
 طرطوس (ســوريا) – عكســــت أشــــغال 
التوســــعة التــــي تجــــري فــــي المنشــــأة 
البحريــــة فــــي طرطــــوس على الســــاحل 
الســــوري توجهــــا من الرئيــــس فلاديمير 
الروســــي في  لاســــتعادة التمدد  بوتيــــن 
الشــــرق الأوســــط في مواجهة الأنشــــطة 
الأميركيــــة من جهــــة، وللحد مــــن النفوذ 
المتعاظم لقوى إقليمية مثل إيران وتركيا 
تسعى للاســــتفادة من الحرب في سوريا 
للتمدد وفرض واقع جديد من جهة ثانية.

وتود روسيا من خلال تعزيز حضورها 
الاســــتراتيجي فــــي ســــوريا التأكيد على 
مكانتها لدى الأطراف الإقليمية والدولية 
في أي شأن يتعلق بمستقبل سوريا. كما 
تحرص على تأكيد وضعها كرقم صعب لم 
يعد بالإمكان تجاوزه في أي سيناريو يعدّ 

لسوريا والمنطقة في المستقبل.
وتحركت روســــيا لتحديث المنشــــأة 
البحرية في طرطوس وتوســــيعها، ضمن 
جهودها المبذولة لتكرار الاستراتيجيات 
الســــوفييتية المتمثلة في إبقاء الســــفن 

الحربية متأهبة في البحر المتوسط.
على  الســــوفييتي  الاتحــــاد  وحافــــظ 
روتين الحراســــة البحرية المســــتمرة في 
البحر المتوســــط خلال الحــــرب الباردة، 
لكن تلاشى الوجود الروسي في المنطقة 
خــــلال الســــنوات التــــي تلــــت الانهيــــار 
الســــوفييتي سنة 1991 بســــبب المشاكل 
الاقتصاديــــة التي أثــــرت علــــى التمويل 

العسكري.
وكجــــزء من جهــــود الرئيــــس بوتين، 
الرامية إلى تعزيز قوات الجيش الروسي 
وتواجــــده وســــط تفاقــــم التوتــــرات مع 
الغــــرب، عادت قــــوات البحرية الروســــية 
المتمثلة  الســــوفييتية  الممارســــات  إلى 
في تناوب ســــفنها الحربيــــة على البحر 

المتوسط.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وقــــال 
وزارة الدفــــاع الروســــية، اللــــواء إيغور 
كوناشــــينكوف ”أتــــت روســــيا إلــــى هنا 

(سوريا) وستبقى لمدة طويلة“.
وتمكن الصحافيون الذين شاركوا في 
رحلة نظمتها وزارة الدفاع الروســــية إلى 
ســــوريا من رؤية فرقاطة تستعد للإبحار 
فــــي واحدة من الدوريــــات، ومجموعة من 
على  المتدربيــــن 

الغواصات الحربية في قاعدة طرطوس.
وقال قائد القوات البحرية الروســــية 
في المنطقة، ســــيرجي ترونيف، إن قاعدة 
طرطــــوس تشــــمل فرقاطتيــــن و3 زوارق 
مخصصــــة للدوريــــات و3 ســــفن إمــــداد، 

بالإضافة إلى غواصتين.
تتجــــاوز  التجهيــــزات  أن  وأضــــاف 
السفن الموجودة في طرطوس، حيث تمتد 
أســــلحة قوات البحرية في شــــرق البحر 
المتوســــط لتشــــمل الطــــراد الصاروخي 
الذي  الروســــي ”مارشــــال أوســــتينوف“ 
أبحر من قاعدة البلاد القطبية العسكرية 
المغلقــــة فــــي مدينــــة سيفيرومورســــك، 
وفرقاطــــة ”الأدميرال مــــاكاروف“ التابعة 
لأسطول البحر الأسود الروسي الموجود 

في منطقة البلطيق.
وسنة 2017، أبرمت موسكو صفقة مع 
الرئيس السوري بشار الأسد لتمديد عقد 
إيجــــار ميناء طرطوس لمــــدة 49 عاما مع 
إمكانيــــة تمديد هذه المدة. ويســــمح هذا 
الاتفاق لروســــيا بالاحتفاظ بما يصل إلى 
11 ســــفينة حربية هناك، بما في ذلك تلك 

التي تعتمد الطاقة النووية.
الروســــية  البحريــــة  وتخطــــط 
لإضافــــة نقطــــة للصيانــــة فــــي طرطوس 
بهدف  التحســــين مــــن قــــدرات القاعدة. 
القيــــادة  عــــن  المســــؤول  نائــــب  وقــــال 

العملياتيــــة في المناطق البحرية البعيدة 
بوزارة الدفاع الروسية، يفغيني غوشين 
”سيســــهل هــــذا علينــــا إصــــلاح ســــفننا 
والحفاظ على قدراتنا في المنطقة. تصلنا 
جميــــع قطــــع الغيــــار وأدوات الإصــــلاح 
اللازمة بالطائرة، مما يعطلنا. بعد افتتاح 
الورشة، سنصبح قادرين على تصنيع كل 

ما نحتاجه هنا“.
وأضــــاف أن مركــــز الإصلاح يشــــغل 
مساحة 2.1 ألف متر مربع، وهو مخصص 
لتقديم خدمات الصيانة الدورية للســــفن 
الموجودة في ميناء طرطوس، كما يسمح 

باستيعاب سفن حربية كبيرة.
ويقول خبراء عســــكريون إن أشــــغال 
توســــعة قاعدة طرطــــوس تعكس توجها 
لزيــــادة الأنشــــطة البحريــــة ذات الطابع 
العسكري، بالتوازي مع الأنشطة الجوية 

التي تشهدها قاعدة حميميم.
ويحمل هذا التوسيع رسالة واضحة 
على أن التدخل الروســــي في ســــوريا له 
أبعــــاد أكبر من مجرد منــــع نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد من السقوط، وإفشال 
تمدد الجماعات المتشددة في منطقة نفوذ 
تقليدية في ســــوريا، لافتين إلى أن الهدف 
هو اســــتعادة النفوذ الــــذي كان يتمتع به 
الاتحــــاد الســــوفييتي في ســــياق الحرب 

الباردة مع الولايات المتحدة.

ونجحت روسيا، مستفيدة من صعود 
قوى دولية مثل الصين، في كسر الهيمنة 
المطلقــــة للولايات المتحــــدة على النظام 
العالمي، وخاصة في الشــــرق الأوســــط. 
كمــــا أنها عملت علــــى تحجيم أدوار قوى 
إقليمية عملت بدورها على الاستفادة من 
التراجــــع الأميركي لمــــلء الفراغات مثل 

إيران وتركيا.
وعارضت موسكو وعدا قطعه الرئيس 
السوري خلال زيارته الأخيرة إلى طهران 
للإيرانييــــن بالســــماح لهم بــــإدارة ميناء 
اللاذقية، معتبرة حصول هذا الأمر مسّــــا 
مباشــــرا بمصالحها الأمنية والعســــكرية 

والاستراتيجية.
وكانــــت مصــــادر رســــمية مقربة من 
مكتــــب الرئيس الإيراني حســــن روحاني 
قد أكدت وجود مباحثات ســــورية إيرانية 
بشأن تســــليم إدارة ميناء اللاذقية المطل 
على البحر المتوســــط لشــــركات إيرانية. 
تأتــــي  الصفقــــة  إن  المصــــادر  وقالــــت 
كمقايضــــة مقابل إســــقاط ديون ســــوريا 

المستحقة لإيران.

الجمعي قاسمي

 تونس – كشفت مصادر ليبية متطابقة، 
النقاب عن استمرار تدفق السلاح التركي 
علـــى الميليشـــيات المواليـــة لحكومـــة 
الوفاق برئاسة فايز السراج الذي اختار 
الهـــروب إلـــى الأمـــام لتفـــادي مواجهة 

استحقاقات المرحلة القادمة.
ورغم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة 
بحظر بيع وإرســـال الســـلاح والمعدات 
العســـكرية إلى ليبيا، يواصـــل الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان دعمـــه 
للميليشـــيات للإبقاء عليها كورقة وأداة 

لمشاريعه التخريبية في المنطقة.

وأكدت شـــركة شـــحن ليبيـــة وصول 
إلـــى  جديـــدة  تركيـــة  أســـلحة  شـــحنة 
لحكومة  المواليـــة  مصراتة  ميليشـــيات 

السراج.
ونقلت وســـائل إعـــلام ليبية محلية 
عن مســـؤولي تلك الشـــركة، أن ســـفينة 
إيطالية تحمل اســـم ”جرانـــد جابون“، 
وصلـــت إلـــى مينـــاء مصراتـــة الثلاثاء 
الماضي، حيث أفرغت شحنة جديدة من 
العتاد العسكري التركي تتكون من 1809 
مركبـــات، وأكثـــر مـــن 180 مركبة مدرعة 
للمشـــاة، وكميـــات كبيرة مـــن مختلف 
أنواع الأسلحة بما فيها طائرات مسيرة 

تركية الصنع.

وبعد ذلك بيوم واحد، كشفت مصادر 
عســـكرية ليبية أن طائرة شـــحن من نوع 
”بوينـــغ 747“ حطـــت الأربعـــاء الماضي 
فـــي مطـــار معيتيقة الدولـــي، الذي يبعد 
عـــن العاصمة الليبيـــة طرابلس نحو 23 
كلم، حيث أفرغت هي الأخرى شـــحنة من 
الأسلحة والذخائر الحربية، وقطع الغيار 
الموجهة للميليشـــيات الموالية لحكومة 

السراج.
وليست هذه المرة الأولى التي تخرق 
فيها تركيا حظر الســـلاح المفروض على 
ليبيـــا، حيث بـــدأ تدفق الســـلاح التركي 
على الميليشـــيات والتنظيمات الإرهابية 
في ليبيا في العـــام 2015، عندما ضُبطت 

بالصدفة ســـفينة تركيـــة محملة بكميات 
كبيـــرة من الأســـلحة بعـــد أن اصطدمت 

بقارب لخفر السواحل الليبي.
وأثار توقيت الكشـــف عن الشحنتين 
الجديدتيـــن الكثير من التســـاؤلات حول 
النوايا التركيـــة المبيتة، التي يبدو أنها 
ليست معزولة عن حالة الهلع التي تنتاب 
الميليشـــيات المســـلحة، وقـــادة تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين الذيـــن كثفـــوا من 
خطابهم التصعيدي في مسعى لمحاولة 
قلب موازين القوى العســـكرية في محيط 

العاصمة طرابلس.
وبـــدا هـــذا التصعيـــد واضحـــا من 
خلال قيـــام البعض من قادة هذا التنظيم 

بتحريـــض فايز الســـراج علـــى مهاجمة 
قاعدة ”الوطية“ الجوية العســـكرية التي 
تخضع لســـيطرة الجيش الليبي بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، وهـــو تحريض 
تزامـــن مـــع زيـــارة عـــدد من مســـؤولي 
هـــذا التنظيـــم لتركيـــا لمطالبتهـــا بمد 
الميليشيات الموالية للسراج بالمزيد من 

الطائرات المسيرة.
ويأخـــذ هـــذا التوقيـــت بعـــدا آخر، 
بالنظر إلى ما جاء في كلمة فايز السراج 
أمام الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة في 
دورتها الـ74، المنعقدة في نيويورك، التي 
رفض فيها العودة إلى المسار السياسي 
بحضور المشـــير خليفة حفتر، وذلك في 

تصعيد ليس معزولا عن ســـياق أجندات 
والميليشـــيات  المســـلمين،  الإخـــوان 

المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
ودفـــع تصعيد الســـراج الـــذي جاء 
بعد اجتماعه مـــع أردوغان، اللواء أحمد 
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  المســـماري، 
الجيـــش الليبـــي، إلـــى دعـــوة المجتمع 
الدولـــي إلـــى التدخل لوضع حـــد للعبث 

التركي في ليبيا.

 القاهــرة – بـــدد المصريون، الجمعة، 
خطـــة الإخـــوان المســـلمين الهادفة إلى 
إجبار الســـلطات على ردة فعل تفقد فيها 
أعصابها في مواجهة الاحتجاجات بشكل 
يعيد إلـــى الأذهان ســـيناريو 2011 الذي 

ركبته الجماعة للوصول إلى السلطة.
وتحركـــت الســـلطات المصرية أمس 
بهـــدوء وســـاعدها في ذلك نـــزول الآلاف 
من أنصارها إلى الشوارع، وهو ما خلق 
انطباعـــا بـــأن الدعوات إلـــى الاحتجاج 
كانت أقرب إلى لعبة تم الاشـــتغال عليها 

إعلاميا، أكثر من كونها تحركا شعبيا.
ونظمت الحكومـــة المصرية الجمعة 
اســـتقبالا  للسيســـي في مطـــار القاهرة 
عقـــب عودتـــه مـــن نيويـــورك وحضور 
اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، 
لدحـــض شـــائعات راجـــت علـــى مواقع 
إلكترونية وقنوات  تابعة للإخوان، أكدت 

عدم عودته إلى البلاد مرة أخرى.
وأدلى الرئيس المصري بتصريحات، 
قال فيهـــا ”مصر بلـــد له مكانـــة عظيمة 
بشـــعبه ولا يمكن خـــداع المصريين ولا 
داعـــي للقلـــق.. هنـــاك محاولـــة لتزييف 

الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع“.
ومـــع أن التصريحات جـــاءت لتأكيد 
عـــدم اكتراث الرئيـــس المصري بما يثار 
حوله من انتقادات، غير أن دوائر محلية 
لم تســـتبعد تفســـيرها علـــى أنها تحمل 
جوانب توتر خفي في المشـــهد الرسمي، 

استوجب تدخل السيسي شخصيا.
وحدث شـــيء مماثـــل عندما تعرض 
الرئيس المصري والجيش إلى اتهامات 
بارتكاب تجـــاوزات تتعلق بالفســـاد في 
بعض المشـــروعات من قبل رجل الأعمال 
الهـــارب محمـــد علـــي، حيـــث رد عليـــه 
السيســـي بالنفي فـــي المؤتمـــر الثامن 
للشباب في 14 سبتمبر، بعد صمت جميع 

الأجهزة الرسمية.
المصـــري  العـــام  النائـــب  وقطـــع 
الطريق  الصـــاوي،  حمـــادة  المستشـــار 
علـــى اســـتثمار حمـــلات اعتقـــال طالت 
رموز معارضة، بإعلانه مســـاء الخميس 
عن إجـــراء تحقيقات موســـعة في وقائع 
التحريـــض على التظاهرات في الميادين 
والطرق العامـــة بعدد مـــن المحافظات، 

لكشف حقيقة تنظيمها.
ونـــددت منظمـــات حقوقيـــة محليـــة 
ودوليـــة بقيـــام أجهـــزة الأمـــن بالقبض 
الأيـــام  النشـــطاء  مـــن  المئـــات  علـــى 
الماضيـــة، بعـــد أن حاولـــت نـــزع فتيل 
اســـتمرار الحشـــد، والتلويـــح بأنهـــا لا 
تخضـــع للابتـــزاز، ولا تقـــدم تنـــازلات، 
ولا تســـتبدل أدواتهـــا الخشـــنة بأخرى 
لينة في ظـــل ظروف الالتبـــاس الراهنة.
وبـــرر أنصـــار الحكومة الحملـــة الأمنية 

بأنهـــا ضرورية لتحقيق الاســـتقرار بعد 
اضطرابات استمرت سنوات في البلاد.

وقال الباحـــث المصري طارق فهمي، 
إن الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا الحكومة 
على مدار الأيام الماضية، برهنت على أن 
لديها قدرة على مواجهة الشـــائعات التي 
تحـــاول هـــز الثقة في النظـــام المصري، 

وتعلمت من دروس التجارب السابقة.
وأضاف لـ“العرب“ أن الحكومة تتجه 
لاتخاذ إجراءات حقيقية للإصلاح العام، 
وغالبيتها ترتبط بالتخفيف من المعاناة 

الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وقـــوى  شـــخصيات  خطـــاب  وركـــز 
معارضـــة فـــي الخـــارج علـــى جوانـــب 
اقتصادية واجتماعيـــة، وما يتردد حول 
وجـــود فســـاد في بعـــض المؤسســـات 
الحيوية في الدولة، لجذب شريحة كبيرة 
من البســـطاء عانوا من اتبـــاع الحكومة 

سياسات تقشفية واسعة.

ويخشـــى متابعـــون من تأثـــر هؤلاء 
وإبـــداء  المكثفـــة،  الســـلبية  بالدعايـــة 
امتعـــاض ظاهر من سياســـات الحكومة 
قد يأخذ أشـــكالا احتجاجيـــة وتظاهرات 
متفرقة، تشـــي بـــأن حمـــلات التحريض 

وجدت أصداء إيجابية لدى المواطنين.
وأشار ســـيد عبدالعال، رئيس حزب 
التجمـــع (يســـاري)، إلـــى أن الحكومـــة 
تعاملت بشـــكل جيد مع محاولات إشعال 
الأوضاع السياســـية، وما ســـاعدها على 
ذلـــك إدراك قطـــاع كبير مـــن المواطنين 
أن ما يجـــري التخطيط له لـــن يكون في 

صالحهم.
إن الكتلـــة الحرجة  وقـــال لـ“العرب“ 
الكبيـــرة مـــن النـــاس تعـــي أن دعـــوات 
التظاهر جاءت من أشخاص لهم أغراض 
بعيدة عن مصالحهم المباشرة والنيل من 
النظام الحاكم لتقويضه وليس إصلاحه.

وكشـــف عبدالعـــال أن حزبه ”مصمم 
علـــى أهمية عقد مؤتمر اقتصادي لتدارك 
الآثار الســـلبية المترتبة علـــى إجراءات 
الإصـــلاح الاقتصـــادي، وآخر سياســـي 
لضخ دماء جديدة في الحياة السياسية، 

بعد فترة من التضييق“.
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بوتين يعيد التمدد السوفييتي 

في الشرق الأوسط

السراج ينتقل من مربع استجداء تركيا إلى الاستقواء بسلاحها

إخوان مصر يفشلون في 

استثمار الارتباك الحكومي 

لإشعال الاحتجاجات

 موسكو توسع قاعدة طرطوس لتثبيت نفوذها في المتوسط

الكشف عن شحنة أسلحة تركية جديدة في ميناء ليبي

ص١٢

حلم نورا يكسر جدار 

الخوف لدى المرأة 

التونسية

انكشاف خدعة 

{الإصلاحات} القطرية 

لأوضاع العمال 

ص١٣

غير بيدرسن 
صندوق اللجنة الدستورية 

وصراع الديكة

ص٣

نفوذ متزايد في المتوسط

الدعوات إلى حل سياسي في ليبيا 

تصطدم بشرعنة الإرهاب

ص٤أخبار

بوتين ينتهي من ترميم 

صورة روسيا العظمى

ص٧في العمق
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سوريا وستبقى 
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لا بد من دماء جديدة في 

الحياة السياسية بعد 

فترة من التضييق

سيد عبدالعال

ننتظر إجراءات حكومية 

تخفف من المعاناة 

الاقتصادية للمواطنين

طارق فهمي



 الخرطوم - أطلقت الحكومة الانتقالية 
فـــي الســـودان، حزمـــة مـــن الإجـــراءات 
الاقتصادية الجديـــدة، وذلك في محاولة 
للتفاعـــل مـــع نبض الشـــارع فـــي البلاد 
التـــي مازالت تعيش علـــى وقع مدّ ثوري 
ومطلبي بالأساس، منذ الإطاحة بالرئيس 

السابق عمر حسن البشير.
وأعلـــن وزيـــر الماليـــة الســـوداني، 
إبراهيـــم البدوي عـــن برنامج اقتصادي 
ينقســـم إلى ثلاث مراحل، يشـــمل الفترة 
أعـــوام،  بثلاثـــة  المحـــددة  الانتقاليـــة 
وابتدأت منذ التوقيـــع على الوثيقة، في 

17 أغسطس الماضي.
الاقتصادية  الخطـــوة  هذه  وتُوصف 

نتاجا  تعـــدّ  بأنها  الجديـــدة 

للحكومة  السوداني  المواطن  لاستعجال 
الانتقالية المُعيّنة حديثا في الإعلان عن 
رؤيـــة اقتصادية متكاملـــة، للخروج من 
نفق الأزمة المعيشـــية التي تتزايد يوما 

بعد آخر.
ويأمل الســـودانيون فـــي أن تفضي 
الثـــورة الشـــعبية، التـــي انطلقـــت فـــي 
ديســـمبر الماضي وتكلّلـــت بالنجاح في 
أبريل الماضـــي، بإزاحة نظام البشـــير، 
إلى إنهاء معاناتهم الاقتصادية والعبور 

نحو مرحلة الاستقرار.
وفي مؤتمر صحافي عُقد بالخرطوم، 
الأســـبوع الجاري، كشـــف وزير المالية 
عن برنامج اقتصادي نهضوي للسودان 

يســـتمر لفترة 10 سنوات، ينتهي بحلول 
.2030

وقال البدوي، إن الهدف من البرنامج 
الســـودانية،  الثـــورة  شـــعار  تحقيـــق 
على  المتمثلة في ”حرية، ســـلام، عدالة“ 
أن يُصـــاغ البرنامج للقضـــاء على الفقر 

وتحقيق العدالة الاقتصادية.
ووفقـــا لآخر إحصائيـــة حكومية في 
2017، فإن نســـبة الفقر في السودان تبلغ 
36.1 بالمئـــة، وهو ما تشـــكّك المعارضة 
في صحته، وتقول إن نسب الفقر بالبلاد 

أعلى بكثير مما تعلنه الحكومة.
وبحسب البدوي، فإنّ المرحلة الأولى 
مـــن البرنامـــج تحـــت مســـمّى البرنامج 

والمحـــددة  الإســـعافي 

بــــ200 يوم، تبـــدأ مـــن أكتوبـــر المقبل، 
وتنتهي في يونيو 2020.

ويشمل البرنامج في مرحلته الأولى، 
معالجة غلاء الأســـعار وغلاء المعيشـــة 
ومعالجـــة أزمتيْ المواصلات والنفايات، 
بجانـــب النظـــر فـــي إشـــكالية الطاقـــة 

الكهربائية بالبلاد.
وأجّـــل البـــدوي، تنفيذ قـــرار يقضي 
برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، إلى 
مـــا بعد فترة البرنامج الإســـعافي ورهن 

تطبيقه بنجاح البرنامج.
وتشمل السلع المدعومة المحروقات 
الطبخ)،  وغـــاز  والجازوليـــن  (البنزيـــن 

إضافة إلى القمح والأدوية.
وبحســـب إحصائية حكومية سابقة، 
فإن قيمـــة الدعم على المحروقات بجميع 
مشـــتقاتها يصل إلـــى 2.250 مليار دولار 
ســـنويا، فيما يصل الدعم للقمح إلى 365 

مليون دولار.
ويـــرى المحلّـــل الاقتصـــادي محمد 
الناير، أنّ البرنامج الإسعافي الذي طرحه 
وزيـــر المالية يمتلك بعـــض الإيجابيات 

والسلبيات.
ورحّب الناير برؤية عـــدم رفع الدعم 
عن السلع الاستهلاكية في الوقت الراهن، 
بسبب عدم قدرة المواطن السوداني على 

تحمّل أيّ أعباء معيشية الآن.
غيـــر أنـــه أكـــد علـــى أن البرنامـــج 
الإســـعافي لوزير المالية الجديد، كان لا 
بد أن يتجه في المقام الأول، نحو تحقيق 
فـــي  المتمثّـــل  الاقتصـــادي  الاســـتقرار 
استقرار ســـعر الصرف، الذي سينعكس 

إيجابا على تكلفة معيشة المواطن.
وشـــدّد النايـــر علـــى أهميـــة بنـــاء 
احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي، عبر 
إجراءات قاسية على الحكومة في المقام 
الأول، لأنها تشمل تخفيض الإنفاق العام 
وتحويلها  الحكومية،  الشركات  وتصفية 

إلى شـــركات مســـاهمة عامة؛ واسترداد 
المال العام.

وانتقــــد اتجاه وزيــــر المالية لتطبيق 
الدعم المباشــــر المحدد بـ300 جنيه للفرد 
(6 دولارات) شهريا، ووصفه بأنه ضعيف 
للغاية، ولا يلبّي أبسط متطلّبات المعيشة.

فــــي المقابل أكد الخبيــــر الاقتصادي، 
البرنامــــج  أن  علــــى  الرمــــادي  عبداللــــه 
الإســــعافي لوزيــــر الماليــــة، عبــــارة عــــن 
مجموعة من الأمانــــي والأحلام ما لم يكُن 
هنــــاك إجراءات يمكن مــــن خلالها تحقيق 

الأهداف.

يســــعى  التــــي  الأهــــداف  إن  وقــــال 
البرنامج إلى تحقيقها، تتطلّب الكثير من 
الإجراءات لاســــيما تلك المتعلّقة بمعالجة 
أسعار السلع، وفكّ الاختناقات المعيشية 

دون اللجوء إلى الحلول التقليدية.
وأشــــار إلــــى أهمية أن تتخــــذ الدولة 
إجراءات تكافح مافيا السلع، التي تكوّنت 
خلال الفتــــرة التي غابت فيها الدولة، منذ 

الإطاحة بنظام الحكم السابق.
وشــــدّد الرمادي، علــــى أهمية محاربة 
السماســــرة والوســــطاء، بجانــــب تفعيل 
دور التعاونيــــات حتى يتمكّن المســــتهلك 
والمنتج من الاستفادة من قانون العرض 

والطلب.
ويعاني الســــودان من أزمــــة في توفّر 
الســــلع الأساســــية المتمثّلــــة فــــي الخبز 
والمحروقــــات والأدوية، فضلا عن ارتفاع 
كبير في أســــعار صرف الجنيه السوداني 

أمام العملات الأجنبية.

 بيــروت - ألقى التوتــــر المتصاعد بين 
وإيــــران بظلاله على  الولايــــات المتحدة 
دول عدة بمنطقة الشــــرق الأوســــط منها 
علــــى وجــــه التحديــــد العــــراق، وأخيرا 
أصبحت تثار أيضا تداعيات هذا الصراع 
لتســــاهم في إحياء قضية ترسيم الحدود 

بين لبنان وإسرائيل.
وتشغل هذه القضية الجديدة القديمة 
مع إســــرائيل الأوســــاط اللبنانيــــة التي 
تعتبــــر أن بلدها يكــــون لدى انــــدلاع أيّ 
أزمة جديدة في المنطقة بمثابة الخاســــر 
الأكبر، وذلــــك بالحديث عن تجمّع عراقيل 
عدّة تمنع لبنان من الاســــتفادة من ثروته 

النفطية.
ودعــــا رئيس بعثــــة القــــوات الدولية 
العاملــــة في جنــــوب لبنــــان ”اليونيفيل“ 
وقائدهــــا العــــام الجنرال ســــتيفانو ديل 
كول، الخميس، لبنان وإســــرائيل للحفاظ 
على عملهما مع ”اليونيفل“ لحماية الخط 

الأزرق من النزاع الإقليمي الأوسع.

وقــــال ديل كول خــــلال اجتماع ثلاثي 
عادي ترأســــه فــــي موقع للأمــــم المتحدة 
فــــي رأس الناقورة بحضــــور كبار ضباط 
والجيش  اللبنانيــــة  المســــلحة  القــــوات 
الإســــرائيلي ”يتعيّــــن علينــــا أن نواصل 
عملنــــا الوثيق لضمــــان ألاّ يكــــون الخط 
المعقّــــدة،  للديناميــــات  رهينــــة  الأزرق 
والتطــــوّرات الكثيرة التــــي تجري خارج 

منطقة عملياتنا“.
بيان  بحســــب  المناقشــــات،  وركّــــزت 
الخطيــــرة  التطــــوّرات  لليونيفــــل ”علــــى 

التــــي وقعت مؤخــــرا على الخــــط الأزرق، 
والانتهــــاكات الجوية والبرية وغيرها من 
القضايا التي تدخل في نطاق قرار مجلس 
الأمن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة“.
وشــــدّد الجنرال ديل كــــول على الدور 
الحاســــم الــــذي لعبتــــه آليــــة الارتبــــاط 
والتنســــيق التي تضطلع بهــــا اليونيفيل 
لناحيــــة تهدئــــة الوضع، قائــــلا ”أريد أن 
أســــلّط الضوء مجدّدا علــــى مركزية آلية 
لعبــــت دورا  والتنســــيق التي  الارتبــــاط 
حاســــما في وقــــف التصعيد واســــتعادة 

الاستقرار“.
وأكد على ”الأبعاد الخطيرة التي كان 
يمكن أن تــــؤدي إليها التطورات الأخيرة، 
والتــــي شــــملت خرقــــا لوقــــف الأعمــــال 
العدائية في منطقــــة عمليات اليونيفيل“، 
محذراً من أنّ ”ذلك كان يمكن أن يؤدي إلى 

تصعيد عنيف لا يمكن السيطرة عليه“.
واعتبــــر متابعــــون أن هــــذا التوتــــر 
سينعكس سلبا على مســــار المفاوضات 
زيــــارة  مــــع  مؤخــــرا،  اســــتُؤنِفت  التــــي 
مبعوث واشــــنطن للمفاوضات بين لبنان 

وإسرائيل، ديفيد شينكر.
وأدان الجانب اللبناني في هذا الصدد 
”الانتهاكات الإســــرائيلية المتكرّرة للقرار 
1701 واســــتعرض الخروقــــات التي يقوم 
بها العدوّ الإســــرائيلي للسيادة اللبنانية 
برّا وبحرا وجــــوّا، خصوصا الاعتداءات 
الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت 
بواسطة مسيّرتين والأحداث التي تلتها“.

وأثيرت الأزمة بين لبنان وإســــرائيل 
في الوقت الذي تســــتعدّ فيه بيروت لبدء 
التنقيــــب عن النفط والغاز في رقعتين من 
مياهــــه الإقليمية، رغم التوتــــر القائم مع 
إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في 

الرقعة المعروفة بالرقم 9.
ومــــن المفتــــرض أن يبــــدأ الحفر في 
الرقعــــة رقم 4 منتصف ديســــمبر المقبل، 
على أن يليه في البلوك رقم 9 بعد أشهر.

العام  اللبنانيــــة  الحكومــــة  ووقّعــــت 
الماضــــي للمــــرة الأولى عقــــودا مع ثلاث 
الفرنســــية  شــــركات دولية هــــي ”توتال“ 

و“إيني“ الإيطالية و“نوفاتيك“ الروســــية 
للتنقيــــب عــــن النفــــط والغاز فــــي هاتين 

الرقعتين.
ويقــــول عضــــو تكتل ”لبنــــان القوي“ 
(التابع للتيار الوطني الحر الذي يتزعمه 
الرئيس ميشال عون) النائب سليم خوري 
إن ”لبنان كســــلطة رســــمية عليه أن يبقى 
متمسّــــكا بحقوقه البريــــة والبحرية، وأن 
يبقــــى على موقف ثابت بغــــضّ النظر عن 
المعادلة الإقليمية المتغيّــــرة، والتي –إن 
إلا أنها لا  كانت تؤثر على مســــار الملف– 

يجب أن تؤثر على حقنا“.
وأضــــاف ”نفس الاســــتراتيجية التي 
أن  يجــــب  الأرض  بتحريــــر  اعتمدناهــــا 
البحريــــة،  الحــــدود  بترســــيم  نعتمدهــــا 
والأخيرة معركة لا تقــــلّ أهمية عن معركة 
الأرض، وهي مورد أساسي ليس ملكا لنا 

بل هو ملك الأجيال القادمة“.

ويـــرى مراقبـــون أن لبنـــان تجنـــي 
أشـــواك انخراط حزب اللـــه في الصراع 
الإقليمي بالاصطفـــاف إلى جانب إيران، 
ويقول خوري في هذا الســـياق، ”ليست 
المرة التي يتعرض فيها لبنان للضغوط 
ولعمليـــات الابتزاز، لكـــن إمّا أن ننصاع 
للإملاءات ولا نعلـــم أين نصل في نهاية 
المطاف، وإمّا الوحدة الوطنية كشـــعب 
وكمكوّنـــات متضامنة وثابتة على حقها 
بالدفاع عن أرضها وبحرها للوصول إلى 

النتيجة المرجوّة“.
مـــن جهتـــه، لا يســـتبعد النائب في 
تكتّـــل ”الجمهوريـــة القويـــة“ (يتزعمها 
رئيـــس حـــزب القـــوات ســـمير جعجع) 
جورج عقيص، ســـيناريو تأثير الصراع 
الإقليمـــي علـــى ملـــف ترســـيم الحدود 
البحريـــة بيـــن لبنـــان وإســـرائيل ”لأن 
مصالح الدول تمتدّ من البحر المتوســـط 

للخليج العربي بكل تشعباته وتعقيداته 
وصراعاتـــه“. كمــــا طالــــب بالأخــــذ بعين 
الملــــف النفطي وضرورة  الاعتبار أهمية 
الســــير به والبدء بالتنقيــــب في البلوكات 
خارج نقطــــة الخلاف، كون ذلك ســــيكون 
المخــــرج الوحيــــد لاقتصــــاد لبنــــان فــــي 

المدَيين المتوسط والبعيد.
اللــــه  حــــزب  بشــــأن  عقيــــص  وقــــال 
وارتباطــــه بالحــــروب الإقليمية، ”ســــلاح 
حزب الله أكبــــر من ملف واحد، فهو يؤثر 
علــــى ســــيادة الدولة وحصريــــة اتخاذها 
القرارات الكبرى والمصيرية بمفردها من 
دون أيّ شــــريك مسلّح داخلها أو أيّ جهة 

خارجية أيّا كانت“.
وتابع ”هذا السلاح أصبح يشكّل عبئا 
على مســــتقبل الوطن ويربطــــه بأجندات، 
ليــــس كل اللبنانييــــن يجتمعــــون عليهــــا 
وليســــت دائمــــا تصــــبّ بمصلحــــة لبنان 

وازدهاره واقتصاده، ومن بينها للأســــف 
ملف النفط“.

وكان وزيــــر الخارجيــــة والمغتربيــــن 
اللبناني جبران باســــيل علّــــق في مقابلة 
تلفزيونية، مســــاء الاثنيــــن الماضي، على 
ترســــيم الحدود بقوله ”الولايات المتحدة 
تميــــل إلى إســــرائيل، لكن وســــاطتها في 
ملف ترســــيم الحدود جيّدة، ومرحب بها 
في ملف ترســــيم الحدود، وجميع الفرقاء 
يريدون تحصيل الحقوق في هذا الملف“.

علــــى  ولبنــــان  إســــرائيل  وتتنــــازع 
ترســــيم الحدود البحرية منذ عقود، وتبلغ 
المساحة المتنازع عليها 860 كلم مربع من 

حدود لبنان البحرية الجنوبية.
ويعــــود هــــذا التنازع لثغــــرة ارتكبها 
لبنــــان عام 2007 أثنــــاء توقيعه مع قبرص 
على اتفاقية حول تعييــــن حدود المنطقة 

الاقتصاديّة الخالصة بين البلدين.
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وابتدأت منذ التوقيـــع على الوثيقة، في 
أغسطس الماضي. 17

الاقتصادية  الخطـــوة  هذه  وتُوصف 
ي

نتاجا  تعـــدّ  بأنها  الجديـــدة 

وفي مؤتمر صحافي عُقد بالخرطوم،
الأســـبوع الجاري، كشـــف وزير المالية
عن برنامج اقتصادي نهضوي للسودان

ي
أعلى بكثير مما تعلنه الحكومة.

وبحسب البدوي، فإنّ المرحلة الأولى
مـــن البرنامـــج تحـــت مســـمّى البرنامج

والمحـــددة  الإســـعافي

بداية تفاعل مع نبض الشارع أم مسكنات

التوتر الأميركي الإيراني يوقد أزمة الحدود بين لبنان وإسرائيل
لبنان يجني أشواك انخراط حزب الله في أنشطة طهران المزعزعة لأمن المنطقة

 باريس - أكدت باريس ما أدلى به وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن توفّر 
معطيــــات جديــــدة، تؤكد اســــتخدام نظام 
بشار الأســــد في سوريا لأسلحة كيمياوية 

في شهر مايو الماضي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الفرنســــية 
الجمعــــة إنه يجب تســــليط الضــــوء على 
أي اســــتخدام للأســــلحة الكيمياويــــة في 
سوريا، وإنها ”شــــعرت بالقلق لاطلاعها“ 
على معلومات من الولايات المتحدة بشأن 
اســــتخدام هذه الأســــلحة في ســــوريا في 

مايو الماضي.
الضــــوء  تســــليط  وأضافــــت ”يجــــب 
بالكامل على موضوع الاستخدام المحتمل 
للأســــلحة الكيمياوية. لدينا ثقة كاملة في 

منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية“.
وقال وزير الخارجيــــة الأميركي مايك 
بومبيــــو الخميــــس، إن الولايات المتحدة 
خلصــــت إلــــى أن حكومة الرئيس بشــــار 
الأسد استخدمت الكلور كسلاح كيمياوي، 
خلال معركة ضدّ مســــلحي المعارضة في 

إدلب في مايو.
وتعهّد وزراء خارجيــــة 7 دول بـ“عدم 
تســــامح بلدانهم مع اســــتخدام الأسلحة 
الكيمياويــــة فــــي ســــوريا“، وأعربوا عن 
أســــفهم الشــــديد إزاء فشــــل مجلس الأمن 
الدولــــي في الاضطــــلاع بــــدوره وحماية 

المدنيين في هذا البلد“.
وجاء ذلك فــــي بيان مشــــترك أصدره 
وزراء الخارجيــــة الســــبعة، عقب اجتماع 
مغلــــق مســــاء الخميــــس، علــــى هامــــش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

بنيويورك.
المتحــــدة  الولايــــات  هــــي،  والــــدول 
وبريطانيــــا وفرنســــا وألمانيــــا والمملكة 

العربية السعودية ومصر والأردن.

معطيات جديدة 
تؤكد استخدام الأسد 

للأسلحة الكيمياوية

الهدف من برنامجنا 
تحقيق شعار الثورة 

السودانية

إبراهيم البدوي

اليونيفيل يحاول امتصاص غضب لبنان
أزمة جديدة تندلع بالتزامن 

مع استعداد لبنان لبدء 
التنقيب عن النفط والغاز 

في رقعتين من مياهه 
الإقليمية في جزء متنازع 

عليه مع إسرائيل

أثارت التوترات الأخيرة بين الجانبين الأميركي والإيراني مرة أخرى قضية 
ترســــــيم الحدود بين لبنان وإســــــرائيل، لتُعيد أيضا الجدل في الأوســــــاط 
اللبنانية بشــــــأن العراقيل الكبرى التي تحرم بلدهم من اســــــتغلال ثرواته، 
ــــــر بين الطرفين  وخاصــــــة منهــــــا النفطية وذلك بالتزامــــــن مع تصاعد التوت
الإســــــرائيلي واللبناني بعد إعلان الأخير عن اســــــتعداده لبدء التنقيب عن 
النفــــــط والغاز في رقعتين من مياهه الإقليمية، وســــــط أجــــــواء مُحتدمة مع 

إسرائيل على خلفية جزء مُتنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9.

السودان يتخذ إجراءات إسعافية لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
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 بغــداد – تتعمّد طهـــران تدمير جهود 
حكومة بغداد للنـــأي بالعراق عن تحمّل 
تبعـــات التصعيـــد الجاري فـــي المنطقة 
بســـبب التوتّـــر بـــين إيـــران مـــن جهة، 
والولايـــات المتحـــدة وعدد مـــن حلفائها 

الإقليميين والدوليين، من جهة مقابلة.
ولم تمض أيام على قصف صاروخي 
لمحيط الســـفارة الأميركية داخل المنطقة 
الخضـــراء وســـط العاصمـــة العراقيـــة، 
وتهديـــد التحالـــف الدولي الـــذي تقوده 
الولايـــات المتحدة ضدّ داعـــش من مغبّة 
تكرار مثل ذلك الاستهداف الذي يرجّح أنّ 
وراءه إحدى الميليشـــيات التابعة لإيران، 
حتى بادر الســـفير الإيرانـــي في العراق 
إيرج مســـجدي إلى التهديد باســـتهداف 
القوات الأميركية على الأراضي العراقية 
في حال تعرّضت بـــلاده ”لأي اعتداء من 

قبل واشنطن“.
وردت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، 
علـــى كلام الســـفير معتبـــرة ”الأراضي 
العراقيـــة خطا أحمـــر“. وقـــال المتحدث 
باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي إنّ 
”العراق يرفض التهديـــدات التي تطلقها 
إيـــران أو أميركا“، مضيفا لقناة روســـيا 
اليـــوم ”العراق لن يكون منطلقا للاعتداء 
على إيران كما لن يســـمح بأن يتم تهديد 

المصالح الأميركية على أراضيه“.
وأظهر كلام السفير الإيراني، مجدّدا، 
حرص إيـــران علـــى توريط العـــراق في 
صراعاتهـــا ضـــدّ خصومهـــا الإقليميين 
والدوليين، والإبقاء عليه ســـاحة لتصفية 

الحسابات ضدّ هؤلاء الخصوم.
الشـــؤون الأمنية  وبحســـب خبـــراء 
والعســـكرية، فـــإن وجود العشـــرات من 
الميليشـــيات الشيعية الموالية لإيران على 
الأراضي العراقيـــة يمنح طهران إمكانية 
خـــوض الصراع بالوكالة ضـــد الولايات 
المتحـــدة علـــى أرض غيـــر أرضها ودون 
خســـائر تذكر، وهو ما تطبّقـــه إيران في 
اليمـــن حيـــث تـــوكل لجماعـــة الحوثي 
مهمّة مواجهة الســـعودية والاعتداء على 
أراضيها واســـتهداف منشآتها الحيوية، 
دون تدخّـــل ميداني واضح من إيران عدا 
بعض المساعدات التقنية الخفية وجهود 

إيصال الأسلحة إلى الجماعة.

وقال مسجدي في مقابلة تلفزيونية مع 
قناة دجلـــة العراقية المحلية ”الجمهورية 
الإسلامية لا تريد الحرب مع الأميركان أو 
أي أحد“، مضيفا ”هؤلاء يقولون دائما إن 
الخيار العســـكري موجود على الطاولة، 
وبالمقابـــل لـــم نتحدث يوما عـــن أي حل 
عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي“، لكنّ 
السفير اســـتدرك بالقول ”سنرد على أي 
أحـــد إذا اعتدى علينـــا، وخيارات الدفاع 

عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق”.
وبحســـب الســـفير فإنّ الردّ الإيراني 
المحتمل على الولايات المتّحدة لا يستثني 
الأراضـــي العراقية، حيث أكّد مســـجدي 
الذي سبق له أن شـــغل منصب مستشار 
لقائـــد فيلـــق القـــدس الجنـــرال قاســـم 
ســـليماني أنّ ”إيران في حـــال تعرضها 
لاعتداء عســـكري من الولايـــات المتحدة، 
سترد بقوة وستقصف التواجد الأميركي 

في العراق أو أي مكان آخر“.
واعتبـــر الســـفير الإيرانـــي خـــروج 
القـــوات الأميركيـــة مـــن العـــراق أو أي 
نقطة بالمنطقة أمـــرا ضروريا، معتبرا أن 
وجود تلك القوات يتســـبب في التصعيد 

المنطقـــة. وتحتفظ  الاســـتقرار في  وعدم 
الولايات المتحدة ببضعة آلاف من قواتها 
على الأراضـــي العراقية موزّعة على عدد 
من القواعد أشـــهرها قاعدة عين الأســـد 
البغـــدادي في محافظـــة الأنبار  بمنطقة 

غربي العراق.
وتعيد الميليشيات والقوى السياسية 
العراقية الموالية لإيران من حين إلى آخر، 
وبحســـب مجريات الأحداث فـــي العراق 
وحولـــه، رفع ورقـــة إخراج تلـــك القوات 
من خلال استصدار تشـــريع في البرلمان 
يجبر حكومة بغـــداد على إخراج القوات 
الأجنبيـــة، لكـــنّ تلـــك القوى ســـرعان ما 
تتخلّى عن مســـعاها، الأمر الذي يرجعه 
مراقبـــون إلـــى رغبـــة إيرانية فـــي بقاء 
القـــوات الأميركيـــة داخل العـــراق حتى 
تظلّ وسيلة ضغط ممكنة من طهران على 

واشنطن.
واعتبر مراقبون أنّ القصف المحدود 
الذي طال مؤخرا المنطقة الخضراء بوسط 
العاصمة العراقية بغداد، حيث مقر أكبر 
ســـفارة للولايات المتحدة فـــي العالم، هو 
بمثابـــة جولـــة جديدة من الاســـتفزازات 

تدشّنها إيران ضدّ الولايات المتحدة.
ووجّـــه التحالف الدولـــي ضدّ تنظيم 
داعش بقيـــادة الولايات المتحـــدة إنذارا 
شـــديد اللهجة لم يخص به جهة معيّنة، 
لكـــن دوائـــر كثيـــرة فـــي داخـــل العراق 
لإيـــران  موجّهـــا  اعتبرتـــه  وخارجـــه 
وللفصائل العراقية المسلحة المرتبطة بها 
والتي تســـود قناعة بوقوفها وراء عملية 
إطـــلاق صاروخين على محيط الســـفارة 

الأميركية ببغداد.
وقـــال التحالـــف فـــي بيـــان إنّـــه لن 
يتســـامح إزاء أي هجوم مـــن هذا القبيل 
موضحا ”نأخـــذ هذا الحادث على محمل 
الجد.. ولن يتم التســـامح بخصوص أي 
هجوم على الأفراد والمنشآت الأميركية“.

ويقلق التصعيـــد الجاري في المنطقة 
حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقـــي عادل 
عبدالمهـــدي علـــى نحـــو خـــاص، مخافة 
أن تضاعـــف تبعاتـــه مـــن الصعوبـــات 
والسياســـية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

والأمنية التي تواجهها.
ويدرك عبدالمهدي أن الارتباط الكبير 
بين بلاده وإيـــران يجعل العراق معرّضا 
بشكل مباشر لتحمّل تبعات أي منزلق قد 

تتجه نحوه الأحداث الجارية بالمنطقة.
وخبر الرجل ذلك بشـــكل عملي عندما 
طالبتـــه الولايـــات المتّحـــدة بـــأن يلتزم 
بالعقوبات التـــي تفرضها إدارة الرئيس 
دونالد ترامب على إيران بعد قرار ترامب 
الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وعندمـــا تعرّضـــت منشـــآت نفطيـــة 
ســـعودية قبل أســـبوعين للقصـــف، كان 
اســـم العـــراق موجـــودا ضمـــن لائحـــة 
”المتّهمين“ بالمسؤولية عن الحادثة، وذلك 
حين رفضـــت الرياض وواشـــنطن رواية 
المتمرّدين الحوثيين بأنّهم هم من ضربوا 
منشـــآت تابعة لشـــركة أرامكو بطائرات 
مســـيّرة وصواريخ مجنحـــة انطلاقا من 
الأراضـــي اليمنيـــة، ورجّحتـــا أن مصدر 
القصف من الشمال، لتتقدّم بذلك فرضية 
أن تكـــون ميليشـــيات تابعـــة لإيـــران قد 
استخدمت الأراضي العراقية في الهجوم 

على المنشآت السعودية.
واســـتدعى ذلـــك مـــن بغـــداد نفيـــا 
قطعيـــا متكرّرا مـــن قبل رئيـــس الوزراء 
عادل عبدالمهدي الذي زار هذا الأســـبوع 
مدينة جدّة حيث أكّد للعاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده 
الأمير محمّد بن ســـلمان تضامن العراق 
مـــع المملكة فـــي حادثة قصف المنشـــآت 
النفطية، ورفضه التعرّض لأمنها وسلامة 

أراضيها بأي شكل من الأشكال.

ب جهود بغداد 
ّ

طهران تخر

للنأي عن توترات المنطقة

تهديد مسجدي أبعد ما يكون عن زلة اللسان

خدعة {الإصلاحات} القطرية لأوضاع 

العمال تتكشف للمنظمات الدولية

 لنــدن – تتكشـــف للمنظمات والهيئات 
الدولية المهتمّة بحقوق الإنســـان ملامح 
خدعـــة مارســـتها قطر لتجـــاوز ضغوط 
كبيـــرة سُـــلّطت عليها ومطالبـــات ملحّة 
توجّهـــت إليها بإدخـــال إصلاحات على 
نُظم العمل لديها بهدف تحســـين أوضاع 
العمـــال الوافدين الذين قفـــزت أعدادهم 
خلال العشـــرية الجارية بشـــكل كبير مع 
فتح الورشـــات الضخمة لإقامة منشـــآت 
نهائيات كأس العالم في كرة القدم المقرّر 

إقامتها في قطر سنة 2022.
وتعرّضـــت قطـــر لانتقـــادات حـــادّة 
بســـبب ما تصفه جماعات حقوقية بأنها 
أوضـــاع مترديـــة يعيـــش فيهـــا العمال. 
وردّت الدوحة بتنفيذ برنامج ”إصلاحات 
شـــاملة“ وضعت فيه حـــدا أدنى للأجور 
وشكّلت بمقتضاه لجانا لفض المنازعات 

لسماع شكاوى العمال.
الأشـــغال  تلـــك  شـــارفت  أن  وبعـــد 
الضخمـــة التي اســـتُخدمت فيهـــا مئات 
الآلاف من الأيدي العاملة المســـتقدمة من 
عـــدّة بلدان على الاكتمال، وبدأت الحاجة 
للعمالة الوافدة تتقلّص بفعل اكتمال عدد 
من المشـــاريع، تبيّنت المنظّمات والهيئات 
الحقوقيـــة أن ”إصلاحات“ قطر الموعودة 
لســـوق الشـــغل لم تكن ســـوى تعديلات 
ســـطحية وصورية مـــن دون أثـــر فعلي 
وملمـــوس علـــى أوضاع العمال، ســـواء 

ما يتعلّق منها بظـــروف الإقامة والعمل، 
والضمانـــات  بالأجـــور  يتعلّـــق  مـــا  أو 

الاجتماعية.
وقـــال مســـؤول مـــن منظمـــة العفو 
الدوليـــة إنّ الإصلاحات التي أعلنت قطر 
إدخالهـــا على أوضاع نحو مليوني عامل 
أجنبي يعملون لديها، لا ترقى إلى الوعود 

التي قطعتها الدوحة على نفسها.
وتقول دوائـــر حقوقية إن قطر عمدت 
إلى لعبة ربح الوقت عبر إقرار إصلاحات 
بدت مقبولة شـــكليا، لكنّها لم تطبّق منها 
شيئا يذكر على أرض الواقع بينما كانت 
أشغال إقامة منشـــآت كأس العالم تتقدم 

بوتيرة سريعة.
وقال ستيفن كوكبرن نائب مدير قسم 
القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية 
لوكالة رويترز ”حدث تحسّـــن طفيف لكن 
بوجه عام، اكتشـــفنا أنه لـــم يحدث تقدم 

حقيقي وأن العمال يدفعون ثمن ذلك“.
وفي تقرير نشـــر الأســـبوع الماضي، 
وثّقـــت المنظمـــة حالات نحـــو ألفي عامل 
لم يســـتعيدوا أجورا لم يتقاضوها رغم 
وجـــود لجنة لفـــض المنازعات وتشـــكيل 
صنـــدوق لدفع أجورهـــم. وأجبر كثيرون 
على العودة إلـــى بلدانهم دون الحصول 

على تلك الأجور.
وقال كوكبـــرن ”نعتقد أن جهات مثل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ وغيرها، 

بالإضافـــة إلى الاتحـــادات الوطنية لكرة 
القـــدم يمكـــن أن تلعب دورا في تســـليط 
الضوء على هذه القضايا بالحديث عنها 
ومحاولـــة تشـــجيع الســـلطات القطرية 

والضغط عليها للقيام بما وعدت به“.
وقالـــت قطر في بيـــان ردا على تقرير 
منظمـــة العفو الدولية إنها تعمل لضمان 
أن تكون هذه الإصلاحات فعّالة وأن تصل 
إلى أكبر عـــدد ممكن من العمّـــال، وإنها 
ســـتتعامل بشـــكل واف مع أي قضايا أو 

تأخير في تطبيق النظام الجديد.
وعلى مدار السنوات الماضية تعدّدت 
التقارير الدولية بشأن انتهاكات خطيرة 
ومتنوعة يتعرّض لهـــا العمّال الوافدون 
في قطـــر، ووصل ســـوء أوضـــاع هؤلاء 
العمّال حدّ تســـجيل وفيات في صفوفهم 
جـــرّاء ظـــروف العمل القاســـية وضعف 
إجـــراءات الأمان والســـلامة فـــي مواقع 
العمل. وكشـــف تحقيق ســـابق لمؤسسة 
”دي.أل.أي بايبـــر“ أن قرابـــة الألف عامل 
من نيبال والهند وبنغلاديش توفوا أثناء 

عيشهم وعملهم في قطر.
وجعلـــت تلـــك العوامـــل قطـــر تحت 
وعرضـــة  الدوليـــة  الملاحظـــة  مجهـــر 
لتدقيـــق مكثف من قبـــل جمعيات حقوق 
الإنســـان. وفي وقت سابق حذّرت منظمة 
العفـــو الدولية مـــن أنّه علـــى الرغم من 
”الإصلاحات الناشـــئة“، فإن الوقت ينفد 
أمام قطر للتخلص من الاستغلال الخطير 
والمنتشـــر على نطاق واســـع بحق آلاف 
العمال المهاجريـــن وغالبيتهم من جنوب 

آسيا.
وكانـــت تقاريـــر فـــي هذا الإطـــار قد 
تحدثـــت عـــن أجـــور مســـتحقة لا تدفع 
واحتجاز جوازات سفر من قبل المشغّلين، 
وعمل بعض العمال نحو 148 يوما بشكل 

متواصل ودون إجازات.

كما كشـــفت التقارير أيضا أن الكثير 
مـــن العمال أصيبـــوا في حـــوادث أثناء 
العمل، وبعضهـــم كانوا غير قادرين على 
مغادرة البلاد، لأن جوازات سفرهم ليست 
بحوزتهـــم، ولأنهـــم لا يتمتعـــون بتأمين 
صحي. كمـــا أوضحت التقارير أن أعدادا 
ضخمة من العمال الوافدين يكدحون في 

الحر القائظ صيفا بأجور زهيدة.
وفـــي أبريـــل الماضـــي شـــهدت قطر 
احتجاجات نادرة من قبل عمّال غاضبين 
من تراكم مستحقاتهم المالية بسبب عدم 
حصولهم على مرتّباتهم لفترة وصلت إلى 
ستّة أشهر، تصدّت لها السلطات القطرية 
بعنف فتحوّلت إلى أعمال شـــغب نجمت 
عنها خسائر مادية، وفق ما أظهرته صور 
تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في 
ظـــلّ التعتيم الإعلامي الكامل من مختلف 
وسائل الإعلام القطرية على تلك الأحداث.

وتراهن قطر بشكل واضح على قطاع 
الرياضة من خلال تنظيم تظاهرات كبرى 
وتمويـــل نواد فـــي أوروبـــا لتتّخذ منها 
واجهة للتغطية علـــى الصورة الحقيقية 
للبلد الذي جرّت عليه قيادته السياســـية 
تهمة تمويل التشدّد والإرهاب واحتضان 
جماعاته، لكنّ تتالـــي الفضائح من قبيل 
انتهـــاكات حقوق العمّال، وتقديم رشـــى 
للحصول علـــى امتياز تنظيم التظاهرات 
الرياضية جعلت قطـــر تواجه صعوبات 
فـــي تحقيق أهدافها، بـــل تجني في كثير 

من الأحيان دعاية سلبية مضادّة.

عمال وافدون يجبرون على العودة إلى بلدانهم دون الحصول على أجورهم

ن
ّ
حتى الذكريات السيئة تستحق أن تدو

المظهــــــر الفاخر للمنشــــــآت الرياضية الضخمة التي نهضت بســــــرعة على 
الأراضــــــي القطرية، تخفي وراءها معاناة مئات الآلاف من العمّال الوافدين 
ــــــى بلدانهم مع  الذين شــــــاركوا فــــــي بنائها، ويســــــتعدّون اليوم للمغادرة إل
اقتراب موعد نهائيات كأس العالم 2022، وبعد ســــــنوات من العمل الشاق 
والمضني في ظل نُظم وقوانين عمل سمحت، رغم التعديلات التجميليّة التي 
أدخلت عليها، باســــــتغلالهم وانتهاك أدنى حقوقهم ومن ضمنها الحصول 

على أجورهم.

 الدوحــة - برزت مـــع انطلاق بطولة 
العالـــم لألعاب القوى، الجمعة في قطر، 
التكلفة البيئية العالية لإقامة تظاهرات 
رياضية من هذا المســـتوى في صحراء 

شديدة الحرارة.
ويصر المنظمـــون على أنهم اتخذوا 
خطوات للتخفيف من أثر البطولة على 
البيئـــة وأن نهائيـــات كأس العالم لكرة 

القدم 2022 ستكون ”محايدة للكربون“.
ويشكك نشطاء في مجال البيئة في 
ذلك، محذّرين من أن مثل هذه البطولات 

تعتمد بشكل كبير على أجهزة التكييف 
التـــي تحتاج للكثير مـــن الطاقة، وعلى 
المســـتخدم  والبلاســـتيك  المياه،  تحلية 
لمرة واحدة.. وكلّها عوامل لا يمكنها أن 

تكون حقا صديقة للبيئة.
وحـــذرت زينة الحـــاج مديرة مكتب 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في 
منظمة غرينبيس البيئية من أن ”تكييف 
الملاعب ليـــس أمرا صديقـــا للبيئة، بل 
يزيد من الانبعاثات“. وتُباهي السلطات 
القطرية بـــأنّ المنظومة المتطورة لتبريد 

الملاعب تثبت قدرة قطر على اســـتضافة 
نهائيـــات كأس العالم المقبلة في أجواء 
مريحـــة، لكنّ غرينبيس تقـــول إن نظام 
التبريد المســـتخدم في الملاعب السبعة 
التي ستســـتضيف المونديال من الممكن 
أن يصبح أكثر اســـتدامة إذا كان يعمل 
بالطاقـــة الشمســـية، موضّحـــة أنّه ”لا 
يوجد شيء من هذا في قطر حتى الآن“.
وفـــي مظهـــر عـــن جديـــة المحاذير 
البيئية التـــي يطرحهـــا احتضان قطر 
لمناسبات رياضية كبرى، تدخّل أمير قطر 

هـــذا الأســـبوع ليهـــوّن من شـــأن تلك 
المحاذير.

وقـــال الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل 
ثانـــي خلال مشـــاركته في أعمـــال قمة 
الأمم المتحـــدة للعمـــل من أجـــل المناخ 
في نيويورك ”بصفتنا دولة مســـتضيفة 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، 
نحـــن ملتزمون بتنظيـــم بطولة صديقة 
للبيئة.. عبر استخدام الطاقة الشمسية 
تكنولوجيا  واســـتخدام  الملاعـــب  فـــي 

تبريد وإضاءة موفّرة للطاقة والمياه“.

تحديات بيئية أمام التظاهرات الرياضية الكبرى في قطر

اكتشفنا أنه لم يحدث 

تقدم حقيقي وأن العمال 

يدفعون الثمن

ستيفن كوكبرن

العراق لا يسمح بتهديد 

المصالح الأميركية 

على أراضيه

تحسين الخفاجي



 طرابلــس – دعا وزراء خارجية خمس 
دول دائمـــة العضوية فـــي مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة 
الأميركيـــة وروســـيا والصين وفرنســـا 
وبريطانيا)، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا 
ومصر والإمارات أطراف النزاع الليبي، 
إلـــى العـــودة إلـــى آلية التحـــاور لفض 
النزاع وإحلال الســـلام لكنهـــم تغافلوا 
فـــي المقابل عـــن تحديد أســـس الحوار 

وأركانه.

وعقد وزراء خارجية الدول الخمس، 
ومصـــر  وألمانيـــا  إيطاليـــا  وأيضـــا 
والإمارات، وبمشـــاركة المبعوث الأممي 
غســـان ســـلامة، مؤتمـــرا مغلقـــا علـــى 
هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وتوافقـــت إيطاليـــا وألمانيا والدول 
الخمـــس الدائمة العضويـــة في مجلس 

الأمـــن علـــى أهميـــة خلق آليات تكســـر 
الجمـــود وتمكـــن خطـــة ســـلام للأمـــم 

المتحدة من المضي قدما.
ويعتبــــر هــــذا الاجتمــــاع أول جهــــد 
دبلوماسي كبير منذ أن بدأت قوات القائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر 
في أبريل عملية عسكرية لانتزاع طرابلس 
التــــي تســــيطر عليهــــا حكومــــة الوفــــاق 

الوطني برئاسة فايز السراج.
وتخطط بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم 
فــــي ليبيا لعقد مؤتمــــر دولي يضم القوى 
الأجنبيــــة والأطراف الليبية وتســــتمر في 

الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وتُضعــــف ضبابية أولويــــات وأركان 
الحــــوار السياســــي الليبــــي الــــذي تدعو 
إليه القوى الدولية حظوظ جهود الســــلام 
وإنهاء التقاتل الليبي الداخلي ولاســــيّما 
الحاملــــة  المتطرفــــة  الجماعــــات  كل  أن 
للســــلاح المنتشــــرة فــــي ليبيــــا تســــعى 
للمشــــاركة في الحوارات المدعومة دوليا 
لشرعنة نفسها وكسب تأييد دولي دون أن 
تعلن عن تخليها عــــن كل مظاهر التطرف 

والتشدد اللذين يهددان مدنية الدولة.
ويرى مراقبون أن شمولية الحوارات 
الليبيــــة التي انتظمت منذ اندلاع الصراع 
العســــكري في ليبيا قد أسقطت محاولات 
جهود السلام، ولاسيّما أن الجهة الراعية 
للمفاوضــــات الليبية شــــرّكت أشــــخاصا 
جلســــوا إلى طاولة الحــــوار ويعملون في 
الآن ذاته على تسيير رحلات المجموعات 
الإرهابيــــة ويدعمونهــــا بالمــــال والعتاد 

خاصة في مدينة بنغازي الليبية.
ويبقى نجــــاح الحــــوار الليبي رهين 
تحديد الجهات التي تقبل نتائجه الرامية 
إلــــى تحقيق الســــلام في ليبيــــا والهادفة 
إلى إرســــاء نظام مدني يؤمّن ليبيا من كل 

مظاهر التطرف والغلو.

لتحقيق  الأممية  المســــاعي  وفشــــلت 
الســــلام في ليبيا وانتكســــت جهودها في 
الحــــوارات الليبيــــة بســــبب عــــدم تحديد 
أولويــــات الحــــوار وتعويــــم قضيــــة نزع 
الســــلاح، خاصــــة وأنهــــا تضــــع جميــــع 
الليبييــــن الحامليــــن للســــلاح فــــي خانة 
واحــــدة دون أن تفــــرق بيــــن مَــــن يدافــــع 
عــــن الشــــعب مِن الإرهــــاب ومَــــن يناصر 
المجموعات الإرهابية التي كانت تتحصن 

في كل مدن بنغازي ودرنة وسرت.
وانتهــــى التغافــــل الدولــــي والدعــــم 
الداخلي الليبي في حواراته عن محاسبة 

الجهات الداعمة للإرهاب إلى اســــتيطان 
تنظيــــم داعش الإرهابي في مدينة ســــرت 
وســــيطرته عليها بالكامل مستغلا قربها 
مــــن أكبــــر مخزن للأســــلحة وهــــو مدينة 

مصراتة.
الوطنــــي  الوفــــاق  حكومــــة  وتدافــــع 
برئاسة السراج عن تشــــريك رئيس حزب 
الوطــــن عبدالحكيــــم بالحــــاج (كان يقاتل 
في أفغانســــتان في التســــعينات وينتمي 
إلــــى الجماعــــة الإســــلامية المقاتلة) في 
مفاوضات السلام التي تهم الشأن الليبي 
رغم صدور مذكرة اعتقال في حقه من طرف 

النائب العام الليبي لشــــبهة شنه هجمات 
مسلحة رفقة 6 من قادة الميليشيات.

وفي هذا الشأن، طالب رئيس مفوضية 
الاتحــــاد الأفريقي موســــى فقيــــه مجلس 
الأمن الدولي بــــأن يكون أي اجتماع ليبي 
منتظر شــــاملا لكل الأطــــراف واقترح في 
جلســــة لمجلس الأمن حول السلم والأمن 
فــــي أفريقيــــا أن يعمل أعضــــاء المجلس 
على تعزيز عملية تفاوضية شــــاملة بغية 
تأسيس آلية مشــــتركة جديدة تعتمد على 
دور أفريقــــي في حل مشــــاكل هــــذا البلد.
وطالــــب بضــــرورة “إعــــادة النظــــر فــــي 

الأوضاع الحالية بليبيا والقيام بالتطبيق 
الصــــارم لحظر تصديــــر الســــلاح إليها، 
وتعزيز عملية تفاوضية شــــاملة حقًا على 
نحــــو فعــــال بما يــــؤدي إلى هيــــاكل ذات 

شرعية سياسية“.
ويبــــدو أن مســــاعي التوافــــق الدولي 
بشــــأن دفع عملية السلام في ليبيا ستظل 
حبيســــة إقصاء الأطراف التــــي تضع يدا 
فــــوق طاولــــة الحــــوار وأخــــرى ممدودة 
للجماعات الإرهابية الساعية لجعل ليبيا 
إمارات إســــلامية يحكمها إرهابيو الظلم 

والتشدد.

صابر بليدي

الجزائرييــــن،  آلاف  خــــرج  الجزائــر-   
الجمعــــة، في مــــدن مختلفة فــــي تحركات 
شــــعبية عارمــــة ومســــيرات احتجاجيــــة 
رافضة لإجراء سباق رئاسي دون استكمال 
مســــار اقتــــلاع رمــــوز نظــــام عبدالعزيز 
بوتفليقة وأعلن فيها الجزائريون رفضهم 
عودة بقايا النظام السابق إلى الحكم عبر 

صندوق الانتخابات.
وفــــي مســــيرات احتجاجيــــة جابــــت 
شــــوارع مدن جزائرية كثيرة، رفع الشعب 
الجزائري شــــعارات مناهضة لترشــــحات 
للســــلطة  ســــابقين  ومســــؤولين  وزراء 
عبــــر صنــــدوق الاقتراع وعبــــر انتخابات 
بمعيــــة  الســــلطة  تفرضهــــا  مســــتعجلة 

المؤسسة العسكرية.
ورُفعــــت شــــعارات ”لا تبــــون، لا بــــن 
فليــــس.. الشــــعب هــــو الرئيــــس“، و“بن 
فليس فــــي المزبلة“، بعدمــــا أعلن كل من 
عبدالمجيد تبون وعلــــي بن فليس اللذين 
شغلا منصب رئيس الوزراء خلال رئاسة 
عبدالعزيز بوتفليقة، ترشــــحهما لخلافته 

في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر.
دعــــم  علــــى  الســــلطة  رهــــان  ورغــــم 
المؤسســــة العســــكرية لخيار الانتخابات 
الرئاســــية والتمسك بإجرائها في الموعد 
الرفــــض  موجــــة  تفاقــــم  أن  إلا  المعلــــن، 
الشــــعبي في الأســــابيع الأخيرة، يزيد من 
حالــــة الغمــــوض الذي يلف الاســــتحقاق، 
ويقربــــه مــــن مصيــــر الموعديــــن اللذين 
أُجهضا فــــي الـ18 من أبريــــل والرابع من 

يوليو تحت ضغط الحراك الشعبي.
ولــــم يكن تصريــــح الناطق الرســــمي 
باســــم الســــلطة المســــتقلة للانتخابــــات 
علي ذراع، المتعلــــق ببلوغ عدد الراغبين 
في خوض الســــباق الانتخابــــي الثمانين 

مرشــــحا من أحزاب سياسية وشخصيات 
مســــتقلة، محفّزا للشــــارع الجزائري على 
الانخراط في المسار الانتخابي، وزاد من 
حالة الرفض لاســــتحقاق تخطط السلطة 

للانفراد بنتائجه في آخر المطاف.
وذكر شــــهود عيان لـ“العــــرب“ أنه قد 
تم فرض حصــــار على العاصمــــة تطبيقا 
للتعليمــــات التي دخلت حيــــز التنفيذ منذ 
الأســــبوع الماضي، بإيعاز من قائد أركان 
الجيــــش الجنــــرال قايــــد صالــــح، لحجز 
وتغريــــم المركبات التي تقــــل المحتجين 
من المــــدن والمحافظات المجاورة، فضلا 
عن تكثيف الحواجز الأمنية وحظر حركة 
النقل العمومي لاسيما القطارات وعربات 

الميترو.
علــــى  الخنــــاق  تضييــــق  ورغــــم 
المحتجيــــن، إلا أن المســــيرات الشــــعبية 
كانــــت صاخبة وضخمة وحافــــظ الحراك 
دون  الســــلمي  طابعــــه  علــــى  الشــــعبي 
السقوط في فخ الاســــتفزاز الأمني، ودون 

تخوف من الاعتقــــالات التي طالت العديد 
من الناشــــطين فــــي بعض المــــدن كباتنة 
والعاصمة ومســــتغانم ووهــــران، ونفذها 

رجال أمن بالزي المدني.
وبحســـب مـــا أكدته مصـــادر مطلعة 
لـ“العـــرب“، يتعـــرض رؤســـاء بلديـــات 
فـــي الجزائر لضغـــوط كبيـــرة من طرف 
السلطات العمومية للانخراط في تنظيم 
الانتخابات الرئاســـية، مما أجبر أحدهم 
فـــي محافظة البويرة على الفرار من بيته 
بعدما وجد نفســـه بين ضغط الســـلطات 
رافضيـــن  تحذيـــرات  وبيـــن  الوصيـــة 

للانتخابات في إقليم البلدية.
ويأتي ذلك في خضم تمرد العشـــرات 
من رؤساء البلديات في عديد المحافظات، 
كالبويـــرة وبجايـــة وتيـــزي وزو، علـــى 
قـــرارات التســـخير لتنظيم الاســـتحقاق 
رغبـــة  إلـــى  وانحيازهـــم  الرئاســـي، 
الانتخابات  إجـــراء  مواطنيهم في رفض 
على اعتبـــار أنهم هم الذيـــن انتخبوهم 

لتبوؤ مناصبهم.
مصيـــر  حـــول  الغمـــوض  وتفاقـــم 
الانتخابـــات المذكورة، فـــي ظل الرفض 
قياسا  الرئاســـي،  للاســـتحقاق  الشعبي 
على مـــا تتطلبـــه العملية من حـــد أدنى 

للاستقرار الاجتماعي، وقيام المرشحين 
بحملاتهم الانتخابية وتنشيط تجمعاتهم 
الشعبية لإقناع الناخبين بالتصويت لهم.

الاحتجاجـــات  تصاعـــد  أن  ويبـــدو 
للانتخابـــات مقابـــل تمســـك  المناوئـــة 
الســـلطة بالذهـــاب إلـــى الموعد بشـــتى 
أطلقهـــا  التـــي  والتهديـــدات  الطـــرق، 
قائـــد أركان الجيـــش قايـــد صالح، ضد 
المعترضيـــن علـــى الاســـتحقاق، تقـــود 
الوضع إلى استقطاب حاد يعيده إلى ما 
قبل 22 فبرايـــر الماضي عندما كان نظام 

بوتفليقة متمسكا بالعهدة الخامسة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
الســـلطة تتوجه إلى توســـيع خياراتها، 
وتنـــوي الذهاب إلى خـــوض الانتخابات 
بأكثر من مرشح، لضمان تمرير أجندتها 
الرامية إلى تجديد نفســـها بأي مرشـــح 
تفـــرزه صناديق الاقتـــراع، فبعد الحديث 
عـــن بـــن فليـــس كواحـــد مـــن المقربين 
منها، دفعـــت برئيس الحكومة الســـابق 
عبدالمجيد تبون، فـــي انتظار مراهنتها 

على شخصيات جديدة.
وتستمر في المقابل حملة التضييق 
والإيقافـــات ضد العديد مـــن المعارضين 
والناشـــطين السياســـيين، ولحق إيقاف 
المعارضة  قياديين مـــن جمعيـــة ”راج “ 
بالعاصمة، اعتقال الناشط ورئيس حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي الاجتماعـــي كريم 
طابو، بعد أقل من 24 ســـاعة على إطلاق 
ســـراحه من طرف محكمـــة تيبازة غربي 

العاصمة.
الحقوقي  والناشط  المحامي  وصرح 
مصطفى بوشاشـــي، بأن ”أمنيين بالزي 
المدني قاموا باعتقال كريم طابو في مقر 
بيتـــه صبـــاح الخميس، بعد أقـــل من 24 
ساعة على إطلاق سراحه من قبل محكمة 
تيبازة“، معلنـــا أن ”عائلته لم تتمكن من 
معرفـــة مصيـــره ولا الوجهـــة التي أخذ 
إليها، إلى أن اتضح فيما بعد أن محكمة 
ســـيدي امحمد بالعاصمة أمرت بحبسه 
مجـــددا دون توضيـــح الأســـباب والتهم 

الموجهة إليه“.
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أجمعــــــت القوى الدولية الكبرى في اجتماعــــــات الأمم المتحدة على ضرورة 
إيجاد مخرج سلمي للأزمة الليبية وإنهاء الصراع الداخلي بالتخلي عن قوة 
السلاح، وطلبت من جميع الأطياف الليبية الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار 
دون أن تحدد الأطراف المدعوة للمشاركة في المفاوضات السياسية. وأسس 
التحاور وســــــط توجّس من تشــــــريك الجهات الداعمة للإرهاب واكتسابها 

شرعية دولية.

جهود السلام في ليبيا محفوفة بمخاطر شرعنة الإرهاب

انتخابات الجزائر تدخل دوّامة 
تصارع الجيش والشعب

حكومة طرابلس تصر على تشريك عبدالحكيم بالحاج في الحوار

قوة السلاح تعطل مسار السلام في ليبيا

إصرار شعبي على التخلص من نظام بوتفليقة برمته

النهضــــة  حركــــة  تتخــــوّف  تونــس –   
الإســــلامية من هزيمــــة ثانية قــــد تلقاها 
فــــي الانتخابات التشــــريعية بتونس بعد 
انتكاســــة لحقــــت بهــــا فــــي الــــدور الأول 
للانتخابــــات الرئاســــية، ممــــا دفعها إلى 
واســــتحضار  السياســــي  خطابها  تغيير 
منطــــق الثــــورة وتخويــــف الناخبين من 

المصير السياسي المظلم.
وحــــذر رئيس حــــزب حركــــة النهضة 
الإسلامية، راشد الغنوشي، من صدام بين 
رأســــي الســــلطة في حال فوز حزب ”قلب 
تونس“، برئاســــة المرشح الرئاسي نبيل 
القروي، في الانتخابات التشريعية مقابل 

فوز قيس سعيد بالرئاسة.
وقــــال رئيــــس الحركــــة فــــي مؤتمــــر 
صحافي، الجمعة، إن دعم الحزب للمرشح 
المستقل قيس سعيد في الدور الثاني ضد 
منافســــه نبيل القروي، يصــــب في خدمة 
أهداف الثــــورة، لكنه حذر من فوز محتمل 

لحزب قلب تونس.
النهضــــة  خطــــاب زعيــــم  ويبــــدو أن 
يتنــــزل في باب تخويف الناخبين من نفق 
سياســــي مظلم قد يحل بالبــــلاد في حال 
إقبــــال الناخبيــــن على التصويــــت بكثرة 
لحزب قلب تونس الذي يترأســــه المرشح 
نبيل القروي، فلجأ إلى حث التونســــيين 
على انتخاب حزبــــه ليكون بمثابة الحزب 
الذي يعدّل كفة الميزان السياســــي ويُنهي 
الصراع المحتمل بين قيس ســــعيد ونبيل 

القروي، حسب تقديره.
 وفــــي قولــــه ”إن القــــوى الرئيســــية 
فــــي الانتخابات ســــتكون حركــــة النهضة 
اعتــــرف  تونــــس“،  وقلــــب  الإســــلامية 
الغنوشــــي بتوجس النهضة وتخوفها من 
المنافس المباشــــر لحزبه في الانتخابات 
التشــــريعية، كمــــا أراد تنبيــــه الناخبين 
لوجود قوتين سياســــيتين فقط في البلاد 
وهمــــا النهضــــة وحزب القــــروي، محاولا 
بذلــــك تــــدارك انهيــــار الحزب الإســــلامي 
وتقلــــص حجمه السياســــي بعــــد ذوبان 

خزانه الانتخابي.

الانتخابــــات  نتائــــج  كل  وتشــــير 
التونســــية، التي جرت منذ سنة 2011 إلى 
حدود انتخابات الرئاســــة في سنة 2019، 
إلى تراجع شــــعبية الحزب الإسلامي في 

تونس وفقدانه قواعده الشعبية.
 وكان عــــدد الناخبيــــن الذين صوتوا 
لحزب النهضة سنة 2011 في حدود مليون 
ونصــــف المليون ناخب وتقلص عام 2019 

إلى حدود 400 ألف ناخب.
وفي المقابل، حل حزب قلب تونس في 
اســــتطلاعات الرأي لنوايا التصويت في 
التشريعية،  للانتخابات  بالنسبة  المقدمة 
كمــــا يملك رئيســــه الموقوف في الســــجن 
لتهــــم ترتبط بفســــاد مالي، فرصــــا قوية 

للفوز بالرئاسة في الدور الثاني.

ومع تبريره دعم النهضة لقيس سعيد 
فــــي الانتخابات الرئاســــية بكونه ثوريا، 
رغــــم اعتناقه فــــي المــــدة النيابية -2019

2014 منطــــق التوافق، مضى الغنوشــــي 
في اعتماد الترهيب من سيناريو سياسي 
مخيــــف وحذر مــــن غياب الانســــجام بين 
الرئيــــس والأغلبية في البرلمــــان إذا فاز 
سعيد وصوت الناخبون لقلب تونس في 

التشريعية.
وقــــال رئيــــس حركــــة النهضــــة  ”في 
انتخابــــات 2014 دعــــوت إلــــى التصويت 
للرئيــــس الراحل الباجي قايد السبســــي 
أجــــل  مــــن  المرزوقــــي  المنصــــف  ضــــد 
الانســــجام بعــــد فــــوز نــــداء تونــــس في 

التشريعية“.
النهضــــة  حــــزب  رئيــــس  ويترشــــح 
للانتخابات التشــــريعية لســــنة 2019 في 
دائرة تونس ســــعيا منه لترأس البرلمان 

التونسي في المدة البرلمانية القادمة.

انتكاسة النهضة في الرئاسية 
تدفعها إلى تخويف الناخبين 

في التشريعية
اختلف الحراك الشعبي في الشارع الجزائري، في جمعته الثانية والثلاثين، 
عن بقية التحركات الشــــــعبية في التزامن بين التصعيد الشــــــعبي والتحذير 
العســــــكري ومحاولة الســــــلطة فرض إجراء انتخابات الرئاسة بقوة سلاح 

المؤسسة العسكرية.

القوى الرئيسية في 
الانتخابات ستكون 

النهضة وقلب تونس

راشد الغنوشي

لا بد من تطبيق صارم لحظر 
الأسلحة وتعزيز عملية 

تفاوضية شاملة لتأسيس 
هياكل شرعية سياسية

B
موسى فقيه



الصينيــــة  الحكومــــة  نفــــت  بكيــن –   
بمســــؤولية  المتعلقة  الشــــبهات  الجمعة 
قراصنة صينيين عن أنشطة تجسس على 
شــــركات متعاقدة مــــع مجموعة إيرباص، 
في وقت تحاصر فيه واشــــنطن شــــركات 
التكنولوجيا الصينية وتقول إنها مرتبطة 

بأجهزة الاستخبارات.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وأعلــــن 
الخارجية الصينية غنغ شوانغ في مؤتمر 
صحافــــي ”يمكنني أن أؤكد لكم أن الصين 
تدافــــع بحزم عــــن أمن شــــبكات الإنترنت 
وتعــــارض بشــــدة أي شــــكل من أشــــكال 

الهجمات المعلوماتية“.
وقــــال شــــوانغ ”فــــي الأيــــام الأخيرة، 
تحدثــــت مقــــالات عديــــدة عــــن هجمــــات 
معلوماتيــــة. في هذه المقــــالات، ومن دون 
أي دليــــل، يحــــاول البعــــض دائما توجيه 
أصابع الاتهام إلــــى الصين بهدف تلويث 
ســــمعتها“. وأضــــاف ”هذا ليــــس بالأمر 

المهني ولا المسؤول“.

ومع رفضها نســــب سلسلة الهجمات 
رســــميا إلى أحــــد الأطراف، أشــــارت عدة 
مصادر إلى مجموعة مرتبطة بالســــلطات 
الصينية عرفت بالاسم الرمزي ”أي.بي.تي 
10“، وهــــي مجموعة تجســــس معلوماتي 
واشــــنطن،  بحســــب  مرتبطــــة،  صينيــــة 
بالاســــتخبارات الصينية، فــــي المجالات 

العسكرية كما الاقتصادية.
واســــتُهدفت إيربــــاص فــــي الأشــــهر 

الأخيرة بسلسلة هجمات معلوماتية شنت 
عبر المرور بشركات متعاقدة مع مجموعة 
الصناعات الجوية، فيما تشــــتبه مصادر 
أمنيــــة متعــــددة بــــأن الصين تديــــر هذه 

العمليات التجسسية الصناعية.
اســــتهدفت  متطابقة،  مصــــادر  ووفق 
هذه الهجمات تباعا المجموعة الفرنسية 
المتخصصة بالاستشــــارات التكنولوجية 
”إكسبليو“، وشركة السيارات البريطانية 
”رولــــز رويــــس“، بالإضافة إلى شــــركتين 

فرنسيتين أخريين.
والهجمــــات ضــــد مجموعــــة إيرباص 
الأوروبيــــة للصناعــــات الجويــــة، الرائدة 
في مجــــال الصناعــــة وتعتبرهــــا الوكالة 
الحكومية الفرنســــية للأمــــن المعلوماتي 
(آنسي) بأنها ”جهة ذات فاعلية حيوية“، 
متنوعة  وأســــاليبها  ودوافعهــــا  شــــائعة 
جدا. ولكن خلال الأشــــهر الـ12 الماضية، 
الشركة  اســــتهدفت ”أربع هجمات كبيرة“ 

عبر مزوديها.
في  الهجوم ضد ”إكسبليو“  واكتشف 
أواخر عام 2018، لكنه حصل قبل ذلك بوقت 
طويل. وأوضح مصدر أن الهجوم ”المعقد 
جدا استهدف الشبكة الخاصة الافتراضية 
التي تربط إكسبليو بإيرباص“. و“الشبكة 
شــــبكة  عبارة عن  الخاصــــة الافتراضية“ 
خاصة ومشفرة، تســــمح لكيانات متعددة 
بالتواصــــل بطريقــــة آمنــــة. والنجاح في 
اختراق هذه الشــــبكة يفتــــح الباب نظريا 

لاختراق كل الأطراف المرتبطة بها. وتمت 
الهجمــــات الأخرى وفق نمــــط محدد وهو 
هجوم على مزود، ثم الوصول إلى شــــركة 
إيرباص عبره، وذلك عن طريق اســــتغلال 

روابطه مع نظام إيرباص.
وكانت إيرباص قد أعلنت أواخر يناير 
عن سرقة معلوماتية للبيانات الشخصية 
لمتعاونيــــن معهــــا عبر قســــمها الخاص 

بالطيران المدني.
أولــــى  فــــإن  المصــــادر،  وبحســــب 
الاختراقات رصدت فــــي الفرع البريطاني 
لشركة إكســــبليو وفي شركة رولز رويس، 
ما سمح لاحقا بكشف هجمات أخرى على 

الفرع الفرنسي وعلى إيرباص.
ويوضح رومان بوتان المكلف بالأمن 
الرقمي  في تجمع ”بوســــت إيرســــبايس“ 
الخاص بالصناعــــات الجوية الذي أطلق 
مبــــادرة ”إيرســــايبر“ الموجهــــة لتعزيــــز 
الصغيرة  للشــــركات  الإلكترونــــي  الأمــــن 
والمتوســــطة أن ”الشــــركات الكبرى مثل 
إيربــــاص، محمية بشــــكل جيد جــــدا، من 
الصعب قرصنتها، بينما تشــــكل الشركات 

الأصغر هدفا أسهل“ للقرصنة.
ويلخــــص مديــــر اســــتراتيجية الأمن 
الســــيبراني في شــــركة ”بــــروف برينت“ 
فــــي كاليفورنيــــا لويك غيــــزو الأمر قائلا 
”الأبــــواب مغلقة لــــذا يمــــرّ القراصنة عبر 
الشــــبابيك، وحين تغلق الشبابيك، يمرون 

عبر فتحة المدخنة“.

واستهدف المهاجمون وثائق مصادقة 
تقنيــــة وهو الإجراء الرســــمي الذي يثبت 
بأن جميــــع عناصر الطائــــرة متلائمة مع 
معايير السلامة. وكانت مجلة ”تشالنجز“ 
قد كشــــفت في فبراير الماضي أن الهجوم 
الذي اعترفت بــــه إيرباص في فبراير كان 

يستهدف هذا النوع من الوثائق.
وتحــــاول الصيــــن تطويــــر طائرتهــــا 
لكنها تواجه  المتوسطة الأولى ”سي919“ 
صعوبــــة فــــي الحصــــول علــــى مصادقة 
عليهــــا. وعدا ذلك فــــإن ”البحث والتطوير 
الصينييــــن“ في مجالي تجهيز المحركات 
وإلكترونيــــات الطيــــران ”ضعيفان“، فيما 
تســــعى الصين إلى تطويــــر طائرة كبيرة 
مع الروس في المستقبل هي ”سي- 929“ 
وستكون بحجم ”إيرباص أي 350“ نفسه.

فلورانس  الجيــــوش  وزيــــرة  وأعلنت 
بارلي، في إشــــارة مبطنة إلــــى إيرباص، 
مطلع ســــبتمبر الحالــــي، قائلــــة ”ذكّرتنا 
التطــــورات خلال عام 2019 بأن مجموعات 
صناعيــــة يمكــــن أن تكــــون أيضــــا هدفــــا 
لهجمــــات معلوماتيــــة لا تســــتهدف فقط 
بــــل  لموظفيهــــا،  الشــــخصية  البيانــــات 
الخاصــــة  التقنيــــة  الوثائــــق  مباشــــرة 

بمعداتها أيضا“.
الواقــــع، إن شــــركة  وأضافــــت ”فــــي 
متعاقدة مــــع المجموعة الكبيرة هي التي 
اســــتهدفت، ما يبين لنا الأهمية المحيطة 

بكل حلقة من حلقات دفاعنا الوطني“.
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غذى اتهام الصــــــين بالوقوف وراء 
هجوم سيبراني على قاعدة بيانات 
للطائرات،  المصنعة  إيرباص  شركة 
ــــــة من أنشــــــطة  المخــــــاوف الأميركي
بكــــــين الاســــــتخباراتية التي تقوض 
الأمن القومي لواشــــــنطن وحلفائها 
الأوروبيين. ويأتي توجيه الاتهامات 
لبكين في وقت تســــــعى فيه عملاق 
التكنولوجيا هواوي الظفر بصفقات 
ــــــل الخامــــــس  ــــــز شــــــبكة الجي تركي
للإنترنت في أوروبا وهو ما حذرت 
ــــــات المتحدة مرارا مؤكدة  منه الولاي
أن هواوي مرتبطة مباشــــــرة بجهاز 

الاستخبارات الصيني.

تورط بكين في قرصنة إيرباص 

يعزز المخاوف الأميركية

 واشــنطن – شـــهدت قضيـــة المكالمة 
إقـــدام  فـــي  تســـببت  التـــي  الهاتفيـــة 
الديمقراطييـــن على البدء فـــي إجراءات 
عـــزل الرئيس الأميركـــي، دونالد ترامب، 
بتهمـــة الخيانـــة والتواطـــؤ مـــع دولـــة 
أجنبيـــة، فصـــلا جديدا بنشـــر اتهامات 
لمخبر، تؤكد محاولـــة الرئيس التخلص 
من القضية والتكتم على فحوى المكالمة، 
وكذلـــك طلبـــه بتدخل أجنبي فـــي حملة 

إعادة انتخابه.
وكالـــة  فـــي  يعمـــل  مخبـــر  وقـــال 
الاســـتخبارات المركزية الأميركية (سي.

آي.أي) إن الرئيس ”اســـتخدم صلاحيات 
منصبـــه ليطلب تدخـــل بلـــد أجنبي في 

انتخابات 2020“.
وأضـــاف أن محامـــي البيت الأبيض 
قاموا بعـــد ذلـــك ”بالتدخـــل ليقفلوا كل 
وثائـــق الأرشـــيف المرتبطـــة بالاتصال 
الهاتفـــي“ فـــي إشـــارة إلـــى المحادثـــة 
التـــي جمعت ترامب ونظيـــره الأوكراني 
عبر  خصوصـــا  زيلينســـكي،  فلاديميـــر 
إصـــدار أمر بالاحتفـــاظ بها فـــي ”نظام 
إلكترونـــي منفصـــل“ عـــن النظـــام الذي 

يُستخدم عادة.

ونقلـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
البيـــت  فـــي  توظيفـــه  تـــم  المُبلـــغ  أن 
الأبيض ليعمـــل فترة ثم عـــاد إلى وكالة 
المركزية.واســـتخدمت  الاســـتخبارات 
المعارضة وثيقة هذا المخبر لتتهم البيت 
الفضيحة، كما  الأبيض بمحاولة “خنق“ 
وصل التلاســـن بيـــن الطرفيـــن إلى حدّ 

تشبيه ترامب بـ“زعيم مافيا“.
عـــزل  إجـــراءات  ترامـــب  ويواجـــه 
بعـــد اتهامـــه مـــن قبـــل الديمقراطيين 
بعـــد طلبـــه مـــن نظيـــره  بـ“الخيانـــة“ 
الأوكراني، خـــلال محادثة هاتفية، جرت 

قبل شـــهرين إطلاق تحقيق حول هانتر 
بايدن نجل الديمقراطي جو بايدن نائب 
الرئيـــس الســـابق، وخصـــم ترامب في 
الانتخابات المقبلـــة التي تفصلنا عنها 

400 يوم.
ويبـــدو أن ترامب متفائـــل أكثر من 
خصومـــه في هذه القضيـــة نظرا لتفوق 
علـــى  الكونغـــرس  فـــي  الجمهورييـــن 
الديمقراطيين حيث يحتل الجمهوريون 
53 مقعدا مقابل 45 مقعدا للديمقراطيين 
الذين إذا نجحوا في إدانة الرئيس أمام 
مجلـــس النـــواب فإنه يتم نقـــل القضية 

إلى مجلس الشـــيوخ ليقول كلمة الختام 
بالإدانـــة أو بالتبرئـــة. ويصوت مجلس 
الشـــيوخ الـــذي ينظر فـــي مـــا إذا كان 
الرئيس مذنبا، على المـــواد المتضمنة 
للإدانة، ويتوجب تصويـــت ثلثي نواب 

المجلس لإدانة الرئيس وبالتالي عزله.
ولكـــن قـــد تشـــكل إدانـــة ترامب في 
هذا الظرف بمثابة إعـــلان نهاية الرجل 
سياسيا، والذي لاحقته العديد من التهم 
منـــذ وصوله إلـــى البيـــت الأبيض بدءا 
مـــن اتهامه بالتواطؤ مع روســـيا للفوز 
بانتخابـــات 2016 وصـــولا إلـــى اتهامه 

بالتحرش الجنسي في حق 4 أميركيات، 
لكن لم يتوصـــل خصومه إلى إدانته في 

وقت سابق.
ويـــرى مراقبـــون أنه في حـــال عدم 
إدانتـــه وعزلـــه ســـيكون ترامـــب علـــى 
موعد مع الدخول في الســـباق الرئاسي 
القـــادم المقرر فـــي 2020 من أجل تجديد 
عهدته بأريحية مقارنـــة بالديمقراطيين 
وقد يخـــرج منتصرا دون عنـــاء. ويؤكد 
هؤلاء أن فرص نجاح إدانة ترامب تبقى 
ضئيلة وهو ما يزيـــد من تقوية حظوظ 

الرئيس في سباقه القادم.

تخبط في البيت الأبيض بعد تفاقم أزمة عزل الرئيس

الهجمات لا تستهدف 

البيانات فقط، بل 

الوثائق التقنية أيضا

فلورانس بارلي

 باريس – رغم دعوات فرنسا لإيران إلى 
خوض مفاوضات مـــع الولايات المتحدة 
في الأســـبوع الحالي، فإنه لم يبد أي من 
الطرفين اســـتعدادا يذكر لمناقشة العديد 
من القضايا محل الخلاف، بدءا ببرنامج 
إيـــران النووي الذي اســـتأنفت جوانب 
منه، وانتهاء بالعقوبات الأميركية التي 

تكبل اقتصاد طهران.
ناهيـــك  الحـــوار،  غيـــابُ  ويُظهـــر 
بعقـــد اجتماع بين الرئيســـين الأميركي 
مـــن  أي  اســـتعداد  عـــدم  والإيرانـــي، 
الجانبين حتى الآن للتخلي عن عنصرين 
أساسيين لسياستيهما، ألا وهما اعتقاد 
الولايـــات المتحدة بأن الضغط ســـيؤدي 
إلى تركيع إيران ورفض طهران الرضوخ 

للضغوط الأميركية.
ونتيجـــة لذلـــك يتوقـــع مســـؤولون 
أوروبيون أن تواصل واشـــنطن تضييق 
الخناق علـــى الاقتصاد الإيراني ووقوع 
المزيـــد من الهجمـــات فـــي الخليج مثل 
منشـــأتين  اســـتهدف  الـــذي  الهجـــوم 
نفطيتـــين ســـعوديتين في ١٤ ســـبتمبر 
الحالي، ويحمّل الغرب طهران المسؤولية 

عنه رغم نفيها.
وانضمّ الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إلى رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الثلاثاء في محاولة 
دعوة الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
إلى الاجتماع مع نظيره الأميركي دونالد 
ترامب أثناء وجود الجميع في نيويورك 
لحضـــور اجتماعـــات الجمعيـــة العامة 

للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وقـــال ماكـــرون لجونســـون خـــلال 
اجتماع ثلاثي نادر مع روحاني صورته 
الكاميرات ”إذا غـــادر روحاني البلد من 
دون الاجتماع مع الرئيس ترامب فسوف 

تكون تلك فرصة مهدرة“.
وقـــال جونســـون مخاطبـــا الرئيس 
الإيرانـــي ”ينبغـــي أن تقـــف على جانب 

حوض السباحة وتقفز أيضا“.
إيرانيون  مســـؤولون  يرحـــب  ولـــم 
بفكـــرة إجـــراء محادثات بـــين روحاني 
أحدهم  وقـــال  نيويـــورك،  وترامب فـــي 

الأربعاء إن فرصة ذلك ”معدومة“.
وقال مســـؤول إيراني آخر طلب عدم 
ذكر اســـمه ”لقـــد ولّى عصر اســـتخدام 

الضغط لتركيع أي بلد“.
وأكـــد المســـؤولون أيضا في الســـر 
والعلن مطالبهم بعودة الولايات المتحدة 
إلى الاتفاق النـــووي الإيراني المبرم في 
عام ٢٠١٥ والذي انسحب منه ترامب في 
العام الماضي وتخفيـــف العقوبات التي 
تمّ تشـــديدها فـــي مايو الماضـــي بهدف 

وقف صادرات النفط الإيرانية.
ومن وجهة نظر المسؤولين الغربيين، 
ردت إيـــران على العقوبات الأميركية من 

خلال سلســـلة من الهجمات في الخليج 
أقلقت أسواق النفط.

مســـيرة  بطائرات  الهجـــوم  وجـــاء 
وصواريـــخ قبـــل فجر ١٤ ســـبتمبر على 
منشـــأتي نفط بالســـعودية فـــي أعقاب 
هجمـــات ســـابقة علـــى منشـــآت نفطية 
سعودية وناقلات نفط في مياه الخليج، 
والتي ألقي باللوم فيها على نطاق واسع 
على إيران. وتسبب هذا الهجوم في وقف 

جزء كبير من إنتاج النفط السعودي.

ويجـــادل منتقـــدون بأن عـــدم قيام 
ترامب برد عســـكري أقنـــع طهران بأنها 

يمكن أن تواصل هجماتها دون عقاب.
غربـــي  مخابـــرات  مصـــدر  وقـــال 
”الإيرانيون ما زالوا مســـتعدين لخوض 
المجازفـــة التي تنطوي عليهـــا مهاجمة 
المنشـــآت النفطية في الســـعودية لأنهم 

يدركون أنهم لن يدفعوا ثمنا باهظا“.
وكان ترامب، الذي يســـتمتع بالقمم 
التي يحيـــط بها اهتمـــام إعلامي كبير، 
قـــد قال إنه مســـتعد للقـــاء روحاني في 
نيويـــورك دون شـــروط مســـبقة، لكـــن 
الهجوم على الســـعودية أحبط الجهود 
التي بذلها ماكرون للجمع بين الزعيمين 

الأميركي والإيراني.
وقـــال مصدر دبلوماســـي فرنســـي 
”هجمات ١٤ ســـبتمبر كانـــت كبيرة إلى 

درجة أنها أصبحت نقطة تحول“.
وقـــال فيل غـــوردون الـــذي عمل في 
وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي 
الأميركي في عهد الرئيس السابق باراك 
أوبامـــا ”تواصـــل إدارة ترامب الإصرار 
علـــى أن إيـــران تقع تحت ضغـــط وهذا 
صحيح بالتأكيد. لكن ترامب تحت ضغط 
كذلك حيـــث إن إيران تواصـــل مهاجمة 
المصالـــح الأميركية والعالمية وتوســـعة 
برنامجهـــا النووي بطـــرق تنطوي على 

خطر محتمل“.
وأضاف غوردون الذي يعمل الآن في 
مجلـــس العلاقات الخارجيـــة الأميركية 
”لمحـــت إيـــران فـــي الأســـابيع الأخيرة 
إلـــى أنها غير مســـتعدة للإذعان لمطالب 
الولايـــات المتحدة كمـــا كان يأمل ترامب 
علـــى ما يبدو، لـــذا يتعين علـــى ترامب 
الآن أن يقـــرر إن كان ســـيرضخ لبعـــض 
مطالـــب إيران، وهو تنـــازل كبير، أو أن 
يقبل تكلفة ومخاطر الوضع الراهن غير 

المستقر“.

لا مؤشرات على انفراج 

بين واشنطن وطهران

عين على الخصوم

مواجهة لا يمكن التكهن بنتائجها

واشنطن تخفض حصتها من استقبال اللاجئين
  واشــنطن – اتخـــذت إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب إجـــراء جديدا 
يقضـــي بالتخفيض الجـــذري في حصة 
اللاجئيـــن الذيـــن تســـتضيفهم الولايات 
المتحدة وذلك في إطار سياستها بإعادة 
التوطيـــن، في وقـــت يعوّل فيـــه الرئيس 
الأميركي على معاداة المهاجرين وطالبي 
اللجوء للظفر بولاية ثانية في انتخابات 

الرئاسة خلال العام المقبل.
وأكـــدت الخارجية الأميركية في بيان 
لها أنه خلال الســـنة المالية للعام المقبل 
والتـــي تبدأ من أكتوبر سيشـــمل برنامج 
إعـــادة التوطين 18 ألف لاجـــئ مقابل 30 

ألفا في العام الحالي و16 ألفا عام 2016.
وعـــزت الوزارة هذا الإجراء إلى إلقاء 
قوات الأمن القبض على أشخاص يشتبه 
بأنهـــم إرهابيـــون مـــروا عبـــر البرنامج 

الخاص باللاجئين.
وأضافـــت الـــوزارة أن الحصة التي 
تستقبلها واشنطن من اللاجئين يجب أن 

تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأمن القومي 
والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأكدت ”بالإضافة إلـــى ذلك، وبهدف 
خدمة أهداف سياســـة الولايات المتحدة 
الخارجية، فـــإن مقترحنا الخاص بإعادة 
للســـنة الماليـــة 2020،  توطيـــن لاجئين“ 
”يضـــم حصصـــا محـــددة من أشـــخاص 

مضطهدين بسبب معتقدهم الديني“.
مناقشـــة  تقـــع  أن  المنتظـــر  ومـــن 
هـــذا التعديل فـــي حصـــة اللاجئين في 
الكونغرس قبل أن يصـــادق عليه دونالد 
ترامب الـــذي تبقى مكافحته ضد الهجرة 
إلـــى الولايـــات المتحدة إحـــدى قضاياه 
الرئيســـية قبـــل عـــام مـــن الانتخابـــات 

الرئاسية الأميركية.
ويعنى بهـــذه السياســـة المهاجرين 
الأمـــن  وكالات  تختارهـــم  الذيـــن 
والاســـتخبارات الأميركية فـــي مخيمات 
الأمم المتحدة حول العالم لتعيد توطينهم 
في الولايـــات المتحدة، خصوصا من هم 

أكثر هشاشـــة مثـــل المســـنين والأرامل 
وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب رئيس منظمة ”إنترناشيونال 
غير الحكومية ديفيد  ريســـكيو كوميتي“ 
ميليباند، عن أســـفه قائلا إنه ”يوم حزين 

جدا للولايات المتحدة“.
ضربـــة  ”إنهـــا  ميليبانـــد  وأضـــاف 
جديـــدة للقيادة الأميركية في إطار حماية 
الأشـــخاص الأكثر هشاشـــة في العالم“.
ونددت منظمة ”رفيوجي إنترناشيونل“ 
بمـــا اعتبرته ”قـــرارا محزنا مـــن الإدارة 
الأميركية“ وقال رئيســـها إريك شـــوارتز 
”أنا الآن في كولومبيا حيث يبحث 5 آلاف 
فنزويلي عن مكان يلجأون إليه، كل يوم“.
وتؤكد الحكومة الأميركية التي تريد 
مراجعة سياســـتها تجـــاه اللاجئين على 
أنهـــا تتوقـــع تلقي 350 آلـــف طلب جديد 
في عـــام 2020، لكن جزءا صغيرا فقط من 
هؤلاء قد يحصلون في نهاية المطاف إذا 

ما تمت المصادقة على هذا الإجراء.

إيران تهاجم مصالح 

واشنطن بطرق 

تنطوي على خطر

فيل غوردون



  أوشكت الأزمة السورية على الدخول 
في عامها التاسع، ومع ذلك لم تحمل أي 
بديل جديد في أدوار اللاعبين الإقليميين 
والدوليـــين، إلا مـــا خـــلا مـــن مراوغـــة 
ومناورة بين الأطراف المنخرطة بالداخل 
السوري، تعمل بالأســـاس على تأسيس 
نمط مـــن توازنات الضعـــف والمزيد من 

الشرخ في البيت السوري.
الإقليمـــي  الصـــراع  وضاعـــف 
تناحـــر  وازداد  الحـــرب  اقتصاديـــات 
مكونات المجتمع الســـوري على أســـس 
يســـتنزف  بحيـــث  ومذهبيـــة،  طائفيـــة 
بعضهـــا بعضـــا، مما جعـــل الجميع في 
حالة مـــن الضعف المتـــوازي وكل طرف 
رهينـــة للآخـــر، وعلـــى نحو تلعـــب فيه 
القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة دور تأمين 
حالة الانقســـام وضبـــط التوازنات دون 

البحث عن أي تسوية سياسية حقيقية.
ومـــن المتوقـــع أن تمـــر ديناميكيـــة 
الداخلي  الســـوري  المشـــهد  تناقضـــات 
والخارجـــي بتحولات رئيســـية في عام 
2020، من خلال تشابك التفاعلات الأمنية 
والسياسية الحالية وما تقوم به روسيا 
وإيران وتركيا منذ مدة بترســـيم مناطق 
خفـــض الصراع في أربع مناطق أملا في 
تحديد ســـيناريوهات جديـــدة للخارطة 
السورية وفرضها في علاقة النظام بقوى 
المعارضة للتأثير في مســـار أي تســـوية 
قادمـــة؛ تقـــع المنطقة الأولى في شـــمال 
والمناطق  ســـوريا، وتشـــمل ريف إدلب، 
المتاخمة، وشمال شـــرقي ريف اللاذقية، 

وغربي ريف حلب، وشمال ريف حماة.
 أما المنطقة الثانية فتمتد من شمالي 
ريف حمص، وتشـــمل مدينتي الرســـتن، 
وتلبيسة، والمناطق المحاذية. فيما تشمل 
المنطقـــة الثالثة الغوطة الشـــرقية وريف 
دمشـــق، بينمـــا المنطقة الرابعة تشـــمل 
جنوب سوريا والحدود الأردنية في ريف 

درعا والقنيطرة.

ميدانيا، اســـتطاع النظام الســـوري 
تقليم أظافر المعارضة في الكثير من هذه 
المناطق وتعزيز استعادته لأراض فقدها 
في السابق، إلا أن منطقة إدلب التي تضم 
أكثر من 3.5 مليون مدني تعدّ إحدى أكبر 
الحلقات التي ستكتب مستقبل المواجهة 
المباشـــرة وغير المباشـــرة في ســـوريا، 
وذلـــك إمـــا عبر الاتجـــاه نحـــو الدخول 
فـــي تســـويات سياســـية عبـــر دينامية 
واتفاقيات مصالحة بعد أن ثبت للجميع 
أنـــه ليس بإمـــكان أي قطـــب إقليمي أو 
دولـــي أن يلعـــب بمفـــرده دورا قطبيـــا 
مركزيا لوحـــده في ســـوريا، أو الاتجاه 
نحو نقـــل الاتجاهات المتصارعة الحالية 
إلى كيانات وفضاءات أخرى في الشـــرق 

الأوسط.
وهذا يعني أن استمرار الأزمة مرتبط 
بأزمة التنظيمات المســـلحة في ســـوريا، 
وتحديـــات التمـــدد التركـــي والإيرانـــي 

وتهديدات روسيا للسيادة السورية.
المواليـــة لإيران  الميليشـــيات  وباتت 
تلعـــب دورا مهمـــا في الصـــراع، كما أن 
التنظيمـــات الجهادية العابـــرة للحدود 
اســـتفادت مـــن تناقض اســـتراتيجيات 

القوى الكبرى والإقليمية.

نفوذ الحركات الجهادية

واقـــع حال تنظيم الدولة الإســـلامية 
بالرغـــم مـــن الضربـــات الموجعـــة التي 
تلقاها، لا يعني التسليم بنهاية التنظيم 
ولا الاختفـــاء بـــين عشـــية وضحاها، بل 
تحوّل تنظيميّـــا إلى تبني هيكل الخلايا 

العنقودية في جماعـــات محدودة العدد، 
وتتواجد ســـريا في جيـــوب صحراوية 
في شـــمال نهـــر الفـــرات علـــى الحدود 
العراقية وفي جنوبـــه وفي محافظة دير 
الزور وريف الحســـكة وأجـــزاء من ريف 
حلـــب والباغوز آخر معاقـــل داعش قبل 

سقوطها في مارس 2019.
ومن الممكـــن أن تؤهل هـــذه الهيكلة 
الجديـــدة الآلاف من مقاتليه لاســـتعادة 
قواهم في الأمد القريـــب، وربما التفكير 
في صدام واسع مستقبلا. ويحاول اليوم 
الاســـتفادة مـــن محاولة إضعـــاف تركيا 
للأكـــراد كقوة مركزية تتصدى لهم، حتى 

يتمكن من أخذ مبادرات ميدانية.
ويأتي تنظيـــم القاعـــدة كمكون ثان 
عابر للحـــدود ومنافـــس لتنظيم داعش 
مـــن حيث القـــوة والعدد بعـــد أن عقدت 
”جبهـــة فتح الشـــام“ تحالفا مـــع كل من 
”حركـــة نورالدين زنكـــي“ و“لواء الحق“ 
و“جبهة أنصارالدين“ و“جيش الســـنة“، 
أطلق عليه ”هيئة تحرير الشـــام“ (جبهة 
النصرة ســـابقا) وظلت تتحكم في إدارة 
محافظة إدلب شـــمال غرب ســـوريا عبر 

”حكومة إنقاذ“ في عام 2019.
علاقـــات  الحكومـــة  لهـــذه  وباتـــت 
اقتصادية واســـعة مع شبكة واسعة من 
التجار. وتضع يدها بشكل أساسي على 
تجارة الوقود عبر ”شـــركة وتد للبترول“ 
التي تحتكر اســـتيراد المشتقات النفطية 
عبر تركيا، كما أن سيطرتها على المعابر 
الحدوديـــة مـــع مناطـــق ســـيطرة قوات 
النظام عبر معبر العيس الوحيد المفتوح 
فـــي ريف حلـــب الغربـــي أو عبـــر معبر 
بـــاب الهوى مـــع تركيا الـــذي تدخل منه 
كافة البضائـــع التركية يدر عليها أموالا 

طائلة.
في  المســـلحة  المجموعـــات  وتتســـم 
ســـوريا بالتنوع الشـــديد، ويعد ”تنظيم 
تحـــت قيادة  أحرار الشـــام الإســـلامي“ 
أبومحمد الجولاني منافسا قويا للقاعدة 
في الشـــمال السوري، وتفوق مجموعاته 
80 مجموعة، أما من حيث مرجعيته فهي 
تجمع بين تيارين رئيسيين، الأول سلفي 
جهـــادي، والثانـــي قريـــب مـــن الإخوان 

المسلمين.
ويضم تنظيم أحرار الشـــام عددا من 
الفصائـــل أبرزها ”كتائب ثوار الشـــام“، 
و“الجبهة الشـــامية“، و“جماعة فاستقم 
كمـــا أمـــرت“، و“جيـــش الإســـلام“ فـــي 
الشـــمال، و“صقور الشام“، وعدة كتائب 
في بلـــدة كللي والدانا، وســـط أنباء عن 
محاولـــة التحالـــف مع عـــدة فصائل في 
الشمال السوري من بينها ”فيلق الشام“ 

و“جيش العزة“ وفصائل أخرى.
الجنـــاح  الشـــام“  ”فيلـــق  ويمثـــل 
العسكري لجماعة الإخوان المسلمين في 
ســـوريا منذ عـــام 2014، حيث ذاع صيته 
إعلاميـــا على إثر الضجة الإعلامية التي 
خلفتها هجماته العســـكرية على النظام 
فـــي الغوطـــة الشـــرقية والقلمـــون بما 
ســـمي آنذاك بغـــزوات ”ذات الرقاع“ في 

أغسطس 2016.
وبات هذا الفصيل يتمتع بترســـانة 
عســـكرية كبيرة بفضل الدعم العسكري 
الكبيـــر الـــذي خصصته له تركيـــا. كما 
أن هنـــاك تنظيمـــات أخرى، مـــن أبرزها 
الحزب الإسلامي التركستاني الذي يضم 
مقاتلين مـــن أقلية الإيغـــور التركمانية، 
وشـــارك في القتـــال مع ”جيـــش الفتح“ 
ولعب دورا كبيرا في السيطرة على ريف 

إدلب الغربي.

تغلغل إيراني

تشـــير بعـــض التقارير إلـــى وجود 
أكثـــر من 24 ميليشـــيا مدعومـــة إيرانيا 
في ســـوريا، والهدف الرئيســـي لها هو 
منع أي معارضة ســـنية حال تمكنها من 
الاستيلاء على السلطة من السيطرة على 
كل ســـوريا، وهي تعمل أيضا على إعادة 
رسم الخارطة السكانية في سوريا، لذلك 
عمـــدت إلى تشـــكيل ميليشـــيات طائفية 
من الســـوريين كفـــوج ”الإمـــام الحجة“ 
المحلـــي و“لواء الرضـــا“، وينحدر معظم 
المنتســـبين إلى هذه الميليشيات من قرى 
محافظة حمص ذات الأغلبية الشـــيعية. 

وعمدت الميليشـــيات إلى تغيير الخارطة 
التهجيـــر  خـــلال  مـــن  الديموغرافيـــة 
القســـري للآلاف من الســـنّة كما وقع في 
مدينة القصير بريـــف حمص وتحويلها 
إلـــى مركـــز للشـــيعة. وتجدر الإشـــارة 
إلـــى تواجد الحـــرس الثـــوري الإيراني 
في شـــرق الباغوز، وهو يؤطر انتشـــار 
كل الميليشـــيات المتواجـــدة فـــي منطقة 
تربط بين محافظات ديـــر الزور، والرقة، 
والحســـكة، وريف حلب الجنوبي، وريف 

حلب الشمالي.
وبات شرق البلاد بذلك تحت سيطرة 
طهران بعد أن كشـــفت شبكة عين الفرات 
مواقع 13 ميليشيا من ضمنها ميليشيات 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي. وتســـيطر هـــذه 
الميليشـــيات على المنطقة الواقعة جنوب 
نهـــر الفرات من منبج إلى البوكمال، مما 
جعل من هذا المحور، طريق طهران نحو 
البحر المتوسط لتأمين ممر بري، بعد أن 

عززت مواقعها قرب الفرات.

طموحات تركية وروسية

تقوم أنقرة منذ عدة سنوات بتشكيل 
تحالفـــات مرنـــة مـــع روســـيا وإيـــران، 
وتســـيطر قـــوات درع الفـــرات المدعومة 
منها علـــى بلـــدة جرابلـــس ونواحيها، 
وهي نقطة دخول نهر الفرات إلى سوريا 

إضافة إلى منطقة الباب.
وتنتشـــر تركيا فـــي 12 نقطة مراقبة 
بإدلب ومحيطها لتطبيق اتفاق سوتشي 
الـــذي تم التوصل إليـــه قبل عام ونصف 
العام على إقامة منطقة منزوعة الســـلاح 
في المحافظة لمنع عملية عسكرية سورية 
واســـعة. لكن هذه النقـــاط تواجه مأزقا 
إذا تم حصارها من الجيش الســـوري أو 
انفصلـــت إحداها عن باقـــي أجزاء إدلب 

في ظل تقدم قوات النظام.
وفي ما يخص التحركات الروســـية 
بســـوريا فهي تحركات في عدة مسارات 
متوازيـــة تجمـــع بـــين اســـتعمال القوة 
العسكرية وأدوات الدبلوماسية الناعمة.
وعلـــى الرغم من نفوذها العســـكري 
تتجنـــب موســـكو إلى حـــد الآن الصدام 
مـــع مختلف القوى الدوليـــة والإقليمية، 
ووجهت جهودها إلى وضع دمشـــق في 
الأوراســـي لتعزيز  حظيـــرة مشـــروعها 
مكانتها في المتوســـط حتى لا تســـتطيع 
واشـــنطن والمعســـكر الغربي بمفردهما 

التحكم في أجندة المتوسط.
التســـوية  مســـتقبل  فـــإن  وعليـــه، 
الســـورية متعثر بســـبب تباين مصالح 
أطـــراف الصراع حيـــث أخـــذ التنافس 
الإقليمـــي والدولـــي صراعـــا بالوكالـــة، 
مما يؤثـــر كثيرا في موقـــف التنظيمات 
والفصائل المسلحة ورؤيتها تجاه عملية 
التســـوية، وذلك في ظل استمرار ابتعاد 
سوريا عن الحاضنة العربية، وعليه فإن 
استمر الحال على ما هو عليه فلا وعود 
أو بشـــائر تلوح في الأفق وتنبئ بنهاية 
الصراع وعودة الاستقرار إلى هذا البلد 

المنهك منذ مارس 2011.
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مستقبل سوريا تحدده القوى المتدخلة
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صراع نفوذ بين إيران وتركيا والجهاديين يعطل التسوية السورية

مستقبل الحل السياسي متعثر بسبب تباين مصالح أطراف الصراع

ــــــت أزمة الجماعات المتطرفة وتباين الاســــــتراتيجيات بين كل من إيران  لعب
وتركيا دورا أساســــــيا في تعطيل التســــــوية السياســــــية في سوريا، حيث 
عملت هذه القوى على زيادة تناحر مكونات المجتمع الســــــوري على أسس 
طائفية ومذهبية بحيث يستنزف بعضها بعضا، لتترك الجميع في حالة من 
الضعف المتوازي وكل طرف رهينة للآخر، وتستمر بالتالي حالة الانقسام 
فتكون هي الناظمة للتوازنات بشــــــكل يجعل مستقبل الحل السياسي رهين 

رؤيتها ونفوذها.

استمرار الأزمة مرتبط بأزمة 

التنظيمات المسلحة في 

سوريا، وتحديات التمدد 

التركي والإيراني وتهديدات 

روسيا للسيادة السورية

إدلب تواجه مستقبلا مخيفا
 واشنطن – لم يسفر اجتماع فلاديمير 
بوتــــين ورجب طيــــب أردوغان وحســــن 
روحانــــي على مؤشــــرات تخــــص إنهاء 
أزمــــة محافظــــة إدلــــب الســــورية وبقي 
الصراع مفتوحا بين مســــلحي المعارضة 

وقوات.
بســــيناريوهات  مهددة  إدلب  وباتت 
مختلفة ســــتفرضها التطورات الميدانية 
ونتائــــج المعــــارك المســــلحة بــــين قوات 
النظام الســــوري وعناصــــر هيئة تحرير 
الشــــام وســــينتهي بها الحــــال إما إلى 
إلــــى  أو  المتشــــدد  الإســــلامي  الحكــــم 

الخضوع لقبضة النظام.

التغير الاستراتيجي

ذكــــرت مجلــــة فروين بوليســــي، في 
تحليــــل أعدته مديرة البحــــث والتطوير 
في برنامج التعليم من أجل الســــلام في 
العــــراق إليزابيث تســــوركوف، أن هيئة 
تحرير الشام -وهي الجماعة الإسلامية 
المتطرفة التي تســــيطر على إدلب- أبدت 
في الأشــــهر الأخيرة رغبــــة متزايدة في 
التوصــــل إلــــى تســــوية ترضــــي جميع 
الأطــــراف خاصة بعد تضييــــق الخناق 
عليها من طرف قوات الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
وبعد أن أدركت هيئة تحرير الشــــام 
انهيار تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، 
المقاتلــــين  اســــتقطاب  سياســــة  غيّــــرت 
وبدأت فــــي اتخــــاذ نهج أكثر تســــاهلا 
في اســــتقطاب مجندين وتغيّرت طريقة 
تكويــــن المجموعة وذلــــك في وقت حققت 
فيه قوات الرئيس الســــوري بشار الأسد 
انتصارات  الروســــية،  بالقوات  مدعومة 

على حسابها.
وضمــــت هيئة تحرير الشــــام الآلاف 
مــــن المقاتلين في صفوفهــــا من الفصائل 
الأكثــــر  بالمقاتلــــين  ورحبــــت  المهزومــــة 
اعتدالا الذيــــن نزحوا من الجنوب، وهو 

ما استغربه بعض المجندين الجدد.
الاســــتراتيجي  التغيــــر  واتضــــح 
لهيئة تحرير الشــــام في عملية التجنيد 
في تصريح مــــازن، وهو أحــــد المقاتلين 
الذيــــن  المدخنــــين  ومــــن  المســــتقطبين 
يخففون مــــن كثافة لحيتهــــم، بقوله إنه 
كان يظن أن الجماعة تشبه تنظيم الدولة 
الإســــلامية، لا يدخن منهم أحد ويرتدون 
الزي الإسلامي لكنه تيقّن في ما بعد أنه 

مخطئ.
المعتدلــــين  علــــى  انفتاحهــــا  ورغــــم 
وضمهــــا مقاتلــــين غير متطرفــــين، يرى 
سكان إدلب، الواقعة شمال غرب سوريا، 
أن سلوك هيئة تحرير الشام الاستبدادي 
لم يتغير وواصل جهــــاز أمنها الداخلي 
اختطــــاف المعارضين وإعدامهم من حين 

لآخــــر، ولم تتوقــــف عن ارتــــكاب جرائم 
التعذيب في سجونها.

واعتبر سليمان -وهو صحافي مقيم 
في إدلب- خلال مقابلة أجراها مع مجلة 
فورين بوليســــي أن كوادر الأمن الداخلي 
فــــي هيئــــة تحرير الشــــام الأكثــــر تطرفا 
ويعتقلــــون البعــــض على أســــاس أقوال 
أســــندت إليه كذبا وهو ما أكده اعتراف 
أحــــد المقاتلين التابعين للجماعة، ويدعى 
عبداللــــه، بكــــون أفــــراد الأمــــن الداخلي 

مكروهين.
وأمــــام هــــذا الوضــــع ومــــع تزايــــد 
الضربــــات العســــكرية لقــــوات النظــــام 
الســــوري، يواجــــه ســــكان إدلــــب البالغ 
مســــتقبلين  نســــمة  ملايــــين   3 عددهــــم 
النظــــام  اســــتيلاء  أولهمــــا  محتملــــين، 
التدريجــــي على المعقــــل أو صفقة طويلة 
الأجل لوقــــف التصعيد لضمــــان حماية 
المنطقــــة الواقعــــة تحــــت ســــيطرة هيئة 
تحرير الشام، وســــيؤدي الأول إلى موت 
الكثيرين أو سجنهم على يد قوات الأسد 
التي تريــــد الثأر فيما ســــتفرض الحالة 

الثانية نوعا جديدا من القمع الدامي.
في الأثنــــاء، تتنازع القــــوى الدولية 
المجــــاورة حول مســــتقبلهم، فقــــد وافق 
بوتين وأردوغان وروحاني على محاولة 
”لتهدئــــة التوترات“ في إدلــــب، رغم أنهم 
يدعمون مجموعــــات مختلفة عن بعضها 
البعض، وتتحرك قوات الأســــد المدعومة 
من روســــيا، مخترقة وقــــف إطلاق النار 
الــــذي أعلــــن فــــي الربيــــع الماضــــي في 

سوتشي بروسيا.
ويتخوف ســــكان إدلب من ســــيطرة 
النظــــام على المنطقة ولاســــيما أن الكثير 
منهم نزحوا إلى إدلب بعد أن شنت قوات 
النظام هجمات سابقة على الجيوب التي 
يســــيطر عليها المتمردون، ويصنف نظام 
الأســــد أولئــــك النازحين الذيــــن رفضوا 

الاستسلام له ”إرهابيين“ و“خونة“.
التــــي  المناطــــق  ســــكان  ويتخــــوّف 
اســــتعادها النظــــام مــــن عــــودة ”دولــــة 
بوليســــية دوانية تنفذ عمليــــات اعتقال 
يوميا وتجبر الســــكان على عادة التبليغ 

عن بعضهم البعض“. 

مستقبل مرعب

تشير مجلة فروين بوليسي إلى بروز 
بــــوادر ومؤشــــرات مســــتقبل مخيف في 
إدلب خاصة بعد أن شنت القوات الجوية 
الروســــية والميليشــــيات التي تدربها مع 
الجيش الســــوري في أواخر شهر أبريل، 

هجوما جديدا على إدلب وضواحيها. 
وتســــعى تركيا إلى تجنب سيناريو 
هروب ســــكان إدلــــب فــــي اتجاهها عبر 
الحدود وحتى نحو منطقة شــــمال حلب 

المباشــــرة  التركية  للســــيطرة  الخاضعة 
علما وأن المجالــــس المحلية المدعومة من 
تركيا فــــي تلك المناطق ترفض تســــجيل 
النازحــــين من إدلب، مما يجعلهم مقيمين 
غير قانونيين في بلدهم في وقت لا يتردد 
فيــــه حرس الحــــدود التركي فــــي إطلاق 
النــــار وقتــــل اللاجئين الذيــــن يحاولون 

العبور إلى تركيا.
وبدورهــــا ترغب روســــيا -من خلال 
وقــــف التصعيــــد في إدلــــب- في تحقيق 
مصالحهــــا مــــع تركيــــا والحفــــاظ على 
علاقتهــــا معها مزدهرة كمــــا أنها تعتبر 
الاعتداء على إدلب سيتســــبب في تفريق 
الآلاف مــــن الجهاديين نحو جميع أنحاء 

سوريا، بعد أن تم احتواؤهم في إدلب.
واســــتجابت هيئة تحرير الشــــام في 
إدلــــب للضغوطات التركيــــة التي تفرض 
عليهــــا الاعتــــدال، ودعــــت الصحافيــــين 
والباحثين الأجانب إلى زيارة إدلب تحت 
حمايتها، وسمحت لتركيا بإنشاء مراكز 
مراقبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
علــــى الرغم من معارضة المتشــــددين في 

صفوفها.
وبرّر أبوإيمـــان -وهو من قادة هيئة 
تحرير الشـــام- في حديثـــه لمجلة فورين 
بوليسي قبولَ دخول الأتراك إلى الأراضي 
الســـورية برغبتهم في حماية المنطقة من 

القصف الذي يستهدف سلامة السكان.
وبرزت انقســــامات فــــي هيئة تحرير 
وخضوعهــــا  تعاملهــــا  بشــــأن  الشــــام 
لضغوطات تركيا، ويعارض المتشــــددون 
المنتمون إلى هيئة تحرير الشام انصياع 
للأوامــــر التركية. ويرى  الجماعــــة  قادة 
مصطفى -وهو مقاتل في فصيل مســــلح 
تابع لحــــزب التحريــــر- أن جماعة هيئة 
تحرير الشام اغتالت البعض من المنتمين 
إلــــى الحــــزب واعتقلــــت بعضهــــم الآخر 

لمعارضتهم العمل مع أطراف خارجية.
وقال مصطفى إن ”قادة هيئة تحرير 
الشام لا يتخذون القرارات بشكل مستقل 
وهم مقيدون، إذا أمر القائد بالانســــحاب 
فسيفعلون ذلك، لإرضاء الأتراك“. ووصف 
أعضــــاء هيئــــة تحرير الشــــام بالمنافقين 
والخونة الذيــــن يخضعون لأوامر تركية 
معلنا نيته الانســــحاب مــــن المعركة التي 

ستخوضها ضد قوات النظام.
ويبدو أن تركيا ستستفيد من التفتت 
داخــــل قــــوات المتمردين للضغــــط عليهم 
للموافقة على شــــروط وقف إطلاق النار 
التي رفضوها ســــابقا، لتتمكن من إعادة 
فتح الطرق المؤديــــة إلى حلب واللاذقية، 
وتوسيع دورها والفصائل التي تدعمها 
في المنطقة وســــتُجبر هيئة تحرير الشام 
وغيرها من الفصائل الأخرى على ضمان 
عــــدم انتهاك الجماعــــات المتطرفة لوقف 

إطلاق النار.



 موســكو –  فــــي ســــنة 2014، ضمــــت 
روسيا شبه جزيرة القرم، وفي سنة 2015 
تدخلت عسكريا في سوريا، وسطّر هذان 
الحدثــــان إعلان دخول موســــكو بقوة في 
المشهد السياســــي الدولي، وبداية ترميم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لصورة 

”روسيا العظمى“.
دخلت روســــيا منذ ذلــــك التاريخ في 
امتحان يبدو أنهــــا اجتازته بنجاح، بعد 
أن تجــــاوزت أزمــــة ضــــم القــــرم وقضية 
تســــميم العميل الروســــي فــــي بريطانيا 
سيرجي سكريبال، وقبلها قضية التدخل 
الروسي في الانتخابات الأميركية، وأزمة 
موسكو مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

خلال عرض لأســــلحة روسية جديدة، 
في مارس 2018، توجه الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتــــين لخصومه قائلا ”لم يكن 
أحد يريد التحدث إلينا، لم يكن أحد يريد 
الاســــتماع إلينا. اســــتمعوا إلينا الآن!“، 

وهو ما بدأ يحدث فعلا اليوم.

اليوم بالنظر إلــــى خارطة القوى في 
المنطقــــة تبدو موســــكو الطــــرف الوحيد 
الــــذي يمســــك العصا من الوســــط في كل 
الصراعات تقريبا، منافســــو واشنطن في 
ملعبها. تجمع بوتــــين، الذي بات يتحرك 
بهدوء وثقة أكبر من الســــنوات الماضية، 
علاقة جيدة بــــدول الخليج العربي، وهو 
في نفس الوقت حليف إيران الذي يمسك 
بهــــا من ذراعها التــــي تؤلمها، وذات الأمر 
مــــع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الــــذي يتلاعب به بوتين لدرجة أنه لم يعد 

بمقدوره الإفلات من مصيدته.
ولا يختلف الأمر في علاقتها بأوروبا، 
حيث تقف موسكو في المنتصف بين دول 
أوروبيــــة حليفة لها، على غرار النمســــا، 
ودول أخرى توتــــرت بينهما العلاقة منذ 
أزمــــة أوكرانيــــا وتصاعدت بعــــد حادثة 
تسميم سكريبال وطرد بريطانيا وغالبية 
الدول الأوروبية لدبلوماســــيين روس ردا 
على اتهام الكرملين بتســــميم الجاسوس 

الروسي السابق.
ويقــــول خبــــراء إن روســــيا، رغم ما 
تعانيــــه مــــن ضعف فــــي الداخــــل ورغم 
العقوبات، استفادت من ضعف المنظومة 
العالميــــة. لكن، يلفت الخبراء إلى أن الأمر 
يســــبق وصول دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، ويعود أساسا إلى استراتيجية 
التحــــول الأميركــــي نحو آســــيا لمواجهة 

الصين.
ركــــزت الولايــــات المتحــــدة برئاســــة 
الديمقراطي بــــاراك أوباما، على نقطتين، 
اعتــــراض تقــــدم الصــــين وتوقيع  همــــا 
الاتفــــاق النــــووي مع إيــــران. فتحت هذه 
سياســــات  فــــي  ثغــــرات  الاســــتراتيجية 
الأوســــط وأحدثت  واشــــنطن في الشرق 
شروخا في علاقتها بحلفائها التقليديين، 
خاصة إثر انغماس إدارة أوباما في ملف 

الاتفاق النووي.
دخلت روســــيا من هــــذه الثغرات، 
وأعلنت عن وجودها بقوة مع وصول 
دونالــــد ترامــــب إلى البيــــت الأبيض 
وحوّلت الاتهامات الأميركية بالتدخل 

فــــي الانتخابات إلى مصدر لاســــتعراض 
قــــوة في وقت لــــم يعد فيــــه العالم يتطلع 
إلى القيادة الأميركية، وفقدت فيه أوروبا 
ريادتها وأصبحــــت تمثل عبئا من وجهة 

نظر الرئيس الأميركي.
ويتعرف الخبــــراء اليــــوم أن بوتين، 
الذي وصــــف تفكك الاتحاد الســــوفييتي 
بأنه ”أكبر كارثة جيوسياســــية في القرن 
العشــــرين“، نجح في إعادة روســــيا إلى 
واجهــــة الســــاحة الدوليــــة وإن كان على 
حساب أسوأ الخلافات مع الغرب تسجل 

منذ الحرب الباردة.

روسيا في الخليج

تظهر روسيا اليوم في صورة صديقة 
الكل. ويــــرى الصحافي حلمي همامي أن 
”بوتــــين ذكي فــــي تعامله مــــع الملفات في 
الشــــرق الأوسط، وسياسته تمنحه نقاطا 
على حســــاب الولايات المتحدة“. ويطرح 
كمثــــال هنا الموقــــف من إيران، فروســــيا 
حليفــــة إيران من جهــــة، ومن جهة أخرى 
حليفة للسعودية، ولم تؤثر علاقتها بهذه 

الدولة بعلاقتها مع الدولة الأخرى.
ويقول همامي إن هــــذا الواقع يجعل 
بوتــــين ”الوحيد القادر على لجم تحركات 
إيران فــــي المنطقــــة“، ويمنحــــه أفضلية 
على ”سياســــات الــــردع والعقوبات التي 
تنتهجهــــا واشــــنطن والتــــي لــــم تُــــؤت 
ثمارهــــا“. كما يقدم همامــــي أمثلة أخرى 
من قبيل علاقة روســــيا بفنزويلا وكوريا 
الشمالية ودروها في ســــوريا وحتى في 

أفغانستان.
لكن، وبعد أن رســــخ دوره في سوريا، 
وفي الساحة الدولية بدأ بوتين يميل أكثر 
إلى انتهاج سياسة براغماتية. وترجمت 

موســــكو بوتين معالــــم هذه السياســــة، 
عبــــر تقديمها عرضا للســــعودية بشــــراء 
أســــلحة، في ســــياق ردها علــــى الهجوم 
الذي اســــتهدف منشأتين لشــــركة أرامكو 

السعودية للنفط.
وقــــال بوتــــين عقــــب الهجــــوم الذي 
تتهــــم فيه الســــعودية والولايات المتحدة 
بالوقــــوف وراءه، خلال  إيــــران  وأوروبا 
قمة عقدت بالعاصمة التركية أنقرة ”نحن 
على اســــتعداد لدعم الســــعودية بالشكل 
وأشــــار الرئيس الروسي إلى  المناسب“. 
إمكانيــــة بيــــع أنظمــــة صواريــــخ الدفاع 
الجــــوي أس300 وأس400، قائــــلا إن هذه 
الأســــلحة ”يمكــــن الاعتمــــاد عليهــــا في 
حماية كل البنية التحتية بالســــعودية“، 
وترك للسعودية حرية الاختيار بين نظام 
أس300 والنظــــام المعــــدّل أس400، وهــــي 
الأسلحة التي كانت سببا في توتر علاقة 
أنقرة وواشــــنطن، وثمن دخول أردوغان 

في المعادلة السورية.
ويــــرى المراقبون أن بوتــــين بلغ الآن 
مرحلة اســــتغلال الفرصة من خلال الدفع 
بسياســــات بلده إلــــى توظيــــف الأزمات 
واســــتغلال  المنطقــــة،  فــــي  المتصاعــــدة 
التطــــورات لفائدتــــه وبمــــا يُبقي حظوظ 
تمــــدده فــــي المنطقة وافــــرة علــــى المدى 

الطويل.
وتستند رؤية موســــكو الحالية على 
مفهوم ”السياســــة الخارجية في الاتحاد 
الذي أعلن عنه بوتين بوضوح  الروسي“ 
فــــي عام 2016، والذي يهدف أساســــا إلى 
وجــــوب ”ترســــيخ وضع روســــيا كمركز 
نفوذ في العالم الحالي“، وعبّر عنه بوتين 

بقوله ”حدود روسيا لا تنتهي أبدا“.
ويقــــول الباحــــث الأميركــــي جيمس 
الروســــية  الجهــــود  ”تعــــد  دورســــي 
للاســــتفادة مــــن التوتــــرات المتصاعــــدة 
انتهازية بقدر ما هي استراتيجية“، لافتا 
إلى أن موقــــف بوتين مــــن الهجوم الذي 
اســــتهدف الســــعودية، ولئن لم يتضمن 
اتهاما صريحــــا، إلا أنه يحمل بين طياته 

رسالة إلى إيران وتركيا أيضا.
ورغــــم أن تصريحه لــــم يحمل موقفا 
واضحا إلا موقف بوتين يبدو أكثر إقناعا 
من موقف الولايــــات المتحدة، خاصة في 
ما يتعلق بالتعامل مع إيران. ففي الوقت 
الــــذي يبــــدو فيــــه ترامب متــــرددا، ورغم 
العقوبات التي سلّطها على إيران، إلا أن 
الشــــرخ الذي حدث منذ عهد أوباما يبدو 
أنــــه لم يتلئم بشــــكل كامــــل وبقيت هناك 

بعض الصّدوع.
ويعبر عن ذلك ستيفن أ. كوك، الباحث 
في مجلــــس العلاقــــات الخارجية ومقره 
نيويــــورك بقولــــه ”القــــادة فــــي الرياض 
وأبوظبــــي والمنامــــة ومســــقط يفهمــــون 
مــــا يحــــدث، وقــــد تحوّطوا ضــــد رحيل 
الولايــــات المتحــــدة باتخاذهــــم مجموعة 
من الإجــــراءات، منها تقديم مبادرات إلى 

الصين وروسيا“.
ولعل نقطة قوة روســــيا هنا هي أنها 
حليفة إيــــران وغريمتها في نفس الوقت. 
فالميليشــــيات الإيرانية في ســــوريا ولئن 
ســــاعدت على ترســــيخ قبضة نظام بشار 
الأســــد، إلا أنها بدأت تشــــكل مصدر قلق 
لمصالــــح روســــيا في ســــوريا على المدى 

الطويل.
ويرى المراقبون أن روســــيا ستحاول 
اختــــراق الأزمــــة الأخيــــرة منــــذ الهجوم 
الحوثي على الســــفن فــــي مضيق هرمز 
وصولا إلى اســــتهداف المنشآت النفطية 
التابعة لشــــركة أرامكو وتبعات ذلك 
على ســــوق النفــــط العالمية، 
عبــــر الرهان علــــى مواطن 
فــــي  والخلــــل  الضعــــف 
الخارجيــــة  السياســــة 
الأميركيــــة فــــي منطقــــة 
الخليــــج خاصــــة أنهــــا 
ســــتكون ضمن اقتراح 

واشــــنطن الســــاعي إلــــى تشــــكيل نظام 
يأخذ في الاعتبار  أمني ”عالمي وشــــامل“ 
”مصالــــح جميع الأطــــراف الإقليمية التي 
تشــــارك فيه“، وهــــو يضــــم دول الخليج 
وروســــيا والصــــين والولايــــات المتحــــدة 
والاتحــــاد الأوروبي والهند بالإضافة إلى 
أصحــــاب المصلحة الآخرين، في إشــــارة 

محتملة إلى إيران.
ويشــــبّه المراقبون الخطوات الروسية 
الأخيــــرة بخطواتهــــا الســــابقة انطلاقــــا 
من ديســــمبر 2015 عند دخولها على خط 
الأزمة السورية. ووضعت موسكو موطئ 
قدم في ســــوريا بنفس الطريقة التي تريد 
توظيفهــــا الآن في منطقــــة الخليج، حيث 
جاء تدخلها بدعوة من الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد، فكانت أولى الورقات التي 
لعبتهــــا في ســــوريا هي مشــــاركتها في 
بعث مركز معلوماتي ضمّ إيران والعراق 
وســــوريا بهــــدف محاربة تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
المتابعــــين  وفــــق  روســــيا  وســــحبت 
البساط من تحت أقدام اللاعبين الدوليين 
فــــي هذه القضيــــة بعد نجاحهــــا أولا في 
الإبقــــاء على نظام الأســــد رغــــم معارضة 
دول الغرب وعلى رأســــها واشنطن وعدة 

عواصم أوروبية في مقدّمتها باريس.
كمــــا تمكنــــت مــــن تحقيــــق انتصار 
عســــكري بعد دحر مقاتلــــي تنظيم الدولة 
الإســــلامية وكذلــــك عقب دعــــوة الرئيس 
الأميركي لســــحب قوات بلاده من سوريا، 
لتتوجه روســــيا إلــــى إدارة جــــولات من 
المفاوضات بشــــأن ســــوريا عبر محادثات 
سوتشــــي وأســــتانة مــــع كل مــــن تركيــــا 

وإيران.
وبعدما اســــتحوذت تقريبا على كامل 
مفاصل الملف الســــوري، توجهت موسكو 
لتعظيــــم أدوارهــــا فــــي مناطق عــــدة من 
العالــــم، حيث كانت لهــــا مواقف هامة في 
أميركا اللاتينية، حين اصطفت إلى جانب 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على 
حساب خوان غوايدو الذي تتهمه روسيا 
بمحاولة القيام بانقلاب على نظام مادورو 

”بمساعدة الإمبرياليين الأميركيين“.
كما وجهت موســــكو منذ عــــام 2016، 
أفريقيــــا  شــــمال  نحــــو  بوصلتهــــا 
ليبيــــا التي تعيش  وتحديدا إلى 
على وقــــع توترات وأزمات منذ 
عام 2011 عقب ســــقوط نظام 
القذافــــي.  معمــــر  العقيــــد 
الكرملين  اهتمــــام  ويندرج 
المتجــــدد بليبيا في ســــياق 

الدفع إلى إعادة النفوذ الروســــي إقليميا 
ودوليــــا، حيــــث اســــتقبل الكرملــــين في 
مناســــبتين المشــــير خليفة حفتــــر القائد 
العــــام للجيــــش الليبــــي عــــام 2016 ومن 
بعــــده اســــتقبل رئيــــس حكومــــة الوفاق 
فايز الســــراج لتتأكد بدايــــة تعاظم الدور 

الروسي في القضية الليبية.
ويراهن الــــروس على إعادة تموقعهم 
في القــــارة الأفريقية أيضــــا عبر الدخول 
من بوابــــة المناطق التي تشــــهد توترات، 
فبعد أن بقيت خارج المنافسة طيلة عقود 
تاركة المجال لأوروبــــا والولايات المتحدة 
سياســــيا وعســــكريا وكذلــــك الصين من 
الناحية الاقتصادية، بدأت روســــيا تهتم 
بأفريقيا وتبحث لها عن موطئ قدم هناك.

العلاقات مع أوروبا

دفعت السياســــة الخارجية الروسية 
المتطــــورة القوى الأوروبيــــة إلى مراجعة 
مقاطعتها لروســــيا، والتفكيــــر في إعادة 
ضــــوء  علــــى  بينهمــــا  العلاقــــات  بنــــاء 
دولا  وأن  خاصــــة  الأخيــــرة،  التطــــورات 
مثل فرنســــا وألمانيا تتطلــــع إلى دور في 
مرحلة إعادة بناء ســــوريا، وهو أمر يرى 
المتابعون أن القــــرار فيه بات بيد الروس 

أكثر من النظام السوري.

وتظهر الاستدارة الأوروبية من خلال 
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيس  تصريحات 
ماكرون الذي قال في تجمع للدبلوماسيين 
الفرنســــيين بعــــد اختتام قمــــة مجموعة 
الســــبع ”أصبحنــــا نعيــــش فــــي نهايــــة 
الهيمنــــة الغربية على العالم. اعتدنا على 
نظــــام القرن الثامن عشــــر العالمي، والذي 
تأســــس على هــــذه الهيمنة، لكــــن الأمور 
تغيّرت بســــبب أخطاء الغرب في التعامل 

مع بعض الأزمات“.
ويلفــــت إلــــى هــــذا التحــــول الكاتب 
الأميركي ســــكوت ريتر في مقال نشــــرته 
مجلة ذي أميركان كنسرفاتيف، يقول فيه 
”بينما يتشــــبث حلفاء الولايــــات المتحدة 
بمواقف الحرب الباردة، يواجه قادة مثل 
إيمانويل ماكــــرون واقعا جديــــدا متعدد 

الأقطاب“. ويضيــــف ريتر ”بينما يواصل 
الأميركيون النظر إلى روســــيا باعتبارها 
تهديــــدا عالميــــا تجــــاه سياســــة بلادهم 
الداخليــــة، تحرك بعض قــــادة أوروبا في 

اتجاه مختلف تماما“.
وفقا لماكرون، ستجلب نهاية الهيمنة 
الغربية، التي تســــتند على فرضية هيمنة 
الولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية، 
الأوروبــــي  ”المشــــروع  نهايــــة  معهــــا 
للحضــــارة“ (الاتحــــاد الأوروبــــي). ولــــن 
تتجنب القــــارة ذلك إذا لم تكن قادرة على 
التكيّــــف مع هذا الواقــــع الجديد وتغيير 

مسار علاقاتها وفقا له.
وقال ماكرون ”يعد دفع روســــيا بعيدا 
عــــن أوروبــــا خطأ كبيــــرا“، وشــــدد على 
ضــــرورة إعــــادة النظر فــــي العلاقة التي 
تجمع الاتحــــاد مع البلــــد. وأضاف ”منذ 
ســــقوط جدار برلــــين، بنيــــت علاقتنا مع 
روســــيا على أســــاس غياب الثقة“. وذكر 
بأن روســــيا موجودة فــــي أوروبا، وحذر 
من أن دفع موسكو سيرسلها إلى أحضان 

الصين.
وأشار ماكرون إلى وجوب عمل أوروبا 
على تحديد طرق للتقارب مع روسيا دون 
التخلي عن أوكرانيا. وأكد أن الفشــــل في 
ذلك ”سيبقي توترا غير لازم، وستتواصل 
النزاعات المجمدة في جميع أنحاء أوروبا 
التي ستبقى مسرحا لمعركة استراتيجية 
بين الولايات المتحدة وروسيا. ويعني ذلك 
أننا سنستمر في مواجهة عواقب الحرب 

الباردة على أرضينا“.
لا شك أن التهديدات التي حذر ماكرون 
منهــــا تعتبر واقعا تواجهه أوروبا اليوم. 
ويلفــــت ريتر إلى أنه يجــــب إدراك وجود 
الوضــــع الراهــــن في يد روســــيا وحدها. 
فبحلــــول نهايــــة العــــام، ســــيتم تفعيــــل 
خــــط أنابيــــب الغاز نورد ســــتريم 2 الذي 
سيربط إمدادات الغاز الطبيعي الروسية 
بالاقتصــــاد الألماني والأوروبي. بالإضافة 
إلى تحويل أوروبا إلى طرف أكثر اعتمادا 
علــــى إمــــدادات الغــــاز الروســــية، تجعل 
الخطوة من خطوط الأنابيب القديمة التي 

تمر عبر أوكرانيا زائدة عن الحاجة.
ومن المرجح أن تتوقف روسيا عن نقل 
الغــــاز عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر 
أوكرانيا، مما ســــيؤدي إلى حرمان البلاد 
من رســــوم كانــــت تدعــــم اقتصادها. ولن 
تستطيع المســــاعدات المقدمة من الولايات 
المتحدة أن تعوض هذه الخســــارة. لذلك، 
سيغرق هذا اقتصاد أوكرانيا، مما سيولد 

المزيد من الفوضى السياسية.

ماكرون يرى أن دفع روسيا 

بعيدا عن أوروبا خطأ كبير 

يجعل أوروبا مسرحا لمعركة 

استراتيجية بين واشنطن 

وموسكو وروسيا 

في العمق
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 المظلة الروسية تتمدد على نطاق واسع 

بوتين ينتهي من ترميم صورة 

روسيا العظمى لفرض مكانته 

في عالم متعدد الأقطاب

الروس يراهنون على إعادة تموقعهم 

فتح العــــــرض الذي قدّمــــــه الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين للســــــعودية 
والهادف إلى بيع أســــــلحة للرياض عقب هجوم الحوثيين الذي اســــــتهدف 
منشأتين لشركة أرامكو السعودية للنفط، جدلا دوليا جديدا حول السياسة 
الخارجية الروســــــية وكيفية تعاملها مع القضايا الدولية. فرغم أن الخطوة 
الجديدة تُصنف على أنها ستزيد في عزلة إيران، فإن البعض من المتابعين 
يشــــــدّد على أن موســــــكو تريد الدخول على خط الأزمة كي تكسب كعادتها 
مغانم سياسية تدعم نفوذها في المنطقة وفي العالم عبر استنساخ تجربتها 

في السنوات الأخيرة بسوريا وتطبيقها في مختلف مناطق التوتر.

ر روس يين و ب لأوروبي ول
على اتهام الكرملين بتســــميم الجاسوس 

الروسي السابق.
ويقــــول خبــــراء إن روســــيا، رغم ما 
تعانيــــه مــــن ضعف فــــي الداخــــل ورغم 
العقوبات، استفادت من ضعف المنظومة 
العالميــــة. لكن، يلفت الخبراء إلى أن الأمر 
يســــبق وصول دونالد ترامب إلى البيت 
إلى استراتيجية  الأبيض، ويعود أساسا
التحــــول الأميركــــي نحو آســــيا لمواجهة 

الصين.
ركــــزت الولايــــات المتحــــدة برئاســــة 
الديمقراطي بــــاراك أوباما، على نقطتين، 
اعتــــراض تقــــدم الصــــين وتوقيع  همــــا 
الاتفــــاق النــــووي مع إيــــران. فتحت هذه 
سياســــات  فــــي  ثغــــرات  الاســــتراتيجية 
الأوســــط وأحدثت  واشــــنطن في الشرق 
شروخا في علاقتها بحلفائها التقليديين، 
ملف خاصة إثر انغماس إدارة أوباما في

الاتفاق النووي.
دخلت روســــيا من هــــذه الثغرات، 
وأعلنت عن وجودها بقوة مع وصول 
دونالــــد ترامــــب إلى البيــــت الأبيض 
وحوّلت الاتهامات الأميركية بالتدخل 

ي ورو ين
ولعل نقطة قوة روســــيا هنا هي أنها
حليفة إيــــران وغريمتها في نفس الوقت.
فالميليشــــيات الإيرانية في ســــوريا ولئن
ســــاعدت على ترســــيخ قبضة نظام بشار
الأســــد، إلا أنها بدأت تشــــكل مصدر قلق
لمصالــــح روســــيا في ســــوريا على المدى

الطويل.
ويرى المراقبون أن روســــيا ستحاول
اختــــراق الأزمــــة الأخيــــرة منــــذ الهجوم
مضيق هرمز الحوثي على الســــفن فــــي
إلى اســــتهداف المنشآت النفطية وصولا
التابعة لشــــركة أرامكو وتبعات ذلك
على ســــوق النفــــط العالمية،
عبــــر الرهان علــــى مواطن
فــــي والخلــــل  الضعــــف 
الخارجيــــة السياســــة 
الأميركيــــة فــــي منطقــــة
الخليــــج خاصــــة أنهــــا
ســــتكون ضمن اقتراح

م ى لإب
دول الغرب وعلى ر
عواصم أوروبية في
كمــــا تمكنــــت م
عســــكري بعد دحر
الإســــلامية وكذلــــك
الأميركي لســــحب ق
لتتوجه روســــيا إل
المفاوضات بشــــأن
سوتشــــي وأســــتان

وإيران.
وبعدما اســــتح
مفاصل الملف الســــ
لتعظيــــم أدوارهــــا
العالــــم، حيث كانت
أميركا اللاتينية، ح
الرئيس الفنزويلي
حساب خوان غواي
بمحاولة القيام بانق
”بمساعدة الإمبريال
كما وجهت موس
نح بببببببببببببببببببببببببببببووووووووووصلتهــــا 
وتحديدا إل
على وقــــ

عام 011
العقي
ويند
المتج

وموسكو وروسيا

بعد أن رسخ دوره في 

سوريا، وفي الساحة الدولية 

بدأ بوتين يميل أكثر إلى 

انتهاج سياسة براغماتية

الجهود الروسية للاستفادة 

من التوترات المتصاعدة 

تعد انتهازية بقدر ما هي 

استراتيجية



آراء السبت 82019/09/28

السنة 42 العدد 11481

أثار إعلان الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل 
لجنة دستورية تضمّ ممثلين عن النظام 

السوري والمعارضة والمجتمع المدني 
ردودا متفائلة بإمكانية فتح مسار 

سياسي حقيقي لأول مرة منذ عام 2011. 
ولكن الحقيقة أن هذه اللجنة الدستورية، 

التي طال انتظارها، ليست سوى جسم 
جديد غير متجانس ومن دون صلاحيات، 

ما يجعلها غير قادرة على قيادة أي 
تحول سياسي في البلاد مهما تواضع 

حجمه.
من راقب المشاورات السياسية التي 
رافقت تشكيل اللجنة الدستورية لابد أن 

ينتابه التشاؤم بخصوص مستقبلها. 
إذ جاء أول اتفاق دولي حول ضرورة 

تشكيل اللجنة الدستورية في يناير من 
العام الماضي، خلال قمة ما يسمى الدول 
الثلاث الضامنة لمسار أستانة السياسي 

(روسيا وتركيا وإيران). أي أن فكرة 
اللجنة لم تكن خاضعة لضرورة الحل 

السياسي، بل للتوازنات بين تلك الدول، 
والتي استقرت في نهاية عام 2017 على 

شكل من التعاون تدعم خلاله كل من 
روسيا وإيران تركيا في معاجلة بعض 

هواجسها الأمنية تجاه القضية الكردية 
في سوريا مقابل دعم الأخيرة البلدين، 
ومعهما النظام السوري، في استعادة 
جميع المناطق الخارجة عن السيطرة.
جاءت اللجنة الدستورية نتيجة 

تقاسم جزئي للمصالح بين الدول 

الثلاث، وهو تقاسم مال بشدة نحو 
الجانبين الإيراني والروسي في ظل 

استسلام اللاعب التركي، وقصر أهدافه 
على التصدي للقوات الكردية على حدوده 

الجنوبية مع سوريا. جعل ذلك من 
اللجنة الدستورية مجرد غطاء سياسي 

يعطي الشرعية لتقاسم المصالح من جهة، 
ويعمل على ترويجه للمجتمع الدولي، 

أميركا وأوروبا على وجه التحديد، 
كبديل عن اتفاقيات جنيف التي طالما 

ركزت على ضرورة حصول ”انتقال 
للسلطة من جهة أخرى. سياسي“ 

في ذلك الوقت سعت روسيا للحصول 
على شرعية دولية للجنة الدستورية 
ولمسار أستانة السياسي وذلك لفتح 

الباب أمام عمليات إعادة الإعمار. 
ليس لدى الداعمين الرئيسيين للنظام 

السوري ما يقدمونه على هذا الصعيد. 
إذ تعيش كل من روسيا وإيران أزمات 

اقتصادية حادة منذ عامين، بفعل 
العقوبات الاقتصادية وتدهور أسعار 

النفط. أما الصين، العملاق الاقتصادي 

الداعم السياسي للنظام السوري، فلا 
تبدو مندفعة للمساهمة في إعادة الإعمار 

في ظل الغموض الذي يلف مصالحها 
الاقتصادية في سوريا في ظل هيمنة 

روسيا وإيران على العقود الاقتصادية 
الرئيسية في الوقت الحالي.

ويبدو واضحا، من الصراعات 
والحروب الأهلية خلال العقود الماضية، 
أن الحجم الأكبر من المساعدات الدولية 

لإعادة الإعمار يأتي من الولايات 
المتحدة أولا وأوروبا ثانيا. وتكون 

تلك المساعدات مشروطة بإجراء تحوّل 
سياسي يعالج، جزئيا على الأقل، 

الأسباب التي قادت إلى نشوب الصراع 
في المقام الأول. إن إعادة الإعمار من 

منظور غربي هي دعم لعملية معاجلة 
جذور اندلاع الحرب، والعمل على منع 
وقوعها مجددا. وهذا ما تدركه روسيا، 
وهو ما دفعها للعمل على تشكيل لجنة 

دستورية تشرعن بعض التغييرات 
السياسية التي تظن أن بالإمكان 

إجراؤها داخل النظام السياسي السوري 
بصورة تحافظ على النظام ومصالحها 

من جهة، وتوسع المشاركة السياسية 
بصورة مضبوطة من جهة أخرى.

أما السبب الثاني للحماس الروسي 
للجنة الدستورية فيرتبط بمحاولتها 

دفع الولايات المتحدة لمغادرة شمال شرق 
سوريا. فخلال الفترة التي طرحت فيها 
فكرة اللجنة كان البيت الأبيض يتعامل 

مع الوجود الأميركي باعتباره مؤقتا. 
في وقت لاحق أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أنه أمر بسحب القوات 
الأميركية بالفعل. اعتقدت روسيا أن 

تسريع مسار أستانة السياسي وإعطاءه 

الشرعية الدولية عبر اللجنة الدستورية 
ربما يشجع الولايات المتحدة على تسريع 

انسحابها.
ولكن التطورات على الأرض لم 

تسر بصورة تساعد في تأسيس اللجنة 
الدستورية وتحقق الأهداف المرتبطة بها 

من منظور روسي. إذ استقرت موازين 
القوى داخل المؤسسات الأميركية، البيت 

الأبيض والاستخبارات والدفاع، على 
ضرورة إبقاء وتوسيع التواجد العسكري 

الأميركي. كما واصلت الدول الغربية 
تشددها بخصوص إعادة الإعمار.

هكذا، لم نشاهد اهتماما روسيا 
خاصا بتسريع تشكيل اللجنة 

الدستورية، وهو ما انعكس بطول مدى 
المشاورات التي استمرت نحو عام 

ونصف. من هنا يجد المشككون بأهمية 
اللجنة الكثير من المنطق، فإذ كان 

تشكيل اللجنة الدستورية والاتفاق على 
أعضائها، رغم كونها من دون صلاحيات، 
تطلّب عاما ونصف، فكيف الحال بالاتفاق 

على مواد دستورية محددة، وخصوصا 
تلك التي تقترح تغييرا جوهريا في شكل 

النظام السياسي.
أغلب الظن أن تتعثر أعمال اللجنة 

وتصل إلى طريق مسدود عند أول 
عقبة جدية أو خلاف حقيقي. ذلك أن 
اللجنة بتركيبتها الحالية وفقدانها 
للصلاحيات وخضوعها للتوازنات 

الإقليمية والدولية، لم توجد من أجل 
تشكيل دستور جديد يكون الأساس 

لتحوّل سياسي ذي معنى، وإنما لترحيل 
الخلافات وللتغطية على غياب الاتفاق 
الإقليمي والدولي حول مستقبل النظام 

السياسي في سوريا.

أزمة بريكست في بريطانيا أصبحت 
تستدعي حالة طوارئ من نوع 

ما. فالشعب بأكمله بات مصابا برهاب 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما 

تنقسم إدارة البلاد بين ”خائن“ يهيمن 
على السلطة التشريعية و“متطرف“ 
يتحكم بالسلطة التنفيذية. لينقسم 

الساسة بينهما ويتخبطون بين 
انتماءاتهم الحزبية والمصلحة الوطنية.

الخائن هو زعيم حزب العمال 
المعارض جيرمي كوربين، والمتطرف هو 
زعيم حزب المحافظين ورئيس الحكومة 

بوريس جونسون. والوصف للاثنين هنا 
ليس مؤامرة كونية، وإنما استعارة مما 

باحت به ألسن النواب وتتناقله الصحف 
المحلية، منذ عودة البرلمان للعمل وإبطال 

قرار تعليقه عبر السلطة القضائية.
كوربين يُوصف بالخائن، لأنه يقف 

في وجه إتمام الخروج الذي قرره 
البريطانيون في استفتاء عام 2016. أما 

المتطرف فهو بوريس جونسون الذي 

حوّل ”بريكست“ لمسألة حياة أو موت، 
وصنع من نتائج الاستفتاء نفسه إنجيلا، 
يجب أن يموت البريطاني في خندق ألف 

مرة قبل أن يفكر بنكران قدسيته.
المفارقة أن كلا الخصمين يروج 
لنفسه وكأنه نصير الشعب وحامي 

البلاد. كوربين يذرف الدموع خوفا على 
انهيار بريطانيا إذا غادرت الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق، وجونسون يبكي 
ديمقراطية الإمبراطورية التي لا تغيب 

عنها الشمس، وقد وُئدت على يد أولئك 
الذين استسلموا لابتزاز بروكسل.

يرفع كوربين كل يوم كأس النصر 
على خصمه المترنح وسط انقسامات 

حادة داخل حزبه. وعندما يدعوه 
جونسون لانتخابات عامة مبكرة يختار 
فيها البريطانيون من يمثلهم في القمة 
الأوروبية المقبلة، ويحددون إن كانوا لا 
زالوا يريدون الطلاق من بروكسل حتى 

ولو من دون اتفاق، يجبن زعيم المعارضة 
عن المواجهة.

كوربين يقول إن الأولوية هي لمنع 
الخروج دون اتفاق وليس لوصول حزبه 
إلى السلطة. ولكن الحقيقة هي أن حزب 

العمال يخشى خسارة الانتخابات ولا 

يضمن الحصول على عدد المقاعد التي 
يملكها، خاصة إذا أجريت الانتخابات 

قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر المقبل.
لن يواجه كوربين المحافظين فقط في 
الانتخابات المقبلة، و إنما ينافس أيضا 

أحزابا مثل الليبراليين الديمقراطيين 
والقوميين الاسكتلنديين والخضر 

وغيرهم، ترفض وصول حزب العمال إلى 
السلطة. وقد أثبتت هذه الأحزاب منذ 

الانتخابات البلدية الأخيرة قدرتها على 
التمدد في البرلمان المقبل بسهولة.
بالنسبة إلى المحافظين تبشر 

بعض استطلاعات الرأي بفوزهم في 
الانتخابات المقبلة. ولكن يُخشى أن 

يكون هذا الفوز أشبه بذلك الذي حققته 
رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في 
يونيو 2017. أكثرية عاجزة تبحث عن 

تحالف مع أحزاب تتشارك معها 
ذات الموقف إزاء الخروج. فيما 
الحزب الوحيد الذي يتفق مع 

المحافظين في الخروج دون 
اتفاق هو حزب بريكست الذي 

يقبع خارج البرلمان، وزعيمه 
نايجل فراج أكثر تطرفا من 

جونسون.

الانتخابات المبكرة بالنسبة إلى 
جونسون هي مقامرة بكل ما يملك، ولكنه 

يريد خوضها مهما كانت النتائج. ربما 
بمبدأ ”عليّ وعلى أعدائي“ كما يقول 

المثل، وربما هي الثقة بأن البريطانيين 
لا زالوا يصرون على الخروج ويريدون 
من يتمم هذه المهمة. وليس أفضل من 

جونسون لذلك وقد كان قائد 
حملة الخروج في عام 

.2016
لإفشال المحافظين 

يصر العمال على 
إجراء الانتخابات 

بعد موعد الخروج نهاية الشهر المقبل. 
هم يراهنون على فشل جونسون في 

الاتفاق مع بروكسل على صفقة خروج 
جديدة، وهو ما سيضطره لتأجيل موعد 

الخروج تنفيذا لقرار حظر انفصال 
لندن وبروكسل دون الاتفاق، الذي أقره 

البرلمان مؤخرا. وإذا فعل جونسون ذلك 
سيخسر المحافظون ثقة البريطانيين 

ويخسرون الانتخابات المقبلة.
كل ما يحتاجه العمال هو أن 
تماطل بروكسل في مفاوضات 

الخروج مع جونسون حتى القمة 
الأوروبية في 17 أكتوبر المقبل. أتقن 

الأوربيون لعبة المماطلة طوال عهد 
تيريزا ماي، ولولا خشيتهم 

من تطرف جونسون 
وجديته في مغادرة 

الاتحاد مهما كانت 
النتائج لما سمحوا 
بإعادة التفاوض 
مرة أخرى مع 
لندن. صحيح 

أن قانون حظر 
الخروج دون 
اتفاق، الذي 

أقره البرلمان البريطاني قد سمح لهم 
بتنفس الصعداء، ولكنهم لن يطمئنوا 

تماما لتطرف جونسون، لا هم ولا حزب 
العمال الذي تواطأ معهم إلى حدود 

الخيانة وفق معايير المحافظين.
منذ 2016 لا يريد الأوروبيون 

للمملكة المتحدة الخروج من اتحادهم. 
لهم في ذلك أسباب كثيرة، ليس من 

بينها الخوف على الاقتصاد البريطاني 
والشفقة على البريطانيين. تركيز الاتحاد 

الأوروبي على مصالح دوله في العلاقة 
مع لندن أمر مفهوم في سياق سياسات 

الدول الخارجية. ولكن الأمر غير المفهوم 
هو بحث البريطانيين عن مصلحة 
الاتحاد الأوروبي بدلا من مصلحة 

بلادهم.
ما يمارسه جونسون في تطرفه 

وكوربين في خيانته يصب في صالح 
الأوروبيين. صحيح أن ما يقوما به 

ليس جرما بالمعنى القانوني ولكنه في 
التعريف الأخلاقي خطيئة لن يغفرها 
البريطانيون لهما، وربما يكون يوم 
الحساب في الانتخابات المقبلة التي 
يحلم كل منهما أن تكون بوابته إلى 

السلطة لخمس سنوات مقبلة.

سوريا: اللجنة الدستورية محكومة بالفشل

كوربين الخائن وجونسون المتطرف

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعدي سلالام
وري

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما بهاا

وري

في الوقت الذي ظن فيه 
العالم أن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب وقع في فخ نصبه له 
الديمقراطيون، بدا ترامب واثقا من 

نفسه، فهو يعرف كيف يفوز على 
الخصم في النهاية.

التحقيق الرسمي الذي بدأه 
الديمقراطيون في مجلس النواب 

بهدف مساءلة الرئيس حول التماسه 
مساعدة أجنبية لتشويه سمعة 

منافسه الديمقراطي، جو بايدن، 
قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد 

ينقلب على الديمقراطيين.
أثبت ترامب قدرة خارقة على 

المناورة والنجاة في أكثر من موقف؛ 
سبق له أن نجا من محاولات 

الديمقراطيين إقالته من منصبه 
بتهمة مساندته تدخلات روسية في 

الحملة الرئاسية الأميركية التي 
أوصلته إلى البيت الأبيض عام 2016، 

وبعد تحقيقات دامت عامين فشل 
المدعي روبر مولر في الوصول إلى 

دليل إدانة يورطه.
لم تقف محاولات الديمقراطيين 
على تخوم السياسة، بل تجاوزتها 

إلى الحياة الشخصية للرئيس، 
لتدخل إلى مخدعه، وتتهمه بدفع 

مبالغ مالية لإسكات عشيقات 
مفترضات.

ولكن ليس كل مرة يسلم 
الديمقراطيون.. مساءلة ترامب 

الحالية هي مساءلة للديمقراطيين.
ويقول الديمقراطيون إن ترامب 

مارس ضغوطا على الرئيس 
الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، 

خلال اتصال هاتفي، طالبا منه إجراء 
تحقيق حول شبهة فساد محتمل، 
رافقت تعيين نجل جو بايدن في 

منصب إداري كبير في شركة النفط 
والغاز الأوكرانية عام 2014. ويربط 

الديمقراطيون المكالمة بتهديدات 
وجّهها ترامب لأوكرانيا بوقف 

المعونات العسكرية عنها، لإجبارها 
على فتح التحقيق. وكان بايدن نائبا 
للرئيس عندما انضم ابنه هانتر إلى 

مجلس إدارة بوريســـما.
كشف ترامب بعد حصوله على 

موافقة أوكرانية عن محتوى المكالمة 
التي جرت بينه وبين الرئيس 

الأوكراني، وهي المكالمة التي يصر 
بايدن على أنها برهنت على سوء 
استغلال ترامب لمنصبه، وهددت 
الأمن القومي، وانتهكت الدستور 
الأميركي. بينما يصر ترامب على 

أنها مكالمة بريئة.
ما يسعى إليه الديمقراطيون 

هو أن يفتكوا بترامب، قبل أن 
يفتك هو بهم. ويتهمونه باستغلال 

صلاحياته لتشويه سمعة جو بايدن، 
المرشح الأوفر حظا للفوز بتمثيل 

الديمقراطيين في رئاسيات عام 2020.
ورغم تخوف رئيسة مجلس 

النواب الأميركي الديمقراطية، نانسي 
بيلوسي، من اللجوء إلى المساءلة، 

خشية أن تنقلب القضية على 
الديمقراطيين، ومعرفتها أن فرص 
نجاح إجراءات إقالة الرئيس من 

منصبه ضئيلة للغاية، بسبب هيمنة 
الجمهوريين على مجلس الشيوخ، 

أذعنت لضغوط النواب، وقبلت 
المضي في إجراءات الاتهام معلنة أن 

”لا أحد فوق القانون (..) تصرفات 
ترامب تكشف عن حقيقة مخزية.. عن 
خيانة الرئيس لقسمه، وخيانة أمننا 
القومي، وخيانة نزاهة انتخاباتنا“.

قد تدين نتائج المساءلة الرئيس 
ترامب، وتجده متهما باستغلال 

منصبه، ولكن هذا إن حدث سيحدث 
بالتوازي مع إدانة تصدر ضد بايدن، 

ليُتهم هو الآخر بالفساد واستغلال 
النفوذ، بهدف تحقيق مكاسب 

شخصية وعائلية. وهي إدانة إن 
نجح ترامب في إثباتها لن تنهي 
المستقبل المهني لجو بايدن فقط، 

بل ستلحق الضرر بالديمقراطيين، 
وقد تعبّد الطريق أمامه للفوز بولاية 

رئاسية جديدة، في ظل حماية مجلس 
الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية من 

الجمهوريين.
الديمقراطيون، في حملتهم ضد 
ترامب، يبحثون عن أخف الأضرار، 

وهذا لم يكن خافيا على ترامب. 
أرادوا التخلص منه، قبل أن يبدأ 

هو حملة التخلص منهم، ويسرب 
نتائج تحقيق أوكراني يثبت فيه 

فساد مرشحهم المفضل جو بايدن. 
رمى لهم الطعم، ولم يترك لهم خيارا 

سوى ابتلاعه.
لا يراهن ثعلب البيت الأبيض، 

الذي أدان "حملة المطاردة" التي 
يتعرض لها، على حكم بالبراءة، 
فهو يعلم أنه ليس فوق القانون. 

ولكنه يراهن على أن الحملة التي 
يشنها الديمقراطيون ضده، ستخدمه 

وسيكون لها تأثيرا إيجابيا على 
حملة إعادة انتخابه.

هل جنى الديمقراطيون 

على أنفسهم؟ 

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

لا يراهن ثعلب البيت الأبيض، 

الذي أدان {حملة المطاردة} 

التي يتعرض لها، على حكم 

بالبراءة، فهو يعلم أنه ليس 

فوق القانون. ولكنه يراهن 

على أن الحملة التي يشنها 

الديمقراطيون ضده، ستخدمه 

وسيكون لها تأثيرا إيجابيا على 

حملة إعادة انتخابه

اللجنة الدستورية التي طال 

انتظارها، ليست سوى جسم 

غير متجانس ودون صلاحيات، 

ما يجعلها غير قادرة على قيادة 

أي تحول سياسي في البلاد

لخضر
ب العمال إلى
حزاب منذ
 قدرتها على

سهولة.
تبشر 

وزهم في 
خشى أن 

الذي حققته 
يزا ماي في 
تبحث عن

معها 
يما 
مع

ذي 
ه 

من يتمم هذه المهمة. وليس أفضل من
جونسون لذلك وقد كان قائد 

حملة الخروج في عام 
.2016

لإفشال المحافظين 
يصر العمال على
إجراء الانتخابات

البرلمان مؤخرا. وإذا فعل جونسون ذلك
سيخسر المحافظون ثقة البريطانيين

ويخسرون الانتخابات المقبلة.
كل ما يحتاجه العمال هو أن
تماطل بروكسل في مفاوضات 

الخروج مع جونسون حتى القمة 
المقبل. أتقن  أكتوبر 17 الأوروبية في

الأوربيون لعبة المماطلة طوال عهد 
تيريزا ماي، ولولا خشيتهم 

من تطرف جونسون 
وجديته في مغادرة 

الاتحاد مهما كانت 
النتائج لما سمحوا
بإعادة التفاوض
مرة أخرى مع
لندن. صحيح
أن قانون حظر
الخروج دون 
الذي اتفاق،



صعد الرئيس التركي رجب طيّب 
أردوغان إلى المنصة في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك 
هذا الأسبوع، ولوّح بخارطة للمنطقة 

الآمنة في شمال شرقي سوريا.
واقترح أردوغان توطين مليوني 
لاجئ في تلك المنطقة، وهدد أوروبا، 

ضمنا، بموجة جديدة من المهاجرين، 
مثل موجة الهجرة التي حدثت في 
عام 2015. وعرض الرئيس صورة 

لإيلان كردي، الطفل الذي غرق وهو 
ابن ثلاثة أعوام، ليسلط الضوء على 

الدول الغربية، وليذكّر العالم بكرم 
تركيا التي تستضيف نحو 3.6 مليون 

سوري نزحوا بسبب الحرب الأهلية 
الدائرة منذ ثمانية أعوام.

ولم ينبس أردوغان ببنت شفة عن 
ردود الفعل العنيفة ضد السوريين 

في تركيا وزيادة عدد الهجمات 
التي تستهدف اللاجئين، والنابعة 

من مشاعر الكراهية تجاه الأجانب. 
وسلّطت كلمة أردوغان الضوء أيضا 
على الأراضي الفلسطينية (وعرض 

مجموعة أخرى من الخرائط) 
والأسلحة النووية (حيث قال إن من 
حق تركيا أيضا الحصول على هذه 
الأسلحة، وليس فقط الأعضاء الذين 

يحظون بامتياز عضوية النادي 
النووي).

ورأي أردوغان في هذا؛ هو أن 
تركيا لعبت دائما وفقا للقواعد، 

وأنها تحترم التزاماتها السياسية 
والقانونية الدولية وتُعلي كلمة 

العدالة. لكن بينما تلتزم هي بهذه 
الأعراف والمبادئ تستغل قوى أُخرى 

هذا الأمر وتضر بالمصالح التركية. 
ويريد الاتحاد الأوروبي من تركيا أن 
تكون أرضا لاحتواء طالبي اللجوء. 
وفي المقابل، تقدم الولايات المتحدة 

الدعم للمسلحين الأكراد.

وتمتلك إسرائيل أسلحةً نوويةً، 
ومن المحتمل أن يمتلك آخرون في 

الشرق الأوسط هذا النوع من الأسلحة 
قريبا. وفي المقابل تلتزم تركيا ببنود 
معاهدة منع الانتشار النووي. ونادرا 

ما تحُاسَب إسرائيل على معاناة 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وفي 

المقابل، تخضع تركيا دائما لتدقيق 
دولي شديد فيما يتعلق بالقضية 
الكردية وحقوق الأقليات وحقوق 

الإنسان على نطاق أوسع.

ومن الواضح أنه لا يوجد بين 
تلك المظالم أي شيء ليس مبنيا على 

أساس. هناك دائما نواة للحقيقة، 
بغض النظر عن الحبكة السياسية 

التي يضيفها أردوغان ومن يدينون له 
بالولاء. وإحقاقا للحق فإن الشكاوى 
التي نتحدث عنها مطروحة منذ فترة 

طويلة. ويعود موضوع التواطؤ 
الأميركي مع النزعة الانفصالية الكردية 
إلى الفترة التي أعقبت مباشرة الحرب 

العراقية عام 2003. وقد استُخدم هذا 
الموضوع ذات مرة ضد أردوغان من قبل 

المنتقدين القوميين والعلمانيين، الذين 
صوروا الحزب الحاكم على أنه عميل 
لإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش.
لكن كلمة أردوغان تنُم أيضا عن 

عدم الثقة الراسخة لدى تركيا في 

المؤسسات المتعددة الأطراف وقواعد 
تلك المؤسسات. وقبل زمن ليس ببعيد، 
كان إسهامها في الأمم المتحدة مسألة 
وجاهة لا أكثر. فقد حصلت تركيا على 

صفة العضو غير الدائم في مجلس 
الأمن الدولي أربع مرات، كان آخرها 

في 2009-2010. لكن بعد فشل مساعيها 
للفوز بمدة جديدة في 2016-2015 

يبدو أنّها فقدت الرغبة. وبالنسبة 
إلى تركيا فإن الأمم المتحدة توفر لها 

منصة لإبهار الجمهور، وليس لممارسة 
النفوذ الدبلوماسي أو وضع سياسات 

تستهدف الصالح العام.
هناك جانب رمزي مهم للغاية. 

فتركيا عضو في ما يسمى ”مجموعة 
دول أوروبا الغربية ودول أخرى“ داخل 

الأمم المتحدة، إلى جانب كل من كندا 
وأستراليا وإسرائيل ونيوزيلندا. أما 
الجيران مثل إيران والعراق وسوريا، 

فينتمون إلى مجموعة آسيا- الأطلسي. 
وربما تكون سياسة تركيا الخارجية 
تحوّلت بعيدا عن الغرب، لكنها ،في 
الأمم المتحدة على الأقل، لم تقفز من 
السفينة. غير أن تركيا، عندما كانت 

عضوا غير دائم في مجلس الأمن 
الدولي، من مجموعة دول أوروبا 

الغربية ودول أخرى في 2010-2009، 
تمكنت من أن ترسم لنفسها صورة 

القوة الغربية التي تملك علاقة خاصة 
بمنطقة الشرق الأوسط. ولم تعد تركيا 
تنتمي إلى أي من المجموعتين. وليس 

هناك ما يوضح بأفضل مما يوضح 
هذا، عقلية الذئب الوحيد التي تُصدر 

التعليمات بتحركات تركيا على الساحة 
الدولية.

وتسير تركيا في تعاملاتها مع 
المنظمات الإقليمية بالنمط ذاته. 

والغالبية ترى أن النهج الذي تتبعه 
تركيا تجاه حلف شمال الأطلسي قائم 

على المصلحة، فالتحالف يُستدعَى 
فقط عندما يكون ذلك موافقا للمصالح 
القومية، بينما يتم تجاهله عندما ترى 
الحكومة، أو بالأحرى القصر الرئاسي، 

أن من الأفضل التخلي عنه والسير 
بمفردها.

وفي صلب الموضوع ذاته مسألةُ 
رومانسية تركيا مع روسيا. ويتبع 
أردوغان خط حلف شمال الأطلسي 

في بعض القضايا، لكنه يغض الطرف 
عن قضايا أخرى، بداية من رفض 

الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد 
روسيا في 2014، إلى شراء إس400-. 

وتطبق تركيا استراتيجية الانتقاء هذه 
أيضا في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي. 

وتريد أنقرة الاستفادة من المزايا، مثل 
الحصول على مساعدات مالية لتخفيف 

أعباء استضافة اللاجئين السوريين، 
بالإضافة إلى تطوير الاتحاد الجمركي. 

لكنها تكره أن يتدخل مسؤولون من 
الاتحاد الأوروبي في السياسات 

الداخلية، أو أن ينادوا بالديمقراطية أو 
قدر أكبر من الحرية.

وإحقاقا للحق، فإن المسؤولية تقع 
على عاتق الجانبين؛ فسلوك حكام تركيا 
ورفض أوروبا أن تكون تركيا عضوا في 

الاتحاد وجهان لعملة واحدة. لكن هذا 
لا يغيّر الحقيقة، ومفادها أن تركيا لا 

تلعب بروح الفريق. تتحدث إيران بلغة لا تمت إلى 
ما تفعله بصلة. فهي تقول شيئا 
وتفعل شيئا يناقضه. وإلا ما معنى أن 
تتحدث عن السلم والأمن في الخليج، 
وفي الوقت نفسه توجه صواريخها 
لضرب المنشآت النفطية السعودية؟

لدى النظام الإيراني مفهوم خاص 
للسياسة. يقوم ذلك المفهوم على أن 
السياسة كلها كذب وخداع وتضليل 

ومراوغة وتزييف للحقيقة. لذلك فإنه 
يسعى من خلال ذلك المفهوم أن يمرر 
أفعاله على الأرض كما لو أنها شيء 

منفصل.
الواقع الذي يسعى الإيرانيون 

إلى فرضه هو من وجهة نظرهم حق 
مكتسب، حتى وإن كان ذلك الواقع 
يجري فرضه على حساب الحقائق 

الجغرافية والتاريخية التي هي أساس 
المنطق السياسي، الذي يعتمد عليه 
الواقع الذي لا يراه الإيرانيون ولا 

يعترفون بوجوده.
إنهم يعيشون انفصالا عميقا بين ما 

يفكرون فيه وما يفكر فيه باقي البشر 
في مختلف أنحاء العالم الحديث. فهم 

أبناء زمن لا علاقة له بعصرنا. إنهم 
يختبرون مشاريعهم في بيئة عالمية 

تجاوزت الأفكار التي تستند عليها تلك 
المشاريع منذ قرون عديدة.

لذلك فإنهم يلجؤون إلى التحدث 
بلغة، يعتقدون أن العالم سيُقبل عليها، 

متناسين أن أفعالهم المباشرة على 
الأرض تتناقض كليا مع ما تقوله 

ألسنتهم.
لا يشعر الإيرانيون بأنهم يكذبون.
تلك مشكلة يمكن أن يعاني منها 

من يُقدر له أن يجلس على طاولة 
مفاوضات تجمعه بهم. فهم غالبا ما 

ينحرفون بالحوار عن هدفه. فهم، على 
سبيل المثال، يهربون من مواجهة سؤال 

من نوع ”لماذا يناصبون السعودية 
العداء؟“ لابد أن يكون جوابهم بالنفي.

أما عن هيمنتهم على العراق ولبنان 
واليمن من خلال ميليشيات تعلن، من 

غير حياء، عن ولائها للولي الفقيه 
فإنهم يوزعون الأدوار بين قادة حرسهم 

الثوري الذين يفخرون باستيلائهم 
على تلك الدول، وبين سياسييهم الذين 

يتحدثون عن حق تلك الدول في أن 
تختار نظامها السياسي المستقل.

هناك عبث إيراني لا يمكن 
استيعابه عن طريق المنطق السياسي.
الدولة الدينية في إيران تريد أن 

تفرض إرادتها على عالمنا المعاصر 
بأدوات وأساليب قديمة تعود إلى زمن 

لم يعد في الإمكان القبول بمعادلاته 
ونظرياته ومنطلقاته النظرية. إيران 

تعيش زمنا يقع خارج عصرنا الحديث.
وإذا ما كان سياسيوها يسعون إلى 

اللعب في الساحة الدولية من منطلق 
فهمهم للسياسة باعتبارهم مجالا 

للكذب والتضليل والخداع، فإن هناك 
حقائق كبرى تفند مساعيهم وتضعهم 

في قفص الاتهام.
حين يشرح الرئيس حسن روحاني 
خطته للأمن في الخليج فإنه يشير إلى 

”نفط المنطقة الشرقية“ في السعودية. 
ولا يُخفى ما في تلك الإشارة من 

تلميحات طائفية مفضوحة. وفي ذلك 
لا يخرج الرئيس الإيراني ”المعتدل“ عن 

نطاق اللغة السياسية الإيرانية ذات 
الوجهين. لغة غبية تكشف عن رغبة في 
استغباء الآخرين الذين أصابهم الخداع 

الإيراني بالضجر واليأس.
لا يرغب الإيرانيون في التفاوض 

مع الأميركان الآن. هذا ما يعلنونه. 
لكن من المؤكد أنهم حفروا ألف قناة 

من أجل الوصول إلى تفاهم مسبق مع 
سيد البيت الأبيض الذي يخشون أن 

يزلّ لسانه في إحدى تغريداته، فيكشف 
حقيقة ما يسعون إليه.

محمد جواد ظريف، وزير 
خارجيتهم المعروف بمراوغاته اللغوية، 

سبق له وأن استقال من منصبه. كان 
السبب في استقالته أن هناك من يفسد 

عليه متعة بلاغته الكاذبة. هناك من 
بين صفوف النظام مَن يصرح علنا 

بأطماع إيران في المنطقة، وجنوحها 
إلى الحرب.

لقد شعر ظريف أن كل جهوده في 
خداع المجتمع الدولي ستذهب هباء 
إذا ما استمر زعماء الحرس الثوري 

في إطلاق تهديداتهم التي تكشف 
عن وضاعة الأكاذيب، التي يبني على 
أساسها موقفه التفاوضي مع أوروبا.

ولكن مشكلة روحاني وظريف ومَن 
يدور مثلهما في فلك اللغة الزائفة أنهم 

لم يدركوا حتى اللحظة أن تلك اللغة 
لم يعد في مقدورها أن تغطي على 

النزعة العدوانية للنظام، الذي يحاولون 
التجمل بوداعته وحسن نواياه.

عبثت إيران بالمنطقة بطريقة لم 
يعد معها السعي إلى إظهارها مدافعة 

عن الأمن والسلام ممكنا. وهو ما 
صار واضحا بالنسبة إلى المجتمع 

الدولي، الذي لا يزال مصدوما بالنزعة 
الانتحارية التي انطوت عليها عملية 

قصف منشآت نفطية في دولة لم تدخل 
مع إيران في حرب.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

تتجه تونس إلى استعادة ما 
كانت عليه بعد الإطاحة بالنظام 

السابق في العام 2011 من خطاب 
فوضوي شعبوي تسلطي باسم الثورة 
وأهدافها، ومن منهج إقصائي عدواني 

يسعى إلى احتكار شعارات الهوية 
والوطنية والسيادة من قبل قوى تعمل 

على الاستفادة من فشل النخبة التي 
تصدت للحكم وخاصة منذ العام 2014، 

وتقدم نفسها على أنها المؤتمنة على 
الدولة والمجتمع والثروات والمقدرات 
والعلاقات الخارجية والأمن القومي، 

وأنها المؤهلة لمحاسبة من تشاء 
وإعلان الحرب على من تشاء، وتغيير 
توجهات ومواقف الدولة إلى المنحى 

الذي تشاء.
تونس اليوم بدأت تعود إلى المربع 

الأول من خطاب الكراهية الذي برز 
بالخصوص في العام 2011 ثم في عهد 

حكم الترويكا، والذي كانت من إفرازاته 
الاغتيالات السياسية التي طالت 

الزعيمين المعارضين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي، وقبلها القيادي 

المحلي لحركة نداء تونس في جنوب 
شرق البلاد لطفي نقض، إلى جانب 
الاعتداءات على مقارّ تابعة للاتحاد 

العام التونسي للشغل، واتساع ظاهرة 
الاستقطاب والتسفير للشباب المتشدد 
نحو ساحات المواجهة في أكثر من 

بلد عربي، وانتشار خطاب التكفير 
والتخوين وتقسيم المجتمع إلى 

علمانيين وإسلاميين، وكفرة ومؤمنين، 
وثوار وأزلام، وجناة وضحايا، 

وتقدميين ورجعيين، ووطنيين وعملاء، 
وغير ذلك من التصنيفات التي كانت 

تصب في الصراع على السلطة 
والثروة والنفوذ عبر استضعاف 
الدولة والاستقواء عليها بمنطق 

الشرعية الثورية.
لقد أدى الفشل الذريع الذي 

منيت به النخب السياسية الحاكمة 
والمعارضة إلى انهيار منظومتها في 

الدور الأول للرئاسيات في 15 سبتمبر، 
ليجد التونسيون أنفسهم أمام دور ثان 
بين شخصيتين مثيرتين للجدل. وهما 

قيس سعيد، القادم من حراك خفي 
لتجمعات شباب فيسبوك الغاضب 

والحالم في آن، ونبيل القروي، الذي 
استطاع أن يكسب تعاطف ناخبيه قبل 
ثقتهم، من خلال الأعمال الخيرية التي 

قامت بها جمعيته، ووفرت لها قناته 
التلفزيونية التغطية الإعلامية الذكية.

اليوم هناك التفاف من التيارات 
اليمينية المتشددة حول قيس سعيّد، 

الذي ترى فيه رمزا للثورة، رغم أنه لم 
يكن معارضا لنظام زين العابدين بن 
علي ولا فاعلا في الاحتجاجات التي 

أطاحت بنظامه، ولكنه استطاع أن 
يمثّل واجهة جيدة لمشروع لا يبحث عن 
رجل دولة بقدر ما يبحث عن شخصية 

ملهمة للشباب تمتلك القدرة على 
إنعاش الخيال بإمكانية إحداث التغيير 

الجذري في المجتمع، وفي نظرية الحكم 
وهيكلة النظام والقطع مع منظومة 

دولة الاستقلال قطعا نهائيا.
لسنا في موقع التشكيك في قدرة 

قيس سعيّد على الإيفاء بتعهداته، 
ولكن الواضح أن الرجل بدأ يشعر 

بأنه تورط ورطة لا يحسد عليها، أبرز 
معالمها أن جانبا كبيرا من أنصاره 

ومريديه وداعميه الطارئين يسعون إلى 
الدفع به إلى مواجهة لا يرغب فيها مع 

الدولة العميقة والمجتمع، ومن خلال 
خطاب للكراهية يحاول نفث سمومه 
فئويا وجهويا ومناطقيا وسياسيا 

واجتماعيا، وعبر هتك عرض التاريخ 
والتشكيك في رموزه وأحداثه ومفاصله 

من خارج سياقات مراحله وإكراهاتها.
هذا الخطاب العدواني قد يكون 

المحدد لنتائج الانتخابات التشريعية 
التي ستنتظم في السادس من أكتوبر، 

فنحن اليوم أمام وضعية تشيطن 
السابق والمختلف والمغاير والمنافس 

الجدي، وتشهد تصعيدا بالغ الخطورة 
في الاعتماد على الأكاذيب والفبركات 

والإشاعات والتشويه المتعمد لسير 
خط الدولة منذ الاستقلال إلى الآن، 
وتحاول الإطاحة بمختلف الثوابت 

التي تعايش معها التونسيون 
وأصبحت جزءا من عقيدتهم الوطنية، 

حتى النموذج المجتمعي أصبح في 
خطر، وتقاليد الدبلوماسية التونسية 

تواجه منحى انقلابيا عليها بجملة 
الاصطفافات الطارئة التي يحاول 

الفاعلون الجدد التموقع فيها ضمن 

حسابات مرتبطة بالتحولات الإقليمية 
والدولية.

لا شك أن خطاب الكراهية يجد 
الكثير ممن يركبون صهوته لاعتبارات 

عدة أغلبها ثقافي أو جهوي، وهو 
مرتبط بالتيارات اليمينية التي تحاول 

اليوم أن تتصدر المشهد في تونس 
في ظل تراجع أداء اليسار التقليدي 
وتشتت القوى الوسطية الحداثية، 

التي كانت تعتبر نفسها المؤتمنة على 
ثوابت دولة الاستقلال، وفشلها في 

الاستجابة لتطلعات المرحلة.
ويعبّر هذا الخطاب العدواني عن 

عقلية إقصائية ضد كل من يختلف 
مع أصحابه، من منطلق الرغبة في 
الانفراد بالحكم والسلطة والثروة 

والنفوذ، فكلما ارتفعت وتيرة الشعور 
بالعجز عند الفرد أو الجماعة أدت 

إلى العمل على إلغاء الطرف المقابل أو 
السيطرة عليه وابتزازه، وهذا ما يبدو 
واضحا في ملامح المرحلة القادمة إذا 

تمكنت القوى اليمينية والشعبوية 
من السيطرة على البرلمان، ووجدت 
من يتحالف معها من بعض القوى 

العقائدية الأخرى التي أثبتت خلال 
الأعوام الماضية أنها تنحاز للأقوى 

وليس للأقرب إليها فكريا أو سياسيا.
تونس تواجه اليوم فرضيات لم 

تكن مطروحة قبل أشهر قليلة، وأخطر 
هذه الفرضيات أن تدخل الدولة مرحلة 

التصدع من الداخل بواسطة مَن 
ينطلقون مِن وهم إعادة تشكيلها وفق 

مشروعهم الذين يعدون به.

تونس أمام خطر خطاب الكراهية الزاحف
الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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انتقائية تركية شديدة في الأمم المتحدة العبث الإيراني بين لغته 

وممارساته الواقعية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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ديميتار بيشيف
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أحوال تركية

بيششيفف ديميتتارا
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المسؤولية تقع على عاتق 

الجانبين؛ فسلوك حكام تركيا 

ورفض أوروبا أن تكون تركيا 

عضوا في الاتحاد وجهان لعملة 

ر الحقيقة، 
ّ
واحدة. لكن هذا لا يغي

ومفادها أن تركيا لا تلعب بروح 

الفريق



 الرباط - امتصت تصريحات المسؤولين 
المغاربة المخاوف من تداعيات أزمة إفلاس 
مجموعة تومــــاس كــــوك البريطانية على 
الســــوق المحلية بالكشف عن قلة الأضرار 

المتوقعة.
وقال مسؤولون لـ“العرب“ إن ”القطاع 
لن يتأثر بشــــكل كبيــــر بانهيــــار توماس 
كوك“، وأن الاستراتيجية الوطنية لتطوير 
تعزيز  ســــتواصل  الســــياحية  الصناعــــة 

أركان القطاع على أسس مستدامة.
وأكــــد المكتــــب الوطني للســــياحة أن 
حصة الشركة في سوق السياحة المغربي 
تقلصــــت كثيــــرا فــــي الســــنوات الأخيرة 
لصالــــح العديد من الشــــركات التي تعمل 
عبر الإنترنت، إضافة إلى نجاح سياسات 

تنويع مصادر جذب السياح.
وقـــال رشـــيد دهماز، رئيـــس المجلس 
الجهوي للســـياحة في أغادير لـ“العرب“، 
إن ”قطاع الســـياحة المغربي لن يتأثر بهذا 
الانهيار لأن حصة توماس كوك في النشاط 

السياحي المغربي لا تتجاوز 0.8 بالمئة“.
وأوضح أن عدد السياح القادمين عبر 
الشــــركة من مختلف الجنسيات الأوروبية 
يبلغ نحو 150 ألف ســــائح سنويا وأن ذلك 
الرقم لا يمثل شــــيئا من عدد زوار المغرب، 

الذي يتجاوز 12 مليون سائح سنويا.
الأســــواق  دهمــــاز بحجم تأثر  وقارن 
الأخرى، مشيرا إلى أن سياح توماس كوك 

يمثلون 12 بالمئة بالنســــبة لمصر ونحو 22 
بالمئة بالنســــبة لتركيا مــــن إجمالي أعداد 

السياح.
وكان القلق قد تســــرب إلــــى العاملين 
في القطــــاع بعد إعلان إفــــلاس المجموعة 
البريطانية الاثنين الماضي، لكن السلطات 
تحركت علــــى عجل لتحديد حجم الأضرار 

وطمأنة القطاع.
وســــارعت وزارة السياحة إلى تشكيل 
خلية أزمــــة لتتبع عمليا ترحيل الآلاف من 
زبائن توماس كوك، بالتنسيق بين موظفي 
الوطنية  الكونفيدرالية  ومهنيــــي  الوزارة 
للسياحة وفرق من المكتب الوطني المغربي 

للسياحة.
وحســــب المكتــــب الوطنــــي المغربــــي 
للســــياحة فقــــد التزمــــت تومــــاس كــــوك، 
بجلب 102 ألف ســــائح من جميع الأسواق 
إلــــى المغرب في العــــام الحالي، فضلا عن 
تخصيص 50 ألف مقعد في رحلات جوية 

سياحية (شارتر) من بريطانيا وبلجيكا.
ومنـــذ بدايـــة العـــام، لم تتمكن الشـــركة 
البريطانية من تنفيذ التزامات بنحو 40 بالمئة 
في ما يتعلق بعدد الســـياح، ولكنها نفذت 90 
بالمئـــة بالنســـبة للحجوزات علـــى الرحلات 
القادمـــة مـــن بريطانيـــا وبلجيـــكا، وعليـــه 

سيخسّر المغرب قدوم 41 ألف سائح للبلاد.
وتأثــــرت 10 فنادق فقط بمدينة أغادير 
مــــن الأزمة، وتقدر خســــائرها بنحو ثلاثة 
ملايين يورو، فضلا عــــن 2.5 مليون يورو 

من المنتجات السياحية الأخرى.
ويعتقد معز قاسم، الجامعي المختص 
في القطاع الســــياحي، أن إفلاس توماس 

كوك سيكون له أثر سلبي مالي على العديد 
من مسدي الخدمات ووكلاء الأسفار الذين 

تعاملوا مع تلك الشركة.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”الضرر المالي ســــينعكس علــــى الكثير من 
الفنادق التي لديها مستحقات عن الأشهر 
الثلاثــــة الأخيرة مــــن 2019، كما ســــيكون 
هناك انعكاس ســــلبي الســــنة المقبلة على 

عدد الوافدين“.
وأجرى محمد ســــاجد، وزير السياحة 
والنقــــل الجــــوي والصناعــــة التقليديــــة 
والاقتصــــاد الاجتماعي، زيــــارات ميدانية 
الأربعــــاء الماضــــي إلــــى كل مــــن مراكش 
وأغادير، المدينتين المتأثرتين أكثر بانهيار 
توماس كــــوك، التقى خلالهــــا مع مهنيي 

القطاع.

وكشــــف ســــاجد عن الاتصــــالات التي 
جرت مع البعثات الدبلوماسية المعنية من 
أجل ضمان رحلات العودة لهؤلاء السياح، 
وكذلك الإجراءات المتخذة لتفعيل صناديق 

الضمان المتواجدة في بعض البلدان.
وتعهد وزير السياحة بإنشاء صندوق 
دعم أو تعويض لقطاع السياحة في أقرب 
وقت للاهتمام بالمتضررين كي يتم تجاوز 

الأزمة، التي خلفها سقوط توماس كوك.
وأكد مسؤول بفندق كينزي بمراكش، 
لـ“العــــرب“، أن التأثيــــر ســــيكون ماليــــا 
بالدرجــــة الأولى خصوصــــا للفنادق التي 

تتعامل مع توماس كوك.
واقترح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر 
اســــمه، إجــــراءات لتجــــاوز الأزمة خاصة 

منهــــا توفير قروض بنكية يتم تســــديدها 
على خمس سنوات ودون فوائد.

وقال ”سنمر بمرحلة انتقالية، إذ سيتم 
البحــــث عن البديل إلــــى جانب الإجراءات 
القانونيــــة للتعاطي مع ارتدادات ســــقوط 

توماس كوك في العشر الأشهر القادمة“.
وأضــــاف ”توقعاتنــــا المالية للأشــــهر 
الثلاثة المقبلة قد انهارت، ويجب تعويض 
المتضرريــــن.. هنــــا تكمــــن اســــتراتيجية 

الحكومة لتعويض المتضررين“.
ولكن ســــاجد شــــدّد على أن الحكومة 
ومكاتــــب الســــياحة ســــتواكب أصحــــاب 
الفنادق المتضررة بكل من مراكش وأغادير 

في هذه الظرفية الصعبة.
وعقــــد المكتــــب الوطني للســــياح مع 
جميع مندوبي الســــياحة بالخارج اتفاقا 
للتحرك بســــرعة حتى يتم الحصول على 
المســــتحقات لــــدى الشــــركة بشــــأن إلغاء 
الحجوزات مع تومــــاس كوك وتعويضها 

مع شركات أخرى.
ويؤكد دهمــــاز أن المشــــكلة المطروحة 
هــــي كيفية التعامل مع ســــوق الســــياحة 
في المســــتقبل ومع الزبائن الذين حجزوا 
بالفنادق من الفترة الفاصلة بين شــــهري 

نوفمبر وأبريل المقبلين.
وتهدف اســــتراتيجية المغرب لتطوير 
الصناعة الســــياحية إلــــى مضاعفة حجم 
القطاع بحلول العام المقبل، ورفع المداخيل 
إلــــى 15 مليار دولار ســــنويا، مــــع تنويع 
بوجهات  والنهــــوض  الســــياحي  المنتوج 

سياحية جديدة.
ترافلــــز  مؤسســــة  تصنيــــف  ووفــــق 
تشــــويس المتخصصة في الســــياحة لعام 
2019، فقــــد جــــاءت مراكــــش فــــي المرتبة 
التاســــعة نظرا للإقبال المتزايد عليها من 
طرف الســــياح وخاصــــة البريطانيين، إذ 
كانت توماس كوك تؤمّن خطا جويا يربط 

بين مانشستر ومراكش.
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كبوة طفيفة يمكن نسيانها بسهولة

السياحة المغربية لن 

تتأثر بانهيار شركة 

توماس كوك

رشيد دهماز

قلة نشاط توماس كوك

 في المغرب تخفف أعباء انهيارها

 الجزائــر - وافقــــت الحكومة الجزائرية 
على مشــــروع الموازنة العامة للعام المقبل، 
بزيادة كبيرة في مســــتويات الإنفاق العام 

هي الأولى في تاريخ الدولة النفطية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن 
بيــــان صادر عن مجلس الــــوزراء المجتمع 
الخميس، أن موازنــــة 2020 تتجاوز 118.6 
مليار دولار، وبعجز يقدر بحوالي 13 مليار 

دولار.
وفي حــــين تعاني الدولــــة العضو في 
منظمــــة أوبك من انخفاض أســــعار النفط 
منذ منتصــــف عام 2014، شــــملت الموازنة 
الجديدة الحفاظ على النفقات الاجتماعية 
لدعم العديد من المواد الأساســــية، وأمور 
متعلقــــة بالســــكن والتربيــــة والخدمــــات 

الطبّية.
ويتوقع أن تصل قيمة النفقات الإجمالية 
إلى نحو 66 مليــــار دولار، بينما من المرجح 

أن تبلغ الإيرادات 52.6 مليار دولار.
أحكاما  الموازنــــة  مشــــروع  وتضمّــــن 
جديــــدة تهــــدف إلى الدفــــع بالاســــتثمار 
وتشــــجيع إنشــــاء المؤسســــات الخاصــــة 

للشباب.
وأكدت الحكومة في مشــــروع الموازنة 
علــــى تبني منهج شــــامل ينشــــد ترشــــيد 
الموارد المالية وتطهيرها بموازاة الحرص 
على إبقاء مســــتوى من النمو يحافظ على 

النشاط الاقتصادي وفرص العمل.
كما قــــررت الحفــــاظ على كل أشــــكال 
الدعم الموجه لمختلــــف الفئات الاجتماعية 
بهدف حماية القدرة الشــــرائية للمواطنين 

وتحسين إطارهم المعيشي.
ولعــــل أصعب قــــرار اتخذته الحكومة 
في ظل شح الموارد المالية هو شراء السلم 
الاجتماعــــي من خلال الإبقــــاء على الدعم 

عند مستويات الموازنة الحالية.
وتبلغ كلفــــة النفقات الاجتماعية تحت 
يافطــــة الدعــــم نحــــو 16 مليــــار دولار، أي 
مــــا يقــــارب 8.4 بالمئة مــــن إجمالي الناتج 
المحلي، ونحو 20 بالمئة من نفقات الدولة.

وتعــــد أســــعار الوقــــود فــــي الجزائر 
منخفضــــة للغايــــة بالمقارنة مع الأســــعار 
العالميــــة، وهو بند أساســــي فــــي فاتورة 
الدعم إلى جانب السلع الأساسية الأخرى.
وفي محاولة لمكافحة البطالة من خلال 
تحفيز رواد الأعمال، قررت الحكومة إعفاء 
الشركات الناشئة التي تنشط في مجالات 
الابتــــكار والتكنولوجيــــات الجديــــدة من 
الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة 

المضافة.
ولتنفيذ مشــــروعها، تخطط السلطات 
لإنشــــاء 4 أنواع من المناطــــق الاقتصادية 
الناشــــئة  للمؤسســــات  حاضنــــة  تكــــون 
والاســــتثمارات الأخــــرى بمزايــــا ماليــــة 

وضريبية محفزة.
وتتمثــــل هــــذه الكيانات فــــي مناطق 
اقتصاديــــة لتنميــــة المناطــــق الحدوديــــة 
بالجنــــوب ومناطــــق اقتصاديــــة لتطوير 
التكنولوجيات العالية ومناطق اقتصادية 
لتطوير التجارة اللوجيســــتية والخدمات 

ومناطق صناعية مندمجة.
وكشفت الجزائر عن انقلاب كبير على 
السياسات المتبعة منذ عقود عبر تخفيف 
القيــــود علــــى الاســــتثمارات الأجنبية في 
البعــــض مــــن القطاعات لجــــذب المزيد من 

رؤوس الأموال الخارجية.
ويعد هــــذا التحرك هو الأول من نوعه 
للدولــــة في هــــذا المضمار بعد أن شــــكلت 

لوبيــــات الأعمــــال المقربــــة مــــن الرئيــــس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، جدارا عازلا 

أمام ذلك طيلة العقدين الماضيين.
واتخذت الحكومة قرار إلغاء القاعدة 
الاقتصادية، التي تعمل بها منذ ســــنوات 
في مجال الاســــتثمار التي تمنح للشريك 
الأجنبــــي 49 بالمئــــة علــــى الأقــــل في أي 

استثمار مع شريك جزائري.
وتهــــدف الحكومة مــــن وراء ذلك إلى 
تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد 
ويشــــمل  عنــــه.  القيــــود  ورفــــع  المحلــــي 
إلغــــاء هــــذه القاعــــدة كل القطاعــــات عدا 

الاستراتيجية.
القطاعــــات  الحكومــــة  تحــــدد  ولــــم 
المســــتهدفة بالتدقيــــق، لكــــنّ اقتصاديين 
يقولــــون إنهــــا قد تشــــمل النفــــط والغاز 

والكهرباء والنقل والمياه والاتصالات.
ويــــدر النفــــط والغــــاز 94 بالمئــــة من 
إيرادات التصدير و60 بالمئة من الموازنة، 
لكنهــــا انخفضــــت بنســــبة 6.3 بالمئة إلى 
الأول  النصــــف  فــــي  دولار  مليــــار   17.65
من هــــذا العام، إذ عمل اســــتهلاك الطاقة 

المتزايد على تناقص الصادرات.
ولــــردم الفجوة في الموازنــــة القادمة، 
ســــتفتح الجزائــــر الأبــــواب أيضــــا أمام 
الاقتراض من أســــواق المال الدولية، غير 

أنها لم تذكر كيف ستعمل على ذلك.

وقررت الحكومة لأول مرة منذ 14 عاما، 
إمكانية اللجوء إلى التمويل الأجنبي من 
المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل 

تمويل المشاريع الاقتصادية ”المربحة“.
وكانت الجزائر قــــد أوقفت الاقتراض 
من الخــــارج في العــــام 2005، وقررت دفع 
جميــــع ديونها الخارجيــــة التي كانت في 
حــــدود 30 مليار دولار في 1999، وهي الآن 

أقل من 4 مليارات دولار.
وكانت الحكومة قد اقترضت من البنك 
الأفريقي للتنمية نحو مليار دولار لتمويل 

مشاريع في قطاع الطاقة.
وتكافــــح الجزائــــر لخفــــض فاتــــورة 
الواردات التي استنزفت مواردها الآخذة 
بالانكمــــاش من العملــــة الصعبة، لكنها لا 

تحقق الكثير من النجاح.
وطيلة الســــنوات الماضية، كانت توفر 
الواردات الســــنوية، التي يبلغ متوســــط 
قيمتهــــا 50 مليــــار دولار أغلب احتياجات 
الســــماح  فــــي  التــــردد  جــــراء  البــــلاد، 

بالاستثمار الأجنبي.
وقررت الحكومة تدعيم فرض ضرائب 
ورســــوم على الثروة والممتلكات بناء على 
مؤشــــرات الثراء العقارية وغير العقارية، 
مــــن أجل ضمان التقســــيم الأمثل للأعباء 

الضريبية بين كل المواطنين.
وبــــدأت الجزائــــر، التــــي تتوقع نموا 
العــــام المقبل بنحو 1.8 بالمئة، في دراســــة 
الســــنوات  فــــي  اقتصاديــــة  إصلاحــــات 
الأخيرة مع تقــــوّض وضعها المالي بفعل 
انخفــــاض أســــعار الخــــام في الأســــواق 

العالمية قبل أربعة أعوام.

موازنة جزائرية قياسية

لمعالجة الخراب الاقتصادي

118.6 مليار دولار حجم موازنة 2020خسائر محدودة للسياحة المغربية لا تتجاوز 5.5 ملايين يورو

قلّلت الأوساط الســــــياحية المغربية من تداعيات انهيار شركة توماس كوك 
البريطانية على الســــــوق المحلية خاصة مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة، 
بســــــبب قلة نشــــــاط الشركة في المغرب الذي قطع شــــــوطا طويلا في تنويع 

مصادر جذب السياح الأجانب.

وضعــــــت الحكومة الجزائرية أهدافا طموحــــــة في أضخم موازنة في تاريخ 
ــــــز الإنفاق على  ــــــلاد، تتضمن خفض العجز ومســــــتويات البطالة وتعزي الب
المشــــــاريع وإعفاء الشــــــركات الناشــــــئة من الضرائب، في مسعى لتعزيز 
معدلات النمو المتعثرة بســــــبب شــــــلل الاقتصاد وتراجــــــع عوائد صادرات 

الطاقة.

13
مليار دولار العجز المتوقع في 

موازنة 2020، الذي تعتزم 

الجزائر تمويله بالاقتراض

بوينغ أساءت تقدير ردود فعل طياري 737 ماكس
حكومــــي  تقريــــر  أظهــــر   - نيويــورك   
أميركــــي أن مجموعة بوينغ وإدارة الطيران 
الفيدرالية أساءتا تقدير ردود فعل الطيّارين 
واســــتجابتهم لصدور تنبيهــــات وإنذارات 
متعددة نتيجة حدوث مشاكل أثناء تحليقهم 

بطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس.
وقــــال المجلــــس الوطنــــي الأميركــــي 
لســــلامة النقل فــــي تقرير نشــــر أمس، إنّ 
”إدارة الطيــــران الفيدراليــــة بحاجــــة إلى 
اعتمــــاد رؤية أكثر واقعيــــة لكيفية تعامل 
الطيّاريــــن في ظــــل ســــيناريوهات كهذه، 
وذلك قبل المصادقة على الســــماح مجدّدا 

بتحليق الطائرة“.
ويأتي هذا التقرير الصادر عن الوكالة 
الحكوميــــة المســــتقلّة بعد مــــرور أكثر من 

ســــتة أشــــهر على حظر طيران 737 ماكس 
على مســــتوى العالم في أعقــــاب كارثتين 

جوّيتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.
وقال رئيس المجلس روبرت ساموالت 
”رأينــــا في هاتين الحادثتــــين أنّ الطاقم لم 
يتفاعل بالطريقة التــــي افترضتها بوينغ 

وإدارة الطيران المدني“.
وأضاف ”هذه الافتراضات تم استخدامها 
فـــي تصميم الطائـــرة، ونحـــن وجدنا فجوة 
بين الافتراضات المســـتخدمة للمصادقة على 
طائـــرة 737 ماكس، وبـــين التجارب الحقيقية 
لهذه الطواقم، حيث واجه الطيارون إنذارات 

وتنبيهات متعدّدة في نفس الوقت“.
وفـــي كارثتـــي ليون إيـــر والخطوط 
الطيـــارون  واجـــه  الإثيوبيـــة،  الجويـــة 

صعوبـــة في التحكّـــم بالطائـــرة بمجرّد 
تشـــغيل نظام تعزيـــز خصائص المناورة 
”أمـــكاس“ اســـتنادا إلـــى إنـــذارات غير 

متناسقة، وفقا للتحقيقات الأولية.
ولـــم تقـــم بوينـــغ بإبـــلاغ الطيارين 
بالكامل حول أمكاس إلا بعد تحطّم طائرة 

ليون إير في أكتوبر العام الماضي.
وأشـــار التقرير إلى أنّ اختبار بوينغ 
للنظـــام تحـــت إشـــراف إدارة الطيـــران 
الفيدرالية لم يأخذ في الحسبان الفوضى 
التي نشأت في قمرة القيادة جرّاء صدور 

تنبيهات لا تعدّ ولا تحصى.
والمؤشّـــرات  ”التنبيهـــات  إنّ  وقـــال 
المتعدّدة في قمـــرة القيادة يمكن أن تزيد 
من ضغط العمل علـــى الطيّارين، ويمكن 

أيضـــا أن تزيـــد مـــن صعوبـــة تحديـــد 
العمليـــات التـــي ينبغـــي عليهـــم القيام 

بها“.
وأوصـــى التقرير بـــأن تقـــوم إدارة 
الطيـــران الفيدراليـــة بمراجعـــة تصميم 

الطائرة وتدريب الطيارين.
وقال متحـــدث باســـم إدارة الطيران 
هـــذه  مراجعـــة  ”ســـتتم  الفيدراليـــة 
التوصيـــات وجميـــع التوصيات الأخرى 

بعناية“.
وأعلنت بوينغ أنّها ستأخذ توصيات 
مجلس سلامة النقل في الاعتبار، مشيرة 
إلى أنّهـــا تتوقّع الحصـــول على موافقة 
لاســـتئناف رحلات 737 ماكس قبل نهاية 

عوائد شحيحة لا تسد الفجواتالعام.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الريــاض - أعلنـــت الســـعوديّة أمـــس 
أنها ســـتصدر للمرة الأولى في تاريخها 
ســـياحية، لتفتح أبوابها أمام  تأشيرات 
الســـياح بهدف تنويع اقتصادها وبنائه 
على أســـس مســـتدامة وتقليـــل الاعتماد 

على عوائد صادرات النفط.
وتزامن القرار مع إعلان الرياض عن 
تخفيف قواعد اللباس للنساء الأجنبيات، 
والســـماح لهـــن بالتنقل مـــن دون ارتداء 

العباءة.
ويعتبر تحرير قطاع السياحة إحدى 
الركائـــز الأساســـية لبرنامـــج التحـــوّل 
الاقتصادي فـــي إطار رؤيـــة 2030، وهي 
العهـــد  ولـــي  يقودهـــا  طموحـــة  خطـــة 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعداد 
أكبر اقتصاد عربي لمرحلة ما بعد النفط.

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب 
فـــي بيان إن فتح أبواب الســـعوديّة أمام 
الســـياح الأجانـــب هو ”لحظـــة تاريخية 

لبلادنا“.
وأضاف أن ”الزوّار ســـوف يُفاجأون 
باكتشـــاف الكنـــوز التـــي لدينـــا، والتي 
تشـــمل خمســـة مواقع مُدرجة على قائمة 
التراث العالمي لليونســـكو وثقافة محلية 
نابضة بالحيـــاة وجمـــال طبيعي يقطع 

الأنفاس“.
الســـعوديّة  تقـــدّم  أن  المقـــرّر  ومـــن 
تأشيرات سياحية عبر الإنترنت لمواطني 
49 دولة، بعـــد أن كانت قد بدأت في وقت 
سابق من العام الحالي بإصدار تأشيرات 
للراغبـــين في حضور مباريـــات رياضية 

ونشاطات ثقافية.
ولم تكن الســـعودية تصـــدر قبل ذلك 
تأشـــيرات إلا للعاملـــين الأجانـــب علـــى 
أراضيهـــا وعائلاتهـــم ورجـــال الأعمال، 

وكذلك للحجّاج والمعتمرين المسلمين إلى 
مكة المكرمة والمدينة المنوّرة.

ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى الخطيب 
باتجـــاه  تســـير  ”الســـعودية  إن  قولـــه 
الانفتاح. اقتصادنا ومجتمعنا ينفتحان“ 

على العالم.
ستخفّف  ســـوف  السعودية  وأضاف 
قواعد اللباس للنساء الأجنبيات وتسمح 
لهنّ بالتنقّل من دون ارتداء العباءة، لكنّه 
أشـــار في المقابل إلى أنّه سيتوجّب على 

الزائرات ارتداء ”ملابس محتشمة“.
وكشفت أن التأشـــيرات سوف تكون 
متاحة عبـــر الإنترنت مقابـــل 80 دولارا. 
دعـــوة  توجيـــه  مـــن  الإعـــلان  وتزامـــن 
للشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع 

السياحي.
ومـــن المتوقّع أن تســـمح التأشـــيرة 
الســـياحية بدخول البلاد لمرات متعددة، 
ومـــدة صلاحيتها عام واحـــد من تاريخ 
صدورهـــا. وقـــال الخطيـــب إن الصـــين 
واليابـــان وأوروبا والولايات المتحدة من 

بين أهم الأهداف.
وذكـــرت صحف محلية أن التأشـــيرة 
السياحية ســـتكون متاحة أمام مواطني 
38 دولـــة أوروبية، إلى جانـــب الولايات 
وكنـــدا  واليابـــان  والصـــين  المتحـــدة 
وســـنغافورة  ونيوزلنـــدا  وأســـتراليا 
وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان 

وسلطنة بروناي.
ولم تكن السعودية على مدى تاريخها 
على خارطة الوجهات الســـياحية بسبب 
القيـــود المحافظـــة التي كانـــت تفرضها، 
لكنهـــا تحوّلـــت منذ تســـلّم الأمير محمد 
بن ســـلمان منصب ولي العهد، إلى تقديم 

صورة أكثر انفتاحا وتحرّرا.
تغييـــرات  الريـــاض  أجـــرت  وقـــد 
اجتماعيـــة كبيرة وإصلاحات اقتصاديّة، 
أبرزهـــا رفـــع الحظـــر عـــن قيـــادة المرأة 
للســـيارات، وإعـــادة فتح دور الســـينما 

وتنشيط قطاع الفنون والترفيه.
ويحتلّ تطوير قطاع الســـياحة ركنا 
أساســـيا في برامج التحـــوّل الاقتصادي 
حيـــث تطمـــح الريـــاض إلى مســـاهمته 
بنســـبة 10 بالمئـــة مـــن إجمالـــي الناتج 
الإجمالـــي بحلول عام 2030 من أجل خلق 

فـــرص العمـــل وتخفيف تأثيـــر تذبذبات 
أسعار النفط على الاقتصاد.

وتفتقد الســـعودية حاليا إلى البنية 
التحتية الملائمة لاستقبال السياح بأعداد 
كبيرة. ويتوقّع مســـؤولون سعوديون أن 
يكون هناك طلب على نصف مليون غرفة 
فنـــدق جديدة علـــى مســـتوى البلاد في 

السنوات العشر المقبلة.
وقد بدأت الحكومـــة بإنفاق مليارات 
الـــدولارات لبنـــاء قطـــاع ســـياحي مـــن 
الصفـــر. وتتوقّع أن يـــؤدّي تطوير قطاع 
الســـياحة إلى خلـــق مليـــون وظيفة في 
القطاع لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة بين 

الشباب.
وكانت قد أعلنت في أغســـطس 2017 
عن مشـــروع ســـياحي عملاق لتحويل 50 

جزيرة ومواقع تاريخية وطبيعية خلابة 
أخـــرى على ســـاحل البحـــر الأحمر إلى 

منتجعات فاخرة.

وتضم تلـــك المنطقة مواقع أثرية مثل 
مدائن صالح التي تضـــمّ صروحا مبنية 
بالحجـــر الرملي تعـــود إلـــى الحضارة 
النبطية، التي بنيـــت خلال عهدها معالم 
أثريـــة معروفـــة بينهـــا مدينـــة البتـــراء 

الأردنية.

وتأتي الخطوة في إطار خطط طموح 
لولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
بتدشـــين قطاعـــات اقتصاديـــة جديـــدة، 
بهدف تنويع الاقتصـــاد وإحداث انفتاح 
داخل المجتمع عن طريق السماح بوسائل 

ترفيه كانت محظورة من قبل.
القطـــاع  حاجـــة  الخطيـــب  وقـــدّر 
الســـياحي إلـــى الاســـتثمارات بنحو 67 
مليار دولار، تشـــمل 500 ألف غرفة فندقية 
جديدة بحلول 2030 نصفها في مشـــاريع 
عملاقـــة تدعهما الحكومـــة والنصف من 

مستثمري القطاع الخاص.
وتريـــد الحكومـــة جـــذب 100 مليون 
زيارة ســـنويا بحلول عـــام 2030، ارتفاعا 
مـــن حوالـــي 40 مليـــون زيـــارة حاليـــا، 

معظمها لأداء مناسك الحج والعمرة.

وتغطي الصحاري مساحات شاسعة 
من أراضـــي البلد الخليجـــي، لكنه يملك 
أيضا جبالا تكســـوها الخضرة وشواطئ 
بكر ومعالم تاريخية مهمة، من المتوقع أن 

تجذب الكثير من السياح.
الخطيـــب ”يحدونـــا الحماس.  وقال 
لدينـــا ثقافة عظيمة، ســـيرغب الكثير من 
الســـياح في المجـــيء واستكشـــاف هذه 
الثقافـــة ومعرفـــة المزيد عنهـــا والاطلاع 

عليها وتجربتها.“
وأكـــدت مصادر مطلعـــة أن الحكومة 
عمدت إلى تدريـــب موظفي الجهات ذات 
العلاقة بالســـياحة علـــى كافة الإجراءات 
المتعلّقـــة بالتأشـــيرة الســـياحية، وهـــم 
جاهزون باحترافية لاستقبال السياح من 

بلدان العالم.

 القاهــرة - التحــــق البنــــك المركــــزي 
المصري بموجة تيســــير السياســــة المالية 
العاليــــة أمــــس، بإعــــلان خفض لأســــعار 
الفائــــدة الرئيســــية للشــــهر الثانــــي على 
التوالــــي، بعــــد تراجع التضخــــم بدرجة 
كبيــــرة، رغم قلق المحللين من تراجع تدفّق 

الأموال الأجنبية إلى البلاد.
وقــــرر المركــــزي أمــــس خفــــض فوائد 
الإيداع بنســــبة بنقطة مئوية كاملة لتصل 
إلى 13.25 بالمئة وفوائد الإقراض بنســــبة 

مماثلة إلى 14.25 بالمئة.
وجــــاءت الخطــــوة مطابقــــة لتوقّعات 
الخبراء، الذين اســــتطلعت رويترز آراءهم 
قبــــل قرار المركــــزي، الــــذي كان قد خفّض 
أســــعار الفائدة الرئيســــية الشهر الماضي 

بنسبة 1.5 بالمئة.
ســــانديب،  لآلــــين  رويتــــرز  ونســــبت 
مديــــر الأبحاث في نعيم للوســــاطة المالية 
المصريــــة، التي توقّعت خفضــــا قدره 150 
نقطة أساس قوله إنه ”أمر جيّد للاقتصاد، 

لكن يتماشى عموما مع التوقّعات“.
وأضاف ”نتوقّع استمرار دورة التيسير 
النقــــدي، حيــــث مــــن المرجّــــح أن يتراجــــع 
التضخم بدرجــــة أكبر قبل أن تجتمع لجنة 

السياسة النقدية مجددا في نوفمبر“.
وأشــــار المركزي إلى اســــتمرار تباطؤ 
معدل نمــــوّ الاقتصــــاد العالمــــي والتأثير 
الســــلبي للتوتــــرات التجاريــــة على آفاق 
النمــــوّ، ممّا ســــاهم في تيســــير الأوضاع 
الماليــــة العالمية، من خلال خفض أســــعار 
العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.
ولا تزال الأسعار العالمية للنفط عرضة 
للتقلّبات بســــبب عوامل محتملة من جانب 
العرض والتي تتضمّن المخاطر الإقليمية“.
وكانت أرقــــام التضخّم لشــــهر يوليو 
جاءت أقلّ كثيرا من التوقّعات، ونزل الرقم 
العام في أغسطس إلى أقلّ مستوياته في 

6 سنوات عند 7.5 بالمئة.

وبلــــغ معدّل التضخم الرئيســــي أعلى 
مســــتوياته خــــلال العام الجــــاري، عندما 

سجل 14.4 بالمئة في فبراير الماضي.
وأخــــذت أرقــــام التضخّــــم المُنخفضة 
لشهر يوليو المحلّلين على حين غرة، حيث 
توقّعــــوا تنامي الضغــــوط التضخمية في 
أعقاب جولة مــــن تخفيضات الدعم رفعت 

أسعار الوقود بين 16 و30 بالمئة.
وكانت زيادات أسعار الوقود الأحدث 
فــــي سلســــلة تخفيضــــات للدعــــم ترتبط 
بقــــرض حجمه 12 مليــــار دولار على مدى 

ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتضمّن الاتفاق إصلاحات أخرى مثل 
خفض قيمــــة العملة نحو النصف وســــن 

ضريبة قيمة مضافة.

وعــــزّزت الإصلاحــــات جاذبيــــة مصر 
بــــين الأســــواق الناشــــئة ونالت إشــــادة 
الاقتصاديــــين. لكنّ الملايــــين من المصريين 
الحاجــــات  لتلبيــــة  يعانــــون  مازالــــوا 
البيانــــات  تحسّــــن  رغــــم  الأساســــية، 

الاقتصادية.
وقــــال أنجــــوس بليــــر، رئيــــس مركز 
ســــيجنت لتوقّعــــات الأعمــــال والاقتصاد 
”كان بالإمــــكان عمل المزيد لكن يســــرني أن 
لجنة السياســــة النقدية خفضت الأسعار. 

إنها خطوة جيدة“.
وأضاف ”لن تؤثر كثيرا على الاقتصاد 
القطاعــــين  فــــي  متدنيــــة  الاســــتدانة  لأن 
الاســــتهلاكي والتجاري، لكنها ستســــاعد 
على تخفيف عبء الدين الحكومي وإعطاء 

مزيد من القدرة على المناورة المالية“.

العقـــارات  ســـوق  دخلـــت   - لنــدن   
البريطانيـــة فـــي ركـــود تـــام بعـــد أن 
تراجعـــات كبيرة في  ســـجلت المبيعات 
الأشهر الماضية، رغم انخفاض الأسعار 
بنســـب متفاوتـــة فـــي أنحـــاء البـــلاد، 
خاصة العقـــارات الفاخرة في العاصمة 

البريطانية.
وقالـــت بياتريـــس كابـــوش مديـــرة 
شـــركة بارنز يوكاي للسمسرة العقارية 
إنّ ”الســـوق متوقفة“ وهي ما يجعل من 
الصعب معرفة اتجاه الأســـعار بانتظار 

اتضاح مخاض البريكست.

الخبيـــرة  ســـلفين،  يـــال  وأكـــدت 
البريطانـــي  المكتـــب  فـــي  الاقتصاديـــة 
المتخصصة  لمؤسســـة ”كي.بي.أم.جـــي“ 
في دراســـة الأسواق، أنّ ”سوق الإسكان 
راكدة منذ صدمـــة تصويت البريطانيين 
للخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 

.2016
وأوضحت أنّ السبب لا يقتصر على 
الغموض الذي يلفّ مصير البريكســـت، 
بل يمتد أيضا إلى التغيرات التي طرأت 

على الضريبة على الممتلكات.
وأدّى الغمـــوض إلـــى تأجيـــل كثير 
من المشـــترين إبـــرام الصفقات خشـــية 
دفـــع مبالغ مرتفعة في وقـــت يرجح فيه 
المحللون أن تهبط الأســـعار بشكل كبير 

إذا ما وقع الخروج من الاتحاد الأوروبي 
دون اتفاق.

إن  السمســـرة  شـــركات  وتقـــول 
البائعين في الطـــرف الآخر للمعادلة، ما 
عـــادوا يرغبون في تصفيـــة ممتلكاتهم 
ويفضّلون الاحتفاظ بها، ولو فارغة، في 

وقت تواجه البلاد أزمة سكن.
وتشـــير بيانـــات المؤشـــر الوطنـــي 
لأسعار الســـكن إلى أن أسعار العقارات 
في لنـــدن، تراجعت بنســـبة 4 بالمئة في 
الربع الأول من العام الحالي، وهو أكبر 
انخفاض من الأزمـــة المالية العالمية قبل 

10 سنوات.
ويـــرى مكتـــب الدراســـات بانتيون 
ماكرو إيكونوميكس أن ســـوق العقارات 
البريطانيـــة ”وصلت إلى قـــاع الهبوط“ 
تدريجـــا  ”تخـــرج  أن  المرجّـــح  ومـــن 
مـــن حـــال الركـــود التـــي تســـبب بهـــا 

البريكست“.
وتوقـــع أن تعود إلى النمو في العام 
المقبل بنســـبة 1.2 بالمئة، لكن شرط عدم 

وقوع الطلاق الأوروبي دون اتفاق.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية كاثرين 
مان في وقت ســـابق ”لقد بدأنا نشـــاهد 
تغيرا ملحوظا في أســـعار العقارات في 

بريطانيا وتحديدا لندن“.
ومنـــذ النصـــف الثانـــي مـــن العام 
الماضي، شهد قطاع العقارات البريطانية 
تباطؤا في الأسعار، خاصة في لندن مع 
توقعـــات بهبوط الأســـعار في العاصمة 

خلال عام 2017.
الهبـــوط  هـــذا  إنّ  مـــان  وتقـــول 
إن حـــدث فإنـــه أمـــر جيّـــد للاقتصـــاد 

البريطانـــي، ويمثّـــل محاولـــة للهروب 
مـــن كارثة عقارية جديـــدة طالما كان هذا 
الهبـــوط تدريجيـــا في إطـــار تصحيح 
الأســـعار، وليس هبوطا حادا يضعضع 
معظـــم  يؤيـــده  رأي  وهـــو  الاقتصـــاد، 

الخبراء.
لكـــن المشـــكلة، التي تظهرهـــا أرقام 
العقاريـــة  السمســـرة  شـــركات  أغلـــب 
فـــي بريطانيـــا، أن الســـوق يعانـــي من 
شـــبه جمود مـــع تراجع عـــدد العقارات 
مـــا  الطلـــب،  وانخفـــاض  المعروضـــة 
يجبـــر البائعين علـــى القبول بأســـعار 

أقلّ.
وبلغت أســـعار عقارات لندن ذروتها 
فـــي بدايـــة عـــام 2016، لكنهـــا تراجعت 
فـــي الربـــع الأخيـــر، بينمـــا لـــم يكـــن 
الانخفاض كبيرا على مستوى بريطانيا 

ككل.
وترجع مان ســـبب انخفاض أسعار 
العقارات في بريطانيـــا إلى عدم اليقين 
الســـائد فـــي بريطانيا بعـــد التصويت 
للخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي. وأكدت 

أن ذلـــك يؤثـــر أيضا على بقيـــة أوروبا 
خاصـــة اقتصاداتهـــا الرئيســـية مثـــل 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وتظهـــر 
سماسرة ســـوق العقارات في بريطانيا، 
أن قطاع البيوت وصل نقطة الإشباع في 
تضخم الأســـعار. وتؤكـــد تلك المعطيات 
علـــى مـــدار عـــام 2016 وتحديـــدا فـــي

 لندن.
كما تشير إلى أن البائعين يعرضون 
عقاراتهم لبيع ما لديهم بأسعار أقلّ ممّا 
كانـــوا يطمحون الحصـــول عليه، بينما 
توقف المشترون عن الإقبال على السوق 
في ظل عدم وضوح مســـتقبل البلاد بعد 
صدمة التصويت للانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي.
ويقـــول الباحث الاقتصـــادي جوني 
موريـــس إن بريطانيـــا تعانـــي من قلة 
وأن  العقـــارات،  ســـوق  فـــي  المنافســـة 
صعوبـــة البيـــع وتـــردد المشـــترين، بدآ 
يدفعان البائعـــين لتغيير قرارهم بالبيع 

وسحب العقارات من السوق.

كنوز أثرية بانتظار تدفق السياح الأجانب

للاطلاع فقط

اقتصاد
السبت 2019/09/28
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السعودية تدخل عهدا جديدا بفتح الأبواب لسياح 49 بلدا

الرياض تطلق نظاما للتأشيرات وتدعو الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع
دخلت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية السعودية مرحلة جديدة بفتح 
الأبواب للسياح الأجانب من 49 بلدا، ودعوة الشركات الأجنبية للاستثمار 
في القطاع الذي تأمل الرياض بأن يُسهم بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلّي 

الإجمالي بحلول عام 2030.

الصين واليابان وأوروبا 

والولايات المتحدة من 

أهم الأهداف

أحمد الخطيب

خطوة المركزي 

جيدة للاقتصاد، وهي 

تتماشى مع التوقعات

آلين سانديب

ي

السوق متوقفة مما 

صعب معرفة اتجاه 

الأسعار

بياتريس كابوش

القاهرة تعزز فرص النمو 

بخفض أسعار الفائدة أكدت مؤسســــــات تعمل في قطاع العقارات البريطاني أن اقتراب مخاض 
ــــــة الغليان، أدّى إلى إيقاف نشــــــاط القطاع بالكامل،  البريكســــــت من مرحل
وذكرت أن عمليات الشــــــراء توقفت بانتظار اتضاح الآثار المحتملة للخروج 

من الاتحاد الأوروبي.

100
مليون زيارة سنويا تستهدفها 

الحكومة بحلول 2030 مقارنة 

بنحو 40 مليونا حاليا 

مخاض البريكست يخنق سوق العقار البريطاني
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مبعوث يفتتح مهمته بإنجاز سياسي معل

غير بيدرسن 

صندوق اللجنة الدستورية وصراع الديكة

 لم يكن المبعوث الخاص الأممي للملف 
السوري، غير بيدرســـن، قد غادر دمشق 
مؤخـــرا حتى وصله دعم رئيســـه الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
وهـــو لا يـــزال فـــي اجتمـــاع مـــع وزير 
الخارجية الســـوري وليـــد المعلم يحاول 
أن يعالج الشروط الخمسة التي وضعها 
النظام مجددا في آخر محاولة له لتعطيل 
انطلاق اللجنة الدستورية السورية. ففي 
ظهيرة 23 ســـبتمبر الجـــاري دعا الأمين 
العام إلى مؤتمـــر صحافي في مقر الأمم 
المتحـــدة بنيويورك وأعلن فـــي تصريح 
رسمي لوســـائل الإعلام ”عن إنشاء لجنة 
دستورية سورية ذات مصداقية ومتوازنة 
وشاملة تسهلها الأمم المتحدة في جنيف. 
وقد قام مبعوثي الخاص بتيسير الاتفاق 
وفقـــا لقرار مجلس الأمن 2254، وســـوف 
تنعقد أولى جلســـات اللجنة الدستورية 

في الأسابيع المقبلة“.
من هو بيدرســـن الذي أنيط به الملف 
السوري في مرحلة استحقاقات سياسية 
هي الأكثر تعقيدا في الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة التي مرّت على ســـوريا، وحيث 
فشـــل أســـلافه في إيجاد ولـــو بصيص 
ضوء في العملية السياسية المتوقفة بعد 
تســـع جولات في جنيف بين مؤسســـات 
المعارضة السورية من طرف، والنظام من 

طرف آخر؟
تمّ تعيـــين بيدرســـن مبعوثـــا خاصا 
لـــلأمم المتحدة في ســـوريا ليحمل الرقم 
أربعة فـــي ترتيـــب المبعوثـــين الأمميين 
للملف السوري متســـلّما الملف السوري 
مـــن خلفـــه، ســـتيفان ديمســـتورا، الذي 
غادر منصبه معترفا بدرجة تعقد الحالة 
الســـورية تبعا للتداخلات الدولية فيها، 
وتضارب المصالح على مواقع النفوذ بعد 
حرب مدمرة دامت لسنوات استطاع فيها 
النظام أن يحافظ على كرســـيّه في دمشق 
بدعم عســـكري وسياســـي ودبلوماســـي 
مباشر من موســـكو، وبتحالف معلن مع 
ميليشـــيات إيرانية، موصومة بالإرهاب 

العابر للحدود.
تولـــى بيدرســـن مهامه رســـميا في 
الأسبوع الأخير من شـــهر نوفمبر للعام 
2018 بعد تقديم ديمستورا استقالته بعد 
أن اصطدمت كل مســـاعيه بحائط النظام 
المسدود، مضافا إليه الشد والجذب الذي 
كان يتعـــرّض له كل عنوان مـــن عناوين 
الملف مـــن الـــدول صاحبة النفـــوذ على 

الأرض السورية. 

وهذه هي المرة الثانية التي يتســـلّم 
فيها الدبلوماســـي العريق بيدرسن ملفا 
ســـاخنا في الشـــرق الأوســـط من زميله 
ديمســـتورا، ففي العام 2005 خلفه موفدا 
للأمم المتحدة في جنوب لبنان، ثم أصبح 

المبعوث الأممي الخاص للبنان.
بيدرســـن دبلوماســـي مخضـــرم من 
النرويج، كان قد شـــارك فـــي العام 1993 
ضمن فريق بلـــده النرويجي في جولات 
المفاوضـــات غير المعلنة فـــي ذلك الوقت 
بين الإســـرائيليين والفلسطينيين، والتي 
أفضت إلى التوصّل إلى ما اصطُلح على 
تســـميته بـ“اتفاقيـــة أوســـلو“. وأمضى 
إثر تلـــك الاتفاقيـــة عدة ســـنوات ممثلا 
للنرويج لدى الســـلطة الفلســـطينية. أما 
آخر منصب شـــغله قبـــل تعيينه مبعوثا 
خاصا لســـوريا فكان سفير النرويج إلى 
الصـــين. وكان الأمين العام للأمم المتحدة 
قد قال لمجلس الأمن حين أعرب عن رغبته 

في تعيين بيدرســـن ”ســـيدعم مرشـــحي 
بيدرسن الأطراف الســـورية عبر تسهيل 
التوصل إلى حل سياســـي شامل وجدير 
بالثقة يحقق تطلعات الشعب السوري“.

الجديـــر بالذكـــر أن بيدرســـن يجيد 
اللغة العربية. وقال عنه وزير الخارجية 
النرويجي، إيني إريكســـن، حال تعيينه 
مبعوثـــا خاصا لســـوريا ”بيدرســـن هو 

واحد من أفضل الدبلوماسيين“.

ة 
ّ

كرة الصوف السوري

مما لا ريب فيه أن بيدرسن يصل إلى 
الضفة الســـورية في مرحلة استحقاقات 
ســـورية داخلية، ودوليـــة وأممية أيضا. 
ففي ســـوريا تنتهي ولاية رئيسها بشار 
الأســـد في العام 2021 والبلد شبه مهشّم، 
وملايين الســـوريين هاجـــروا أو نزحوا، 
ومئـــات الآلاف منهـــم فـــي المعتقـــلات. 
وقد أوقعـــت الحرب التي شـــنّها النظام 
الســـوري وحلفاؤه على الشعب السوري 

ما يزيد على نصف مليون قتيل.
بشـــكل  الســـورية  المعضلة  تعقّـــدت 
كبيـــر إثـــر ظهـــور المجموعـــات الدينية 
المتطرفـــة منهـــا والإرهابيـــة، ناهيك عن 
تضـــارب المصالح للدول ذات النفوذ على 
الأرض والتي تحاول في ما يشبه بدائرة 
الطباشـــير القوقازية شد سوريا كل إلى 
جهته دون الاكتراث لمصلحة هذا الشعب 
الـــذي عانى مـــا عانـــاه من الاســـتبداد 
والقمـــع والإفقار على مـــدى نصف قرن 
انتهـــت بحـــرب طاحنة دمـــرت النفوس، 
قبـــل تدميرها للبنـــى التحتية والفوقية، 
وتمزيقها الروابط المجتمعية والإنسانية 

بين أبناء البلد الواحد.
إلا أن تلك الاســـتحقاقات كانت أيضا 
ســـببا في التوصل إلى توافقات مبدئية 
بين الدولتين الكبريين روسيا والولايات 
المتحـــدة تجلّـــت فـــي إعلان قمـــة أنقرة، 
التي حضرهـــا الرؤســـاء الثلاثة بوتين 
وأردوغان وروحاني، عن اقتراب بيدرسن 
مـــن الإعـــلان عـــن اللجنـــة الدســـتورية 
بعد تذليـــل معظم العقبـــات التي كانت 

أعظـــم  وكان  طريقهـــا.  تعتـــرض 
تلـــك العقبات هـــو التنافر بين 
موســـكو وواشـــنطن، لاسيما 
حول التعامل مع المد الإيراني 
الذي تريـــد الولايات المتحدة 
إنهاءه في ســـوريا. في حين 
تتمترس موســـكو في الضفة 
الإيرانيـــة، إذ تشـــكل طهران 
أحـــد أضلع مثلـــث الضامنين 
أســـتانة  لمؤتمـــرات  الثلاثـــة 
بالنســـبة لترتيبـــات الميـــدان 

العسكرية كما تراها روسيا.
إلا أنـــه، وبالرغم من تغاير 
الأهـــداف  وافتـــراق  المصالـــح 
وواشـــنطن بالشأن  بين موسكو 
الســـوري، فهناك ثوابـــت معينة 
الروســـي  للطرفـــين  يمكـــن  لا 
والأميركـــي  التراجع عنها البتة، 
لأنها مرتبطة بالقرارات الدولية، 
وغطاءها الأمم المتحدة.  فلا رجعة 

عـــن تحقيـــق الانتقـــال السياســـي 
وتهيئة الأجواء لكتابة دســـتور جديد 

لســـوريا يضمن تحقيق مطالب الشـــعب 
السوري  التي دفع ثمنها غاليا جدا.

 لكن الخـــلاف يبقى قائمـــا في رؤية 
وقراءة واجتهادات كل طرف من الدولتين 
العظميين حول كيفية تنفيذ تلك القرارات 
 وفي مقدمتها القـــرار 2254 وكذلك مبادئ 
وثيقة الرياض 2. ولم يكن الضغط الشديد 
الذي مورس على النظام الســـوري لوقف 
التعقيدات التـــي يتفنن في اختراعها من 
أجل تعليق إطلاق اللجنة الدســـتورية إلا 
إشارة إلى الدور الأميركي الذي يتصاعد 
لدعـــم العمليـــة السياســـية ابتـــداء من 
جنيف، وضمن مظلة الأمم المتحدة، وكذا 
دعما لبيدرسن من أجل المضي في مهمته 
التي كانت مستحيلة على أسلافه الأربعة 

بســـبب غيـــاب الإرادة الدولية بإيجاد 
الســـورية.  للمســـألة  عـــادل  حـــل 

المســـؤولين  أحـــد  وصف  وقـــد 
الأميركيين المتخصصين 
بقضايا الشرق الأوسط 

المعضلة السورية 
بأنها أشبه 
بما يدعى  
بالمصطلح 
الأميركي 

”غورديان 
ناط“ 

ويعني 
التعبير 

بالعربية 
كرة الصوف 

المتشابكة 
الخيوط والتي 

كلما تم السيطرة 
على مسار أحد 
خيوطها علقت 

المحاولة 

في استعصاء الخيط التالي. فهل سيملك 
بيدرسن اليدين الاستثنائيتين لفك عقدة 

هذه الكرة؟
ويعتبـــر إطلاق اللجنة الدســـتورية 
بإعلان صرح به الأمين العام غوتيريش 
فـــي اليـــوم الأول مـــن افتتـــاح الـــدورة 
الــــ74 للجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
بعـــد التشـــاور مـــع بيدرســـن، نصـــرا 
حـــين  بيدرســـن  يحققـــه  دبلوماســـيا 
فشـــل آخرون. ومما لا شـــك فيه أن هذه 
اللجنـــة ســـتفتح بوابـــة متواضعة في 
مســـاحة الضائقة السياســـية السورية 
التـــي تمـــر بهـــا العمليـــة السياســـية 
الانتقاليـــة التـــي تبنتهـــا الأمم المتحدة 
مســـتندة إلـــى قـــرارات مجلـــس الأمن 

المرعية. 

الدستور المنشود

اللجنة  انطــــلاق  بمجــــرد 
على ســــكة جنيف قريبا فإن 
هــــذا ســــيعني أن الخطــــوة 
الأولى من مســــيرة الانتقال 
الدولــــة  إلــــى  السياســــي 
الســــورية الجديدة قد بدأت 
ولا رجعة فيها، وأن 
حكومة الأسد قد غدت 
قانونيا، كما أفاد أحد 
القانونيين المتخصصين 
في اللجنة الدستورية 
”حكومة 
لتصريف 
الأعمال 
حتى يتم إطلاق 
دستور جديد للبلاد“. 
أما المعارضة السورية 
بمجموعتها المشكلة من 50 
خبيرة وخبيرا قانونيا 
وسياسيا 
بترشيح 
من هيئة 
التفاوض، 
فقد اشتغلت على 
مسودات لدساتير 
متعددة، 
حسب 
عدة 
نماذج من 
أنظمة الحكم 
التي سيتم 
استفتاء 
الشعب 
السوري عليها، 
فهو وحده من يقرر 
مصيره ومستقبل 
دولته الجديدة. 
وقدمت اللجان المختصة أوراقها 
لبيدرسن لتكون جاهزة للعمل فور 
انطلاق أعمال اللجنة في شهر أوكتوبر 

القادم. 
أما جوهر المضامين الدســــتورية التي 
تكفل تحقيق تطلعات الشــــعب الســــوري، 
فهي ثوابت لا يمكــــن التراجع عنها، ولها 
صقــــور مــــن المعارضة تقوم بحراســــتها، 
وهي تصب فــــي الأهداف التـــي حددتها 

الأمم المتحدة وسيعمل الدستور الجديد 
علـــى تثبيتهـــا ثـــم طرحها للاســـتفتاء 
الشـــعبي العام. فالســـوريون متمسكون 
بوحدة ســـوريا أرضا وشعبا، وبسيادة 
الدولة على كامل أراضيها على أســـاس 
وكذلـــك  الإداريـــة.  اللامركزيـــة  مبـــدأ 
بالتأسيس لنظام حكم ديمقراطي تعدّدي 
مدنـــي يثريه تنوّع النســـيج الاجتماعي 
الســـوري، وذلـــك ضمـــن دولـــة تحتـــرم 
المواثيـــق الدوليـــة وتحتفـــي بالحريّات 
العامـــة وتقـــرّ شـــرعة حقوق الإنســـان 
العالمية في إطار وحدة جغرافية سياسية 
ذات ســـيادة كاملة تعتمـــد مبدأ المواطنة 
المتساوية، ونظام حكم يمثّل كافة أطياف 
الشعب السوري من دون تمييز أو إقصاء 
على أســـاس ديني أو طائفي أو قومي أو 
جنســـي، بل يرتكز إلى مبادئ الشفافية 
والمساءلة والمحاسبة وســـيادة القانون. 
دولة تنهج التعددية السياسية والحزبية 
والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق 
للشـــعب  والمباشـــر  الســـرّي  الاقتـــراع 
الســـوري، دولـــة تحترم وترعـــى حقوق 
الإنســـان والحريات العامة، ولاسيما في 

أوقات الأزمات.

دولة تعددية

ويرى السوريون بلادهم دولة متعدّدة 
القوميات والثقافات، يقرّ دستورها بحقوق 
المكونات القومية كافة، وبامتياز ثقافاتهم 
ولغاتهم على أنها لغــــات وثقافات وطنية 
تمثّل خلاصة تاريخ ســــوريا وحضارتها، 
كمــــا يرونها دولة المواطنة واحترام كرامة 
المواطن ومعتقده، تتســــاوى فيها الحقوق 
والواجبــــات بين الرجل والمــــرأة، وتضمن 
قوانينهــــا التمثيــــل النســــائي المتكافــــئ 
ومشاركتهن في المؤسسات وهياكل صنع 
القــــرار، مــــع وضــــع الآليــــات الهادفة إلى 
تحقيق مستوى تمثيل لا يقل عن 30 بالمئة 
للنســــاء في الهيئات السياسية والمناصب 
العليا، وإقرار حق المرأة في الترشّــــح إلى 

موقع رئاسة الجمهورية.
ويفترض أن يصير الإنجاز السياسي 
المبكر لبيدرســــن في السنة الأولى لولايته 
عاملا محفزا له ولفريقه في العمل سريعا، 
بالتــــوازي مع إطلاق اللجنة الدســــتورية، 
على أهم بنود بناء الثقة وهو الإفراج عن 
المعتقــــلات والمعتقلين من ســــجناء الرأي، 
ومعرفــــة مصير المفقوديــــن، وإنهاء عهود 
الاعتقــــال السياســــي المظلمة مــــن الحياة 
الســــورية وإلى الأبد، والقطــــع مع النظام 
الأمني الموجّه لقمع الإنســــان السوري، لا 
لحمايته كما يُفتــــرض بمهمة رجال الأمن 

في دولة القانون.
فصــــل المقال أنــــه إثر حجــــب متعمّد 
لعمليــــة جنيف السياســــية التــــي ترعاها 
الأمم المتحــــدة لصالــــح تقــــديم المبادرات 
الموازيــــة التــــي رعاها بها حليفــــا النظام 
موســــكو وطهران في أســــتانة وسوتشي، 
هاهــــي الكــــرة تعود إلــــى ملعــــب جنيف 
وطاولة بيدرسن وفريقه، وبانتظار حلحلة 
عقــــدة كرة الصــــوف الســــورية على يدي 
هذا الدبلوماســــي المشهود له بالحنكة في 
العبور إلى الفسحات السياسية الواسعة 

بعد ضائقة.

[ بيدرسن يبدو خلفا مغايرا لنهج لديمستورا الذي غادر منصبه معترفا بدرجة تعقد الحالة السورية تبعا للتداخلات الدولية فيها، 
وتضارب المصالح على مواقع النفوذ بعد حرب مدمرة دامت لسنوات.

[ حكومة الأســـد وحســـبما يقول خبراء في اللجنة الدستورية، غدت قانونيا {حكومة 
لتصريف الأعمال حتى يتم إطلاق دستور جديد للبلاد}.

المعضلة السورية تبدو وقد 

دت بشكل كبير إثر ظهور 
ّ

تعق

المجموعات الدينية المتطرفة 

منها والإرهابية، إضافة إلى 

تضارب مصالح الدول ذات النفوذ 

على الأرض والتي تحاول في ما 

يشبه بدائرة الطباشير القوقازية 

شد سوريا كل إلى جهته

ي بيدرسن للملف السوري 
ّ
تول

م 
ّ
يعد المرة الثانية التي يتسل

فيها ملفا ساخنا في الشرق 

الأوسط، ففي العام 2005 

عين موفدا للأمم المتحدة في 

جنوب لبنان

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

ى إ يصل بيدرسن أن ي
ة في مرحلة استحقاقات
، ودوليـــة وأممية أيضا.
تهي ولاية رئيسها بشار
 والبلد شبه مهشّم،

ي
20211

ريين هاجـــروا أو نزحوا،
منهـــم فـــي المعتقـــلات.
لحرب التي شـــنّها النظام

ي م

ؤه على الشعب السوري
صف مليون قتيل.

بشـــكل الســـورية  عضلة 
ـور المجموعـــات الدينية
 والإرهابيـــة، ناهيك عن
ح للدول ذات النفوذ على
تحاول في ما يشبه بدائرة
قازية شد سوريا كل إلى
راث لمصلحة هذا الشعب
ا عانـــاه من الاســـتبداد
ر على مـــدى نصف قرن
طاحنة دمـــرت النفوس،
التحتية والفوقية، بنـــى
ط المجتمعية والإنسانية

لواحد.
ســـتحقاقات كانت أيضا
صل إلى توافقات مبدئية
والولايات كبريين روسيا
ت فـــي إعلان قمـــة أنقرة،

ين

الرؤســـاء الثلاثة بوتين
اني، عن اقتراب بيدرسن
ــن اللجنـــة الدســـتورية
ظم العقبـــات التي كانت

أعظـــم  وكان  هـــا. 
ـــو التنافر بين
ــنطن، لاسيما
ع المد الإيراني
لايات المتحدة
وريا. في حين
كو في الضفة
شـــكل طهران
ــث الضامنين

أســـتانة  رات 
بـــات الميـــدان 

راها روسيا.
لرغم من تغاير
الأهـــداف ــراق 

شـــنطن بالشأن 
ك ثوابـــت معينة
الروســـي رفـــين 
راجع عنها البتة، 
لقرارات الدولية، 
لمتحدة.  فلا رجعة
لانتقـــال السياســـي
لكتابة دســـتور جديد

وكذا المتحدة، الأمم مظ وضمن جنيف،
دعما لبيدرسن من أجل المضي في مهمته 
التي كانت مستحيلة على أسلافه الأربعة 

بســـبب غيـــاب الإرادة الدولية بإيجاد 
الســـورية.  للمســـألة  عـــادل  حـــل 
المســـؤولين أحـــد  وصف  وقـــد 

الأميركيين المتخصصين 
بقضايا الشرق الأوسط 

المعضلة السورية 
بأنها أشبه 
بما يدعى  
بالمصطلح 
الأميركي 

”غورديان 
“ناط“ 
ويعني

التعبير 
بالعربية 

كرة الصوف 
المتشابكة 

الخيوط والتي
كلما تم السيطرة 

على مسار أحد 
خيوطها علقت

المحاولة 

ي س سي ا ي م ا به ر تم ي ت ا
الانتقاليـــة التـــي تبنتهـــا الأمم المتحدة
مســـتندة إلـــى قـــرارات مجلـــس الأمن

المرعية. 

الدستور المنشود

اللجنة انطــــلاق  بمجــــرد 
على ســــكة جنيف قريبا فإن
هــــذا ســــيعني أن الخطــــوة
الأولى من مســــيرة الانتقال
الدولــــة إلــــى  السياســــي 
الســــورية الجديدة قد بدأت
ولا رجعة فيها، وأن
حكومة الأسد قد غدت
قانونيا، كما أفاد أحد
القانونيين المتخصصين
في اللجنة الدستورية
”حكومة
لتصريف
الأعمال
حتى يتم إطلاق
دستور جديد للبلاد“.
أما المعارضة السورية
بمجموعتها المشكلة من 50
خبيرة وخبيرا قانونيا
وسياسيا
بترشيح
من هيئة
التفاوض،
فقد اشتغلت على
مسودات لدساتير
متعددة،
حسب
عدة
نماذج من
أنظمة الحكم
التي سيتم
استفتاء
الشعب
السوري عليها،
فهو وحده من يقرر
مصيره ومستقبل
دولته الجديدة.
وقدمت اللجان المختصة أوراقها
لبيدرسن لتكون جاهزة للعمل فور
شهر أوكتوبر انطلاق أعمال اللجنة في

القادم.
أما جوهر المضامين الدســــتورية التي
تكفل تحقيق تطلعات الشــــعب الســــوري،
فهي ثوابت لا يمكــــن التراجع عنها، ولها
صقــــور مــــن المعارضة تقوم بحراســــتها،
التـــي حددتها وهي تصب فــــي الأهداف

جنوب لبنان
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محمد هنيدي: أعشق الأدوار التراجيدية لكنها صعبة عليّ

إدارة  حرصــــت   – (مصــر)  الغردقــة   
مهرجــــان الجونة الســــينمائي هذا العام 
علــــى اســــتمرار الزخــــم الــــذي صاحــــب 
انطلاقــــه قبــــل عاميــــن، ما انعكــــس على 
اســــتضافة أســــماء تلقى قبولا جماهيريا 
بما يدعم تثبيت أركان المهرجان. وفضل 
الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، 
صاحب الشعبية الواسعة والفائز بجائزة 
الإنجــــاز الإبداعي، أن يكــــون تكريمه في 

ختام المهرجان.

الكوميديا والمهرجانات

حــــواره  فــــي  هنيــــدي  محمــــد  قــــال 
إن هذه الجائزة تمثل شــــرفا  مع“العرب“ 
كبيرا بالنسبة إليه، لأنه حصل عليها بعد 
اثنين من عمالقة السينما، هما عادل إمام 
في الدورة الأولى، وداود عبدالســــلام في 
الثانية، وســــيظل لها مذاق مميز بالنسبة 
إليــــه، لأنــــه تســــلمها من صديــــق الكفاح 
النجــــم أحمد الســــقا، وستشــــجعه على 

تقديم الأفضل.

وأضاف أن مهرجان الجونة استطاع 
أن يقــــدّم جرعــــة فنيــــة مصريــــة وعربية 
متميّزة، وتمكّــــن من إثبات قدرة القائمين 
عليــــه ليكون متجــــددا ما يعطيــــه القدرة 
علــــى أن يكون الأهم فــــي مصر والمنطقة 
العربية، لافتا إلــــى أن ذهاب التكريم إليه 
هــــذا العــــام باعتبــــاره فنانــــا كوميديا لا 
يحــــدث كثيرا، الأمر الــــذي يجعل التكريم 

إضافة لتاريخه الفني.
ويتم تكريم الكوميدي غالبا بعد ســــنّ 
معينــــة أو بعــــد رحيله، كما أن مشــــاركة 
الأفلام الكوميدية فــــي المهرجانات قليلة 

للغايــــة إن لم تكــــن نــــادرة، لرؤية بعض 
المهرجانات أن هذه الأفلام أقل درجة من 
الأفــــلام الجيّدة، وبالتالــــي لم تأخذ حيزا 
كبيــــرا في المهرجانات الســــينمائية رغم 

إقبال الجمهور عليها كنوع من الترفيه.
وكان الإعلان عن تكريم محمد هنيدي 
مثار انتقــــاد العديد من الدوائــــر الفنية، 
لعــــدم تحقيق أفلامــــه الأخيــــرة إيرادات 
كبيــــرة، ولم يتصــــدّر شــــباك التذاكر منذ 
ســــنوات، كمــــا أن المســــتوى الفني لتلك 
الأفــــلام شــــابه العديــــد من المشــــكلات، 
وتعرّض للنقد اللاّذع من قبل بعض النقاد 

الفنيين.
ويبرّر هنيدي غياب فناني الكوميديا 
عن منصات التكريم، قائلا ”في السنوات 
الأفــــلام  طــــرح  يجــــري  كان  الماضيــــة 
الكوميديــــة تجاريا في موســــم الصيف، 
ولا يجوز الاشتراك في المهرجانات التي 
تكــــون لاحقة في حالة عرضها جماهيريا، 
لكــــن رغــــم تلــــك القيمــــة الحقيقيــــة فإن 
الكوميديــــا لن تختفي ولــــن يختفي إقبال 
الناس عليها، ومع التطوّر نجد أن الأفلام 
الكوميدية الكبيــــرة ذات ميزانية مرتفعة، 

ومتميزة من ناحية الموضوعات“.
وتابــــع ”فــــي الفتــــرات الماضية كان 
البعــــض يرى أن الأفلام الكوميدية خفيفة 
أمــــا الآن فقــــد أصبحت مهمــــة، ممّا لفت 
الأنظــــار لتكريم نجومها، وعــــادة ما كان 
يقــــال إن الكوميدي يتــــم تكريمه من قبل 
جمهــــوره، لكن هذا لا يغفــــل الدور المهم 
للنقــــاد وصناع المهرجانــــات أن يلتفتوا 

إلى هذا الفن بشكل عام ولنجومه“.
لــــم يكتف مهرجــــان الجونــــة بتكريم 
هنيدي عن مشواره الفني، بل قام بعرض 
فيلــــم كرتوني له تم الانتهــــاء منه منذ 20 
عاما وهو ”الفارس والأميرة“، ضمن قسم 
الاختيار الرسمي خارج المسابقة، ويقدّر 
عــــدد المشــــاركين فيــــه بنحو 300 رســــام 

ومصمّم، ومدته 96 دقيقة.
ويشــــارك هنيــــدي في بطولــــة الفيلم 
بــــالأداء الصوتــــي العديــــد مــــن الفنانين 
بينهــــم: مدحت صالح ودنيا ســــمير غانم 
وماجد الكدوانــــي وعبدالرحمن أبوزهرة 
وعبلــــة كامل ولقاء الخميســــى، بالإضافة 
إلــــى الراحليــــن ســــعيد صالــــح وأمينــــة 
رزق، عن ســــيناريو وإخراج بشير الديك، 
ورسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى 

حسين.

ويشــــير الفنان المصــــري لـ“العرب“، 
إلــــى أن عرضــــه في دورة هــــذا العام مثّل 
مفاجأة كبيرة بالنســــبة إليه، بسبب عدم 
اهتمام المهرجانــــات في مصر بمثل هذه 
النوعية من الأفلام، غيــــر أن هنيدي يرى 
أن تحقيق الفيلم للعديد من ردود الأفعال 
الإيجابيــــة يدفــــع صنــــاع الســــينما إلى 

الاهتمام أكثر فأكثر بالأعمال الكرتونية.
ويلفــــت الانتباه إلــــى أن مفهوم أفلام 
الكرتون في الزمــــن القديم يخصّص فقط 
للأطفــــال، وبالتالي فإن هــــذه النوعية من 
الأفلام ظلت محصــــورة في منطقة معينة 
لا تخرج منها، والأمر الآن أصبح مختلفا، 
فهو يتمتع بنســــب مشــــاهدة مرتفعة من 
جميــــع الفئــــات، ويتمنــــى أن يكــــون هذا 

العمل بداية جيدة لسلسلة طويلة.
وينطبق الأمــــر أيضا على الكوميديا، 
لأن هنيدي يرى أن تطوّر الأزمان ينعكس 
على تطوّر فناني الكوميديا، وأن الأجيال 
الجديدة من راســــمي البهجة على وجوه 
الجمهــــور تتمتــــع بخفة ظل كبيــــرة، وأن 
اختــــلاف الطريقــــة لا يفســــد للكوميديــــا 
قضية، وهو شخصيا يهتم بأن الفيلم منذ 
كتابة الســــيناريو الخاص به يســــتحوذ 
علــــى اهتمام الناس حتــــى يعيش معهم، 
بعيدا عن الإفيهات الخفيفة، فالسيناريو 

هو الأهم لمواكبة كل العصور.
ومن وجهة نظر الفنان المصري، فإن 
الدليل علــــى ذلك أن هناك أعمالا كوميدية 
قديمــــة مــــا زالت تضحــــك الجمهــــور لما 
تتضمنــــه من موضوعــــات تهــــم الناس، 
ولم تكــــن لحظيّة فقــــط، بالإضافة إلى أن 
مواقع التواصل الاجتماعي ســــاعدت في 
ذلك وأصبح هناك نوع جديد من الضحك 
بدليل حب الجمهور لهم، ونجاح أفلامهم 

في تحقيق أعلى الإيرادات.
ويضيف هنيــــدي ”النجوميــــة حاليا 
أسرع في ظل مواقع التواصل الاجتماعي 
وتعتبــــر ســــلاحا ذا حدين، فمــــن الممكن 
أن تتعرض للســــقوط ســــريعا أيضا، لكن 
على الجانب الآخــــر فإن نجاحها يجعلها 
محفــــورة في أذهــــان الجمهــــور، والأهم 
أنها تعني الالتزام وهــــي قاعدة تعلمتها 
مــــن الجيــــل القديــــم، فهناك مــــن يرى أن 
النجوميــــة انتظار الجميع لــــك، لكن هذا 
خطــــأ، فالنجم والمخرج همــــا أهم اثنين 
في موقع التصوير، وإذا تأخرا ســــيتفكّك 

العمل“.

تعويض الغياب

يعدّ محمد هنيدي مــــن أبرز الفنانين 
التواصــــل  مواقــــع  اســــتغلوا  الذيــــن 
الاجتماعــــي لتعويــــض غيابهــــم الفنــــي، 
وكان تفاعله المباشر مع الجمهور عاملا 
مســــاعدا على إعــــادة رســــم صورته أمام 
الفئات الشــــبابية الصاعــــدة التي لم تكن 
حاضــــرة أثنــــاء تحقيقه نجاحــــات فنية 

كبيرة قبل بداية الألفية الجديدة، وهو ما 
نجح فيه بعد أن أضحى من أشــــهر فناني 

الكوميديا على موقع تويتر.
إخفاق  الأخيرة  الســــنوات  وشــــهدت 
أفلام هنيدي وعدم قدرته تحقيق إيرادات 
عالية في شــــباك التذاكر عكــــس المعتاد، 
حيــــث لــــم يتمكــــن من تصــــدّر المشــــهد 
الســــينمائي، غير أنه برّر ذلك بتأكيده أن 
مسألة الإيرادات حاليا لها ظروف كثيرة، 
ولا يتم حســــمها من خلال جــــودة العمل 

فقط.
ويضــــرب هنيدي مثــــالا بفيلمه ”يوم 
مالــــوش لازمــــة“ قبل أربع ســــنوات، فمن 
وجهة نطــــره يعدّ من أفضل ما قدّمه، غير 
أن طرحــــه في الوقت الخاطئ تســــبّب في 
سقوطه من سباق الإيرادات، واعترف في 
الوقت ذاته بأن آخر أفلامه في العام 2017 
”عنتر ابــــن ابن ابن شــــداد“ كان به بعض 
الأخطاء ما تسبّب في عدم تحقيق النجاح 
المطلــــوب، ما يجعل تلك الانتكاســــات لا 
تعدّ خطوة فشــــل في تاريــــخ الفنان بقدر 
مــــا هي خطوة يتعلّم منهــــا ليتفاداها في 
المســــتقبل، فالإيرادات لم تكن ثابتة فهي 

بين الصعود والهبوط.
ويعتبر الفنان محمد هنيدي أكثر من 
جذبت أفلامهم الجمهور لســــنوات طويلة 
بل وارتبط بها، ومنها فيلم ”صعيدي في 
الجامعــــة الأميركية“ الذي يعتبر من أكثر 
الأفــــلام التــــي حقّقت إيــــرادات في تاريخ 
الســــينما المصرية، وشارك فيه عدد كبير 
مــــن النجوم منهــــم أحمد الســــقا وهاني 
رمــــزي ومنى زكــــي وغادة عــــادل وطارق 
الجمهــــور بإنجاز جزء  لطفي، ويطالبهم 

ثان بعد مرور 20 عاما من إنتاجه.
أن  المصــــري  الكوميــــدي  ويؤكــــد 
موضوع الجــــزء الثاني ليــــس هيّنا على 
كاتب الســــيناريو، بل هــــو صعب للغاية، 
لأن كل عناصــــر فريــــق العمــــل أصبحوا 
نجوما كبارا الآن، ولا بد أن يفصّل كل دور 
على صاحبه حتى يظهر في أفضل جودة 
ويوازن الأمور ليحقّق النجاح الكبير مثل 
الجــــزء الأول. وهو يســــتعد حاليا للجزء 
الثاني من مسلســــل ”أرض النفاق“ حيث 
تحمّــــس لتقديمــــه بالتعاون مــــع المنتج 
جمال العــــدل والمخرج ماندو العدل، بعد 

نجاح الجزء الأول.
أن  علــــى  يتّفــــق  الجميــــع  أن  ومــــع 
الكوميديا من أصعــــب الفنون لأنها تقوم 
على إضحاك المشــــاهدين، وهي مســــألة 
تحتاج جهدا كبيرا، غير أن محمد هنيدي 
يــــرى أنه من الصعب عليه أن يقدّم أدوارا 
تراجيدية، لأن الفنان الكوميدي يستطيع 
إضحاك الناس، لكــــن التراجيدي يحتاج 
جهــــدا مختلفا، وهــــذا ما حــــاول تقديمه 
من خــــلال أعمال مثل فيلــــم ”رمضان أبو 
الذي بكــــى فيه وتأثّر،  العلميــــن حمودة“ 
لكــــن لا يفضــــل تقديــــم عمــــل تراجيــــدي 

بالكامل.

الإيرادات لم تعد تحسمها اليوم جودة العمل

ــــــات دورته الثالثة التي  اختتم مهرجان الجونة الســــــينمائي، الجمعة، فعالي
استمرت على مدار ثمانية أيام بمدينة الغردقة على البحر الأحمر، واستطاع 
خلالها أن يحقّق نجاحا على المستوى التنظيمي وحَفل بالعديد من الأفلام 
العالمية المتنوعة إلى جانب توسيع المشاركات العربية التي حظيت بإشادات 
ومتابعات كبيرة، ما شــــــكّل عنصر جذب ناجح للمهرجان المصري الوليد، 
في وجود عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب الذين أضحوا حريصين 

على الذهاب إلى الجونة.

الكوميديا حاضرة في ختام الدورة الثالثة 

لمهرجان الجونة السينمائي

العديد من الأعمال 

الكوميدية القديمة مازالت 

تضحك الجمهور لما 

تتضمنه من موضوعات 

تهم الناس الآن

إنجي سمير
كاتبة مصرية

الفيلـــم  حظـــي   – (مصــر)  الجونــة   
التونسي الفرنســـي البلجيكي المشترك 
”حلـــم نـــورا“ لمخرجتـــه هنـــد بوجمعة 
بإشـــادة نقديّة عند عرضـــه في مهرجان 
الجونة الســـينمائي المنتهيـــة فعاليات 
دورته الثالثـــة، الجمعة، وهو الذي تدور 
قصته حول نـــورا التي يقضـــي زوجها 
سفيان عقوبته في السجن وتعمل، وهي 
أمّ لثلاثة أطفال، في محل تنظيف ملابس 
مـــن أجل كســـب قوتهـــا إلـــى أن تقابل 
الأسعد الذي يصبح حب حياتها، وخلال 
انتظار الحبيبين إنهـــاء إجراءات طلاق 
نـــورا، يتعرّض حلمهمـــا للخطر بإطلاق 
سراح ســـفيان الوشيك، فتتعقّد الأحداث 

وعندها يقرّران الهروب.
وترى المخرجة التونسية البلجيكية 
هند بوجمعـــة أن القوانين أعطت المرأة 
التونســـية قدرا كبيرا مـــن الحرية، لكن 
طبقـــة ما داخل المجتمع ما زال بداخلها 
جدار من الخـــوف يتعيّن هدمه والقضاء 
عليه، وهو ما سعت إليه في أول أفلامها 

الروائية ”حلم نورا“.
والفيلـــم بطولة هنـــد صبري وحكيم 
بومسعودي ولطفي العبدلي ويتناول في 
90 دقيقة قصة امرأة من الطبقة الشعبية 
متزوجة من مجـــرم ولديها ثلاثة أطفال، 
لكنها تحلم بحياة أفضل ورجل شـــريف 

تكمل معه حياتها.
وقالت المخرجة ”القوانين في تونس 
متفتحة جدا بالنســـبة لحقـــوق المرأة، 
يمكن مثلا للزوجة التي تتعرّض للضرب 
من الزوج أن تذهب للشـــرطة وتشـــتكيه، 

وحينها يخضع للاحتجاز“.
وأضافـــت ”تطبيـــق القانـــون أيضا 
ليس فيه مشـــكلة، لأن الشرطة تنفّذ هذا، 
المشـــكلة الحقيقية في المرأة التونسية 
وشـــخصيتها“. وتابعت قائلة ”ممارسة 
الرجل للعنف ضد المرأة يجعلها خائفة 
منه، ويزيد من هذا الخوف داخلها نظرة 
المجتمع لها، المجتمع الذي يعيب عليها 
اللجوء للقانون لحماية نفسها ولا يعيب 

على الرجل عنفه“.
وتقـــول هنـــد، التي كتبت ســـيناريو 
الفيلـــم بنفســـها، إنهـــا اختـــارت تقديم 
نمـــوذج من الطبقـــة الشـــعبية، لأن هذه 
الفئة تعاني حقيقة الكثير من الاضطهاد 

وينتشر بينها العنف ضد المرأة.
وقالـــت ”لـــم أعمـــل علـــى تجميـــل 
شـــخصياتي، قدّمتهـــا كمـــا هـــي بـــكل 
ســـلبياتها، بمـــا فيها من كذب وســـرقة 

وعنـــف، حتـــى أقـــدّم صـــورة واقعية“. 
وأضافـــت ”حتى الأطفـــال الثلاثة الذين 
ظهـــروا فـــي الفيلـــم ليســـوا ممثليـــن، 
انتقيتهم من طبقة بسيطة ومزجت بينهم 
وبين الشخصيات الثلاث الرئيسية حتى 
يســـتفيد كل جانب من الآخر، الكبار من 

الصغار والصغار من الكبار“.
وذهـــب الفيلم لمهرجـــان تورنتو في 
كندا ثم ســـان سيباســـتيان في إسبانيا 
قبل أن يشـــارك بمسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي 

بدورته الثالثة التي اختتمت الجمعة.
وخلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
قدّمـــت هنـــد بوجمعـــة أفلامـــا وثائقية 
وأخـــرى قصيـــرة منها: ”يا مـــن عاش“ 
و“فتـــزوج روميو جولييـــت“، لكن عندما 
قـــرّرت إخراج أول فيلـــم روائي طويل لم 
يكن يشغلها اقتحام مجال جديد بقدر ما 

كانت منشغلة باختيار بطلة الفيلم.
وقالـــت ”فكّـــرت في بدايـــة الأمر في 
الاستعانة بامرأة عادية غير ممثلة لأداء 
دور البطولة حتى أخرج بأفضل نتيجة، 
لأن نـــورا تنتمـــي إلى طبقة شـــعبية لها 

مفردات خاصة وطريقة حديث مميزة“.

وأضافـــت ”لكن عندما قرّرت بعد ذلك 
الاعتمـــاد على ممثلـــة محترفة فكّرت في 
هنـــد صبري، اتصلت بهـــا وطلبت منها 
القيـــام بتجربـــة أداء للدور حتـــى أتأكّد 
أنها تتوافق مع ما في خيالي، والحقيقة 

أنها أدهشتني“.
وتابعـــت قائلة ”طـــوال الوقت كانت 
نصب عيني شـــخصية نـــورا، فأنا أقدّم 
قصتها وليســـت قصة هند صبري، لذلك 
كان يشغلني دوما أنه إذا شعر المشاهد 
في أي وقت بأن من يراها على الشاشـــة 
هـــي هند صبري وليســـت نـــورا.. ضاع 

الفيلم“.
وأشارت إلى أن الفيلم قوبل بترحاب 
كبيـــر فـــي المهرجانـــات الدوليـــة، ممّا 
أشعرها بالاطمئنان إلى حسن اختيارها 

سواء للموضوع أو الممثلين.
وينطلـــق فيلـــم ”حلـــم نـــورا“ خلال 
الأســـابيع القليلة القادمـــة نحو عدد من 
المهرجانات قبل بدء طرحه بدور العرض 

السينمائي بتونس.

«حلم نورا» فيلم يهدم جدار 

الخوف لدى المرأة التونسية

فيلم ينتصر لحقوق المرأة

سامح الخطيب

  الربــاط – أكّد المخرج المغربي ســـهيل 
بن بركـــة أن فيلمه الجديـــد بعنوان ”من 
رمل ونار.. الحلم المســـتحيل“، سيعرض 
انطلاقـــا مـــن 2 أكتوبـــر القـــادم بجميع 
القاعات السينمائية المغربية، علاوة على 
أكثر من أربعين دولة حول العام. والفيلم 
تم تصوير أحداثه بـــين إيطاليا والمغرب 
وإنكلترا، وهو رحلة تجمع بين الشجاعة 

والحب والمؤامرة.
ويقوم بدور البطولة في الفيلم ممثلين 
مرموقين من إســـبانيا وإيطاليا والمغرب، 
يأتـــي فـــي مقدمتهم الإســـباني رودولفو 
سانشـــو ومواطنتـــه ماريـــزا باريديس، 
جيانكارلـــو  الإيطاليـــين  إلـــى  إضافـــة 
كريســـينتيني، ومن  وكارولينا  جيانيني 
المغرب يشارك في العمل: يوسف كركور، 
حميـــد باســـكيط، كمـــال مومـــاد، محمد 

العزوزي وجمال العبابسي.

ويـــروي الفيلـــم الروائـــي الطويـــل 
(115 دقيقـــة)، الـــذي كتب قصتـــه برنارد 
ستورا وســـهيل بن بركة، قصة مغامرات 
اســـتثنائية لشـــخصية تاريخيـــة مثيرة 
للجدل هي: دومينغو باديا الملقب بالأمير 

”علي باي العباسي“.
ويقـــول ســـهيل بـــن بركـــة مخـــرج 
”مـــن رمل ونـــار.. الحلم المســـتحيل“، إن 
موضوع فيلمه لم يتم التطرّق له من قبل، 
إذ أنـــه للمرة الأولى يتم نقـــل قصة هذه 
الشـــخصية التاريخية والأسطورية التي 
تعود إلى بداية القرن التاســـع عشر إلى 
الشاشة الفضية، وهي شخصية إشكالية 
تجمع العديد من الصفات: فهو جاسوس، 
ومغامر، ومستشـــرق، وفلكي وفيلسوف، 
ومتمكن من العديد من اللغات، فضلا عن 
إلمامه بالقوانين الشـــائعة في تلك الحقبة 

من الزمن.

فيلم {من رمل ونار} 

يعرض في أربعين دولة

أدهشتني هند صبري 

بإتقانها دور أم وحبيبة 

من الطبقة الشعبية

هند بوجمعة
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في صباح مشمس حيث كنت أجلس 
فيه منفردا بنفسي في أحد مقاهي 
وسط البلد بعمان، بانتظار صديق قادم 

من بغداد في رحلة علاجية، ولتزجية 
الوقت كنت أقرأ ما وصلني من رسائل 

إلكترونية وكانت البداية مع مقولة 
العملاق الإغريقي كازنتزاكي ”سوف 

أموت وكتب كثيرة، مازالت في داخلي“.
وفي الوقت ذاته وصلتني رسالة 

من مثقفة عراقية، فقدت بيتها وعملها 
الجامعي ببغداد، كما فقدت بعض أفراد 

أسرتها في ظل الخراب الذي عصف 
بوطننا، وتقيم الآن وتعمل في أستراليا، 

وتقول في رسالتها الإلكترونية ”أتابع 
بعض ما يكتبه الأصدقاء بإحساس 

يجمع بين الفرح والألم، إذ تتيح لهم 
ظروفهم الاستمرار في الكتابة، أما أنا 

فعملي المرهق وما أعيش من غربة 
ووحدة، لم يبعداني عن الكتابة فحسب، 

بل أبعداني عن التفكير في الكتابة، وذلك 
ما أعده الخسارة التي تسبب لي الوجع، 

أكثر من كل الخسارات التي منيت بها“.
إن قراءة مقولة كازنتزاكي، وما كتبته 
إليّ هذه المثقفة العراقية المهاجرة، في 
آن واحد، وهما في موضوع واحد، هو 
الكتابة، أو الأقل على وجه أدق، علاقة 

الكاتب بالكتابة، ومن خلال هذه القراءة، 
كان عنوان مقالتي ”مأزق الكتابة“ ولكل 

كاتب مدخله إلى هذا المأزق، وكيفية 
التعبير عنه، ولا أنسى على هذا الصعيد 

ما استمعت إليه يوما من الجواهري 
الكبير، وقد سبق لي أن ذكرته في إحدى 

مقالاتي، إذ كان يحب قراءة النصوص 
المسرحية، وكنت بين وقت وآخر أوفر 

له مجموعة من المسرحيات المترجمة 
من تلك الإصدارات المتميزة التي تصدر 

في القاهرة والكويت، وفي أحد الأيام 
وهو يعيد لي ما انتهى من قراءته منها، 
يقول ”هكذا تكون الكتابة، بمعنى، هذه 

الكتابة وليس ما نكتبه“، فقلت له ”يا أبا 
فرات، أأنت من يقول هذا، فماذا يقول 
شخص مثلي؟“، فعلق قائلا بما معناه 

”إنه يقول الحقيقة“.
فإذا كان الجواهري يعيش مثل هذا 
الإحساس، وهو الذي له من المعجبين 

والمتابعين والقراء ما لم يكن لأحد 
سواه في زمنه، وقد ظل يواصل الكتابة 

على امتداد ما يقرب من قرن، فهل في 
قولنا بمأزق الكتابة، أي تجاوز للحقيقة؟

وإذا كان لكازنتزاكي من الأفكار 
ومشاريع الكتابة ما يخشى ألا 

يستوعبها عمره، وإذا كانت المثقفة 
العراقية المهاجرة تعيش أزمة عدم 

قدرتها على مواصلة الكتابة، وإذا كان 
الكاتب الذي يتسم إنتاجه بالكثرة 
يواجه بتهمة الاستسهال والتكرار 

والسطحية، فإذا كان قليل الكتابة أو 
ممن يتوقف عنها بين وقت وآخر، يواجه 

بتهمة الكسل وقلة الإنتاج وضعف 
الطاقة الإبداعية.

ولو توقف الأمر في ما وصفناه 
بمأزق الكتابة عند الحالات التي أشرنا 

إليها، لهان الأمر، غير أنه يلاحق الكاتب 
دائما، فالكاتب المجدد الذي يتجاوز 
الشائع والسائد ويبحث عن إضافات 

مهمة ويشتغل في جغرافية الاختلاف، 
يتهم بالتنكر لماضي أمته ومعاداة 

تراثها، حتى لو كان قد خرج من صلب 
هذا التراث، تمثلا لا تقليدا.

ومن يحاول أن يفيد من جوهر 
التراث وليس من مجرد الوقوف 

على أطلاله، يتهم بالجمود والتقليد 

ونقص الإدراك وخراب الوعي، ويتكرر 
هذا الحال في علاقة الكاتب باللغة 

وما يختار منها على صعيدي البنى 
والمعجم، كما يتكرر في طبيعة علاقته 

بالأدب العالمي، قبولا أو رفضا، تمثلا أو 
نقلا، ولو ارتضينا جدلا، كل الذي ذكرناه 

على أنه مأزق الكتابة، ولست ممن 
يرتضيه، فإن الأكثر إزعاجا، هو في ما 

يتعلق بالخيارات الجمالية للكاتب، حيث 
يرى بعض من يضعون أنفسهم موضع 
الحَكَم الذي لا يخطئ في حكمه، أن كل 

من يتجاوز خياره الجمالي أو ذائقته، لا 
يدخل مدخل الكتابة، وينبغي أن يطرد 
من عالمها، كما طرد أفلاطون الشعراء 

من جمهوريته.

وما ذهبت إليه لا يتعلق بالكاتب 
العربي فقط، وبهذه المرحلة الزمنية 

دون غيرها، إذ يكاد هذا المأزق يلاحق 
الكاتب في جميع ثقافات الأرض وفي 
جميع المراحل التاريخية، وليس من 
سبيل للكاتب، إلا أن يكتب كما يشاء، 

بعيدا عن كل حالات التنظير وما 
تفترضه من، يجوز ولا يجوز، أو هذا 

حلال وهذا حرام.
لذا يكون الاختلاف بيّنا في عمل 
النقد أو الناقد، وفي علاقته بالنص 

الإبداعي، فالنقد بكل مدارسه واتجاهاته، 
ليس تشريعا ينبغي الالتزام بكل ما جاء 

فيه، والناقد ليس شيخ طريقة يفرض 
على تابعيه ما يرى ويدفعهم بعيدا عما 
لا يتطابق مع ما يرى، إنما النقد قراءة 
تكتشف وتشير إلى اكتشافها، والناقد 

قارئ يتوفر على قدرات اكتشاف ما في 
النص الذي يقرأه من فكر ومن جمال، قد 

لا يتوفر عليها قارئ آخر.
وما ذهبت إليه يؤكد تعدد القراءات 

النقدية أو تعدد المدارس النقدية وتعدد 
مناهجها في القراءة، وسواء نظرنا إلى 

هذا الأمر، من منظور توالي القراءات 
النقدية أو من منظور تعددها، لوجدنا 

أن أي قراءة نقدية جديدة هي إضافة إلى 
جميع القراءات التي سبقتها، وليست 

إلغاء لها ومحوا لمنجزها، فلا يجوز لنا 
أن نرى في النقد أصولية، بل هو كذلك 
فعلا، خارج فرضية يجوز أو لا يجوز، 
ولو كان النقد أصولية، كما يتصوره 

بعض المشتغلين في رحابه الواسعة، 
حيث يحاولون تضييقها ومحاصرتها 
في ما يرون، لا في ما هو عليه جوهر 

العمل النقدي، حيث تعدد القراءات 
وتوسيع فضاء الاكتشافات في النص 

الذي يُقرأ.
وهنا أستشهد بما قاله الصديق 
الشاعر الفلسطيني الكبير عزالدين 

المناصرة الذي أفتقده وأفتقد صوته: 
أفهم ظاهرة الميل والرغبة لدى الشعراء 

الشباب لتحطيم من سبقوهم، كما 
نحن ذلك في الستينات حين أردنا 

تدمير السياب، خليل حاوي، صلاح 
عبدالصبور وأدونيس، إلخ، لكن 

الأقوياء، دائما، هم الباقون، فلم تستطع 
مجلة شعر وضجيجها الدعائي أن تقنع 

القراء والنقاد والشعراء بأن يوسف 
الخال، مثلا، شاعر كبير.

لكل كاتب مأزق خاص
حميد سعيد
كاتب عراقي

النقد بكل مدارسه واتجاهاته 

ليس تشريعا ينبغي الالتزام 

بكل ما جاء فيه، والناقد ليس 

شيخ طريقة

 بمشـــاركة 350 دار نشـــر مـــن 22 دولة 
عربيـــة وأجنبيـــة، افتتح وزيـــر الثقافة 
ووزير الشـــباب الأردنـــي الدكتور محمد 
أبورمـــان، مســـاء الخميس 26 ســـبتمبر 
الجاري، معـــرض عمان الدولـــي للكتاب 
الــــ19 الـــذي يقيمـــه اتحـــاد الناشـــرين 
الأردنيـــين بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافة 
تحت عنوان ”القدس عاصمة فلســـطين“، 
ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

وقـــال أبورمـــان، فـــي كلمـــة الهيئة 
الاستشـــارية للمعـــرض، ”إن الثقافة هي 
بمنزلة الدبلوماســـية الشـــعبية، والقوة 
الناعمـــة للـــدول لأنها قادرة علـــى إذابة 
الجدران وبناء الجســـور بين الشـــعوب 
والمجتمعات“، داعيا إلـــى إعطاء الثقافة 

أهمية عند وضع السياسات.

تونس ضيفة شرف

أوضـــح الوزيـــر أن المعرض يشـــكّل 
فرصة أمـــام القارئ للاطلاع على الإنتاج 
الفكـــري العربـــي والمحلـــي لمتابعـــة كل 
مـــا هو جديـــد في عالـــم المعرفـــة وآخر 
الإصـــدرات لدى دور النشـــر المختلفة؛ ما 
يدل علـــى أهمية الثقافة والفكر في حياة 
المجتمعات، مبينا أن حضور الجمهورية 
التونســـية ضيفـــة شـــرف لهـــذه الدورة 
ببرنامجها الثقافي يشكّل فرصة متميزة 
للاطلاع على الإبداعات العربية في شمال 

أفريقيا.
وأِشـــار أبورمـــان إلـــى أن حضـــور 
الأديـــب الأردني أمجد ناصـــر، من خلال 

شخصية المعرض الثقافية، يسلط الضوء 
على إبداعاته وإسهاماته المختلفة عبر 40 
عاما في المشـــهد الثقافي العربي، معربا 
عن شـــكره لأعضاء اللجنة الاستشـــارية 
على جهودهم في إقامة هذا المعرض الذي 
جمع هـــذا العدد من العرب من ناشـــرين 

ورؤساء اتحادات نشر وضيوف.
الناشـــرين  اتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
الأردنيين ومدير المعرض فتحي البس إن 
المعرض حدث خاص ومميـــز، حضاري، 
ثقافـــي، تنموي وســـياحي، يهـــدف إلى 
تحقيق التفاعـــل الإيجابي بين الأردنيين 
والخبرة  المعلومات  وتبـــادل  وضيوفهم، 
والتجربـــة، وتمكين الأردنيين من الاطلاع 
علـــى الإصدارات الجديـــدة كافة، مضيفا 
أنه شـــهد تطوّرا كبيرا شكلا ومضمونا، 
وتوسّـــعا في المســـاحة وعدد دور النشر 
المصاحبة،  الثقافية  والفعاليات  المشاركة 
وأكثر من 200 ألف عنوان جديد في جميع 

نواحي المعرفة.
وأشـــار البس إلى أن المعـــرض يقام 
للســـنة الرابعـــة على التوالـــي في نفس 
المـــكان والتاريـــخ، ويُكـــرّس كواحـــد من 
أهم المعارض العربيـــة والدولية، ورافدا 
أساســـيا للثقافـــة، التي يجـــب أن يُنقل 

الاهتمام بها من الهامش إلى المركز.
وأوضح أن المعرض حافظ على شعار 
الدورة السابقة ”القدس عاصمة فلسطين“ 
تأكيدا لموقف الأردن، قيادة وشـــعبا، على 
رفض كل المخططات التي تستهدف عروبة 
لمقدســـاتها  الهاشـــمية  والرعاية  القدس 
الإســـلامية والمســـيحية، كما حافظ على 

الشعار الموازي ”القراءة حياة“.
وأضـــاف البس أن مـــا يميّز معرض 
عمّـــان الدولـــي للكتـــاب هذا العـــام هو 
الدولة ضيفة الشرف، حيث تقرّر أن تكون 
ضيفة  الشـــقيقة  التونســـية  الجمهورية 
الشرف لهذه الدورة، وهي الدولة صاحبة 
ســـة فـــي العالـــم العربي  المدرســـة المؤسِّ
للممارسة الديمقراطية، وصاحبة الريادة 
في دعم النشـــاط الثقافي، وتشارك بوفد 
كبير يضم كوكبة من المبدعين التونسيين.
وقال رئيس اتحاد الناشـــرين العرب 
محمـــد رشـــاد إن معرض عمّـــان للكتاب 
هو باكورة المعـــارض العربية التي تقام 
ســـنويّا، وشـــهد تطورا كبيرا من ناحية 

الإعـــداد  وحســـن  والمضمـــون  الشـــكل 
والتنظيـــم وتزايـــد مشـــاركة الناشـــرين 
العـــرب، مـــع تنـــوع وتزايـــد العناويـــن 
المعروضـــة للقـــراء، معربـــا عـــن شـــكره 
العليـــا  الاستشـــارية  الهيئـــة  لأعضـــاء 
للمعرض الذيـــن بذلوا الجهـــد والعطاء 
في إقامته كحدث ثقافـــي ينتظره الكتّاب 
ومحبو  والناشرون  والمثقفون  والمفكرون 

القراءة من عام إلى عام.
وقال مندوب وزارة الشؤون الثقافية 
التونسية نزار بن سعد إن حضور تونس 
ضيفة شـــرف للدورة الــــ19 يحمل الكثير 
من الدلالات، ويعكس العلاقات التي تربط 
الجمهورية التونسية بالأردن، وهو ثمرة 
تعاون بنّـــاء بين البلديـــن يعبّر عن مدى 
تقارب الشعبين الشقيقين، وسعيهما إلى 

مد جسور التواصل الثقافي والفكري.
وأضـــاف بن ســـعد أن هـــذا الحدث 
الثقافـــي البـــارز فرصـــة مهمـــة لتقديم 
عينـــة لما تزخـــر بـــه الثقافة التونســـية 
بمختلف جوانبهـــا الثقافية والتاريخية 

والحضارية، ومناسبة للقاء العاملين في 
صناعـــة الفكر والثقافة، وتقديم مجموعة 
للـــزوار  والإصـــدارات  المنشـــورات  مـــن 

والمثقفين في الدول الشقيقة.

فعاليات متنوعة

في نهاية حفل الافتتاح الذي حضره 
عدد مـــن الســـفراء ورؤســـاء الاتحادات 
كـــرّم  والعـــرب،  الأردنيـــين  والناشـــرين 
وزير الثقافة شـــخصية المعرض الثقافية 
الشـــاعر والروائي أمجد ناصر والسفير 

التونسي لدى المملكة خالد السهيلي.
ويتضمـــن المعرض برنامجـــا ثقافيا 
يزخـــر بالفعاليـــات الثقافيـــة والفكريـــة 
والفنية، الصباحية والمسائية، والموجّهة 
لكل الفئـــات العمرية، حيـــث روعي فيها 
التنوّع والتناغم والحرص على مشـــاركة 
مبدعـــين أردنيـــين وعـــرب، إضافـــة إلى 
حفـــلات توقيع كتب لعدد مـــن الروائيين 
والكتّاب في أجنحة دور النشـــر المشاركة 

وبرامج وفعاليـــات يومية وندوات فكرية 
وقراءات قصصية وشعرية.

كما ينظم الاتحاد الدولي للناشـــرين 
بالتعاون مع اتحاد الناشـــرين الأردنيين 
على هامـــش المعرض، المؤتمـــر الإقليمي 
للاتحاد الدولي للناشـــرين الذي يناقش 
سبل الارتقاء بمســـيرة النهضة الثقافية 
الشـــاملة فـــي الوطن العربـــي وتحديات 

وصول الكتب إلى الأجيال الجديدة.
ومن فعاليـــات المعرض الثقافية نذكر 
ندوة ”تجليات الإبـــداع في تجربة أمجد 
لإليـــاس فركـــوح، نبيـــل عمرو  ناصـــر“ 
وزهيـــر أبوشـــايب، وشـــهادات إبداعية 
لكمال الرياحـــي (تونس) ومفلح العدوان 
(الأردن)، كمـــا يقـــدم المعـــرض أمســـية 
قصصية للقصاصين هشـــام البســـتاني، 
جميلـــة عمايـــرة ونبيـــل عبدالكـــريم من 
الأردن، ومحاضـــرة بعنـــوان ”التجربـــة 
الروائيـــة“ لإبراهيـــم نصراللـــه، وأخرى 
للدكتور  بعنوان ”القراءة من أجل الهدم“ 

خليل الزيود من الأردن.

كما يقـــدم المعرض لـــزواره ندوة عن 
”التنوع الثقافـــي.. التجربتـــان الأردنية 
للطفي عيســـى من تونس  والتونســـية“ 
ومحمد مقدادي من الأردن، وندوة ”خطر 
القرصنـــة على صناعة النشـــر العربية“، 
يشـــارك فيهـــا مدير المكتبـــة الوطنية في 
الأردن نضـــال عياصـــرة، رئيـــس اتحاد 
الناشـــرين العرب محمد رشـــاد، ورئيس 
اتحاد الناشـــرين الأردنيين فتحي البس، 
إضافة إلى حفلات توقيـــع كتب لكل من: 
الناقد السوري صبحي حديدي، الروائي 
العراقـــي عـــواد علـــي، روائيـــين وكتاب 
وشـــعراء وقصاصين من الأردن نذكر من 
بينهـــم ســـميحة خريس، قاســـم توفيق، 
إبراهيم الســـعافين، جمال القيسي، عامر 
طهبوب، باســـمة غنيـــم، مطـــر طوالبة، 
ميرفت ملكاوي، نسرين الغصاونة، عزيز 
البارودي، ومن فلســـطين نسمة العكلوك، 
هبـــة فـــراش، ســـاجدة يحيـــى الطوس، 
وجوني منصور والكاتـــب العراقي علي 

عبدالأمير عجام.

ان الدولي للكتاب
ّ
{القدس عاصمة فلسطين} عنوان معرض عم

أول المعارض العربية وأكثرها اهتماما بالقضية الفلسطينية

أمجد ناصر شخصية المعرض الثقافية لهذه الدورة وتونس ضيفة شرف
افتتحت الخميس 26 سبتمبر الجاري فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب 
فــــــي دورته الجديدة للعام 2019، بالعاصمة الأردنية عمان بحضور مبدعين 
ومثقفــــــين من الأردن ومن دول شــــــقيقة خاصة منها تونس ضيفة شــــــرف 

المعرض هذا العام.

 الشــارقة – كـــرّم الدكتـــور عبدالعزيز 
المســـلم رئيس معهـــد الشـــارقة للتراث 
رئيـــس اللجنـــة العليا لملتقى الشـــارقة 
الدولـــي للـــراوي التاســـع عشـــر الرواة 
والضيـــوف والمشـــاركين فـــي فعاليات 
الملتقـــى فـــي حفل الختـــام الـــذي أقيم 

مؤخرا بمركز إكسبو الشارقة.
كما أعلنت عائشة الحصان الشامسي 
المنســـق العـــام للملتقى عـــن حزمة من 
التوصيـــات بعد ثلاثة أيام حافلة بالعمل 
الحيـــة  البشـــرية  بالكنـــوز  والاحتفـــاء 
والعديد من الورش والفعاليات الجاذبة، 
حيـــث أوصـــى الملتقى بإنشـــاء مختبر 
بحـــث في ألـــف ليلة وليلـــة ضمن ملتقى 
الشـــارقة الدولي للـــراوي ينكب على كل 
مـــا له صلة بهـــذا العمل الخالـــد الذي لا 
تنقضي عجائبه وتحفيز البحث بمناهج 
علميـــة دقيقة لاكتشـــاف أشـــياء جديدة، 
وذلك لأن الانشـــغال بألـــف ليلة وليلة هو 

انشغال عالمي بالأساس.
واشـــتملت التوصيات على المطالبة 
بالشروع في عمل مؤسساتي كبير يجمع 
المؤسســـات والجامعات على المستوى 
العربـــي لإعـــادة جمـــع وحفظ ودراســـة 
الليالـــي العربيـــة إلى جانب التنســـيق 
مع الجامعات لإنشـــاء برامج ماجســـتير 
فـــي الثقافـــة الشـــعبية والتخصص في 

نصوص ألف ليلة وليلة.
كما أوصـــى الملتقى بإنشـــاء مكتبة 
ألـــف ليلة وليلة تضم نســـخها المتنوعة 
ومخطوطاتها إن أمكن ذلك والدراســـات 
القائمـــة بلغـــات مختلفة، حيث ســـتمكن 
المكتبـــة الباحثيـــن مـــن التخصص في 
عوالم هذه الحكايـــات الغنية إضافة إلى 
استحداث جائزة تُمنح لأهم دراسة حول 

ألف ليلـــة وليلة لتحفيـــز الباحثين على 
البحث والدراسة والتنافس.

ولاقت فعاليات الملتقى تفاعلا حيويا 
لافتا من قبل عشاق التراث عموما ومحبي 
والمختصين  الحيـــة  البشـــرية  الكنـــوز 
والباحثيـــن ومـــن زوار الملتقـــى كبارا 
وأطفالا إلى جانب العشرات من الضيوف 
القادميـــن من خارج الإمارات للمشـــاركة 
في هذا الحدث الذي يحتفي العام المقبل 

بدورته العشرين.

دورة  ”اختتمنـــا  المســـلم  وقـــال 
استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى 
انســـجاما مع احتفالات الشارقة عاصمة 
عالمية للكتاب لعام 2019“. مشيرا إلى أن 
نســـخة العام المقبل ستكون عن قصص 

“الحيوان“.

الرواة يوصون بإعادة جمع 

وحفظ الليالي العربية

عواد علي
كاتب عراقي

ان للكتاب هو 
ّ
معرض عم

باكورة المعارض العربية 

التي تقام سنويا، وشهد 

تطورا كبيرا من ناحية 

الشكل والمضمون

ملتقى الشـــارقة الدولي للراوي 

التاسع عشر يوصي في ختامه 

بإعـــادة الاهتمـــام بألـــف ليلـــة 

وليلة كأثر عربي وعالمي

;
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خلال لحظات طويلة من تاريخ 
وحياة الكِتاب، ظلت مصادر 

المعلومات النوع الأقرب إلى القارئ 
باعتبارها دليله نحو المعلومات الجيدة 
ونحو الكِتاب الذي يستجيب لحاجياته. 

وذلك خصوصا في سياق زحمة تزايد 
العناوين الصادرة كل يوم، وتدفق 

المعلومات غير المنتهي.
ولذلك كان عاديا أن يتم الانتباه إلى 
أهمية المصادر، بشكل مبكر، خصوصا 

من طرف الغرب، وإن كانت المبادرات 
العلمية العربية الفردية سابقة على 

ذلك. وهو ما تعكسه، على سبيل المثال، 
قيمة عمل ”الفهرست“ لابن النديم، الذي 
سيفتح الباب أمام تأسيس مجال جديد، 

على المستوى الكوني، والذي يتجلى 
في العمل البيبليوغرافي وذلك قبل 

تسعة قرون من المشروع الثاني الضخم 
الذي عرفه المجال، وهو الذي أطلقه 
الباحثان البلجيكيان، بُول أوطليت 

وهِنري لافونتين، بهدف حصر ما صدَر 
من الكتب على مستوى دول العالم منذ 

ظهور الطباعة، قبل أن يتخليا عنه 
لصعوبة تحقيق العمل.

خلال نهايات القرن التاسع عشر، 
سينشر الباحث الأميركي في مجال 

المكتبات، مقالته العلمية الشهيرة عن 
العلاقة بين المكتبيين والقراء، ليطلق 

بذلك الإطار العلمي لمفهوم مصادر 
المعلومات والمصالح الخاصة بتقديم 

الخدمات على مستوى المكتبات، 
خصوصا لصالح رجال الأعمال 

والموظفين وغيرهم من الذين لم يكونوا 
يملكون الوقت ولا المعرفة للوصول إلى 

ذخائر الأرصدة.
وبذلك، ومع بداية القرن العشرين، 
سيكون للكثير من المكتبات العمومية 

الأميركية وحداتها الخاصة بتوجيه 
وخدمة القراء. بل إنها ستتيح لهم، 
ابتداء من ثلاثينات القرن الماضي، 

خدمة التواصل والتوجيه عن طريق 
الهاتف. أما المبدأ الذي يقود هذا 

الاهتمام فهو اعتبار القارئ كملك، يجب 
الاستجابة لكل انتظاراته على مستوى 
الوصول إلى الكتب وإلى المعلومات. 

على الأقل كما تصوره أدبيات علم 
المكتبات.

في مقابل ذلك، اتسم السياق 
العربي خلال هذه الفترة بتراجعه على 

مستوى المكتبات والاهتمام بالمصادر. 
وذلك ضدا على اللحظات المشرقة 

التي عاشتها المكتبات العربية خلال 
القرون السابقة. بل إن العرب، كما 

تؤكد الباحثة الفرنسية المختصة في 
المخطوطات العربية فرونسواز لبيلري، 
في سياق تفنيدها للمزاعم التي تحملهم 
مسؤولية هدم مكتبة الإسكندرية، كانوا 
لا يتصورون فضاء للدراسة دون وجود 

مكتبة، بخلاف الفرنسيين.
 كما شمل هذا الاهتمام الجانب 
التنظيمي للمكتبات العربية، التي 

كانت تتوفر بشكل مبكر، على الوظائف 
التي يقتضيها العمل المكتبي، ومنها 

وظيفة المساعد المكلف بالتوجيه، 
والمناول المكلف بالمخزن، بالإضافة 

إلى المحافظ، الذي كان يُعرف بصاحب 
المصاحف. وهي وظيفة كان أول 

من تولاها الخليفة الأموي الوليد بن 
عبدالملك، كما يشير إلى ذلك الباحث 
الأميركي دافيد ستام، في كتابه الهام 

”المعجم الدولي لتاريخ المكتبات“. وتم 
ذلك بشكل مبكر، وبالضبط خلال القرن 

الثامن الميلادي، وذلك في اللحظة التي 
كانت مخطوطات أغلب مكتبات أوروبا 

مشدودة بالأغلال، بشكل مخالف لوظيفة 
المكتبة كفضاء للجميع.

وفي جميع الأحوال، ستعيش 
مصادر المعلومات، هناك أو هناك، 
تألقها الخاص، باعتبارها الطريق 

الأفضل نحو دمقرطة المعرفة وتيسير 
الوصول إليها من طرف الجميع. 

غير أنها ستكون 
على موعد مع 
ضيف جديد، 
غير كريم، لا 

يقبل تقاسم الكون 
مع أحد، 

خصوصا إذا 
كان الأخير 

ورقيا. بينما 
لم يكن هذا 

الضيف سوى 

”الويب“ ومعه كل أشكال تكنولوجيا 
المعلومات الجديدة. وبذلك، ستختفي 
عدة أنواع من المصادر. بينما ستلجأ 

أخرى إلى ”النت“ نفسه، سبب الداء.
وستكون الموسوعات الورقية 

الضخمة أولى ضحايا ”النت“، 
خصوصا اعتبارا لحجمها وللإمكانيات 

الكبيرة التي تتطلبها، سواء على 
مستوى عدد الكُتاب المساهمين أو على 

مستوى مقتضياتها التقنية والمالية.
ولعله من باب الصدفة المحزنة أن 
تشهد نفس السنة، وهي 2012، توقف 

الموسوعتين اللتين تعتبران الأكبر 
على مستوى العالمين الفرنكوفوني 
والإنكلوساكسوني، ولجوئهما إلى 

العالم الافتراضي.
تتجلى الأولى في الموسوعة 

الفرنسية أونيفيرساليس، التي أقفلت 
خلال السنة المذكورة طبعتها السابعة 
الصادرة في ثلاثين مجلدا. ولم يستطع 

انتقال الموسوعة إلى النت، مع فرض 
الاشتراك على مستوى استعمالها، أن 
يضمن لها حضورها العلمي المعهود، 
ولا توازنها المالي، حيث عرفت أرقام 

معاملاتها تراجعا كبيرا يصل إلى 
النصف، ما بين مرحلتيها الإلكترونية 

والورقية كما يوضح ذلك الموقع 
الخاص بأرقام معاملات الشركات 

الفرنسية.
أما الموسوعة الثانية فهي موسوعة 

البريتانيكا، التي كانت قد أقفلت أكثر 
من مئتين وأربع وأربعين سنة من 

عمرها، أثناء توقفها. ولعلها الأضخم 
من حيث المواد، حيث يتجاوز عدد 

مقالاتها الثمانين ألفا، بمساهمة ستة 
آلاف كاتب.

أما المستفيدة من أفول 
الموسوعتين فهي بالضبط الموسوعات 
الإلكترونية الحرة، التي تقوم على فتح 

مجال الكتابة أمام الجميع، في غياب 
نظام صارم للقراءة القبلية للمقالات 

المنشورة، مع ما يمكن أن يخلفه ذلك 
من فائض من الأخطاء. كما هو الأمر 

وأخواتها،  بالنسبة لـ“ويكيبيديا“ 
بلغاتها التي تتجاوز المئتين وستين 

لغة، وبما فيها الموسوعة الأخت ويكي 
ها الأطفال. ميمي التي يكتب موادَّ

ولم يسلم نوع آخر هام من مصادر 
المعلومات، وهي مؤلفات الألمناك، من 
حرب النت الطاحنة، وهي التي حققت 

حضورا خاصا، منذ القرن السابع 
عشر، بفضل طبيعة المعلومات العملية 

الموجهة إلى المواطن البسيط، شبه 
الأمي أحيانا. وهي المعلومات التي 
تتعلق بالظواهر الطبيعية وبأحداث 

السنة، وبأحوال الطقس والمناخ، وهو 
ما قد يفسر الأصل العربي لاسم هذا 

النوع من المؤلفات، الذي يُنطق أيضا 
بـ“الألمناخ“.

وستكون الحوليات على موعد 
مع نفس المآل، حيث سيفقد العالم 

مصدرين أساسين. الأول هو ”حوليات 
شمال أفريقيا“، المرجع السنوي الذي 
كان قد أصدره المعهد الوطني للبحث 

العلمي بفرنسا، في بداية ستينات القرن 
الماضي ليشكل المصدر الأساس للبحث 

في ثقافة وتاريخ وسياسات واقتصاد 
دول المنطقة. أما المصدر الثاني 

فيتجلى في ”الحوليات الإحصائية 
لليونسكو“. وإن كان المصدران متاحين 

من خلال قاعدتي معطيات متطورتين.
وبشكل مفارق لكل ذلك، ستكون 

تكنولوجيا المعلومات الجديدة، التي 
أتت على كثير من 
المصادر 
الورقية، 
وراء منح 

حياة جديدة لكثير 
منها. بفضل ما 
يوفره النت على 

مستوى فيضان 
معلوماته، وبفضل 

تكسيره للحدود بين 
أنواع المصادر.

الموسوعات تخسر 

في حرب النت الطاحنة

حسن الوزاني
كاتب مغربي

مصادر المعلومات كانت الطريق 

الأفضل نحو دمقرطة المعرفة 

وتيسير الوصول إليها لكنها 

فقدت مكانتها في عصر الأنترنت

نع الله إبراهيم يتلصص 
ُ

ص

بعين طفل على الواقع

تلصص صورة لمصر في الأربعينات بعين طفل

لصنع الله    صدرت رواية ”التلصص“ 
إبراهيم أولاً عن دار المستقبل العربي عام 
2007، ثــــمّ أعــــادت مؤخرًا الهيئــــة العامة 
لقصــــور الثقافة نشــــرها ضمن سلســــلة 

روائع الأدب العربي.
لــــن أتوقــــف هنا عنــــد تتبع تــــرددات 
الأصــــداء الذاتيــــة التــــي مرّرهــــا المؤلف 
في النــــص، أو حتى البحــــث عن الأجزاء 
الواقعية مقارنــــة بالأجزاء التخيليّة، وإن 
كنت أرى أن الرواية ليســــت ســــيرة ذاتية 
لصاحبهــــا، بقــــدر ما هــــي ســــيرة ذاتية 
مجتمعية، في لحظــــة مفصلية من تاريخ 

الوطن.

سيرة مجتمعية

 الزمان المرجعي وفقًا للإشارات التي 
مرّرهــــا الكاتب في الرواية، ســــواء أكانت 
إشــــارات ثقافية لها أهميتهــــا في إظهار 
الثــــراء الفكري لهذه الحقبــــة، مثل: أفلام 
فريد الأطرش وصباح، ومحمد عبدالمطلب 
وعلى الكسار وهاجر حمدي، وعبدالفتاح 
القصري وإســــماعيل ياســــين، وســــينما 
كوزمو، وماجســــتيك، وميامي، ومســــرح 
الأزبكيــــة، وأغاني أم كلثوم وعبدالوهاب، 
وكتابــــات فكري أباظة، وأشــــعار إبراهيم 

ناجي والعقاد.
وأيضًــــا إشــــارات سياســــية كحــــرب 
فلســــطين 1948، وقيــــام دولــــة إســــرائيل، 
والمحاكمــــات  السياســــية،  والاغتيــــالات 
العســــكرية، وفضائح القصر، ومظاهرات 
وتفجيــــرات  الأســــعار،  وغــــلاء  الطلبــــة، 
الإخــــوان، وحملات اعتقال الشــــيوعيين، 
وغيرهــــا مــــن أحــــداث محليــــة وأخــــرى 
عالمية تضعنا في ســــياق ثقافي وسياسي 
واجتماعي مغاير لزمن كتابتها. جميعها 
تشــــير إلى نهايــــة الأربعينات مــــن القرن 

الماضي.

تأتــــي  لا  التــــي  الاســــتعادة  وهــــذه 
ــــا إلى جانب حكايــــة الطفل والأب،  مجانيًّ
التــــي في مجملها حكايــــة عادية عن عالم 
من المهمّشــــين، حياتهم بســــيطة تدور في 
وتيرة واحدة، لا يعكرها إلا صراع مكابدة 
الحيــــاة، ومن ثم تأتي التســــرية الكبرى، 
في حالات التلصص والمراقبة تارة، وتارة 
حالات النميمة مع الأصدقاء، التي تكشف 
هــــي الأخرى عن هــــوس الرجال بالجنس 

والنساء.
وبسبب هذه الاســــتعادة يميل السرد 
كعادة صنع الله إبراهيم  إلى التسجيل – 
لفترة مــــن فتــــرات تاريخ  فــــي أعمالــــه – 
مصر، من خــــلال تســــجيل وقائع الحياة 
السياســــية والاجتماعية راصــــدًا لأنماط 
الحيــــاة الاجتماعية في هــــذه الفترة، كما 
برزت فــــي صورة الملابــــس (الملاية اللف، 
وســــيطرة  الأعياد،  وزيارات  والطربوش) 
الخرافــــة، بالاعتمــــاد على كتب الســــحر 
والخرافة  الشــــائعة  وترويج  والتنجيــــم، 
كمــــا فــــي حالــــة زواج ماجد أفنــــدي من 

زراكــــش الجنية، من خلال النقاشــــات بين 
الأصدقاء، وصدى غلاء الأسعار في خروج 
الطــــلاب في مظاهــــرات تندد بسياســــات 
الملــــك الطائشــــة علــــى نزواتــــه، وأيضًــــا 
أصــــداء الحياة علــــى وقــــع الانفجارات، 
وصفــــارات الإنــــذار، وأزمــــة المســــاكن بل 
مســــجلاً لهتافات الأطفــــال احتفاء بقدوم 
شــــهر رمضان، وأيضًا هتافــــات البائعين 
وهم يعرضون بضاعتهم. وأيضًا لسياقه 
وشــــخصياته)،  وعاداته،  (لغتــــه  الثقافي 
وكشف  الأحزاب  (بصراعات  والسياســــي 

فضائح الملك).
كما أن الرواية أشــــبه بعين على حالة 
التديــــن الزائــــف؛ فــــالأب الــــذي لا يخرج 
لصــــلاة الجمعة ويصلّي خلــــف الإمام في 
البيت، ويطارد النســــاء بنظراته الشبقية، 
هو نفســــه، ما إن هلّ شــــهر رمضان حتى 
يكتســــي ثوب الورع ”فيتوضأ ويســــتعد 
للصلاة… وما إن ينتهي المؤذن من الأذان، 
يتنــــاول ما يكســــر به صومه، ثــــم يفرش 

سجادة الصلاة فوق البلاط“.
الروايــــة التــــي تأتي بالضميــــر الأنا 
محورهــــا طفل لــــم يتجاوز التاســــعة من 
عمره، في معية أبيه الذي تجاوز الخامسة 
والسبعين، يتحرك بنا الطفل، عبر عدسته 
التــــي تســــجل كل مــــا تــــراه عينــــاه وهو 
يتجول مع أبيه سواء في رحلات ذهابهما 
إلــــى البقــــالات، أو إلى الســــينما أو حتى 
الأصدقاء،  وصحبــــة  العائلية،  الزيــــارات 
يرصد الراوي بعــــين الطفل المفتقد لحنان 
الأم، حالة الهــــوس التي يُعانيها الأب من 
افتقاده للنساء، بدءًا من مراقبته للعاملات 
في بيته، وتلصصه عليهــــن، وأيضًا على 

الجارات، والنساء في الشوارع.
يكتســــب الابن الخائف مــــن العفاريت 
والجلــــوس منفــــردًا فــــي البيــــت، عــــادة 
التلصص من أبيــــه، فيتلصص هو الآخر 
على أخته نبيلــــة وزوجها فهمي في غرفة 
نومهمــــا، وعلى فهمــــي والخادمة خضرة 
أيضًــــا، ويتلصص على الجيران من خلف 
النافــــذة، وعلــــى ماما تحيــــة وهي تنظف 
جســــدها بالحلوى، وعلى الخادمة فاطمة 
وهي تستحم، ثم تأتي الفاجعة بتلصصه 
على أبيــــه وفاطمة في غرفة النوم. فشــــل 
فــــي المرة الأولى، ونجح فــــي الثانية التي 
كانت بمثابــــة نقطة مفصلية فــــي اهتزاز 
الثقــــة بينه وبــــين أبيه الــــذي كان يلازمه 
كظله، فهام في الشــــوارع، رافضًا أن يعود 
إلى المنزل من جديد. وعلى مستوى مفردة 
العنــــوان فالتلصص حاضر فــــي النص، 
أشــــكالها  وتتردد تجليــــات المفردة بكافة 
بما فيها استفسار نبيلة عن وجود أموال 

لأبيها في البنك من أخيها.

أهم ما يميّز كتابة صنع الله إبراهيم، 
بصفـــة عامـــة، أنهـــا نصـــوص كتابية، 
الكلاســـيكي  المفهـــوم  عبرهـــا  فيحطـــم 
ا مفتوحًا يقع على  م نصًّ للرواية، بأن يقدَّ
دة كالرواية  أعتاب دوائـــر نوعية متعـــدِّ
والسيرة والتاريخ أيضًا، ومن ثم لا نجد 
حكاية بالمفهـــوم المتعارف عليه (بداية – 
وســـط – نهاية)، ففـــي ”التلصص“ نحن 
أمـــام نص بـــلا حكايـــة تقريبًا، أشـــبه 
بجريان النهر، يتدفـــق إلى الأمام، يزداد 
قوة لكن لا نهاية لـــه، حتى النهاية التي 

يضعها ويختم بها النص، 
ســـردية،  كضرورة  تأتـــي 
يُجْبر على التوقف عندها، 
لكـــن لا توجـــد أحداث أو 
حكايـــة تنتهي مع نهاية 
النص. كما تكشـــف لنا 
عـــن فضوليـــة تقســـيم 
أربـــع  إلـــى  النـــص 
أن  خاصـــة  فصـــول، 
وحدات  هنـــاك  ثمـــة 
ســـردية مستقلة دون 

ترقيـــم أو عناوين، ومن 
ثم لو تســـاءلنا ما الضرورة الفنية لهذا 

التقسيم؟ لجاءت الإجابة، لا شيء.
عين الطفل الراصدة، هي التي تتوقف 
عند كل شـــيء تراه، فعلـــى الرغم من أن 
الجمل فعلية قصيرة، تعمد إلى الاختزال 
والتقطير والبعد عـــن الزخرف البلاغي، 
بقـــدر اهتمامهـــا بالتوصيل وليس خلق 
الإيهـــام، إلا أن عـــين الطفـــل الســـاردة 
تتوقف أحيانًا أمام الأشـــياء كي تصف، 
فعندمـــا يصف الجرســـون يقـــول هكذا 
”يقترب منا جرســـون يوناني في قميص 
أبيض وبنطلون أسود. تزين رقبته ربطة 
توقف  عنق ســـوداء على هيئة فراشـــة“ 
عـــين الطفل عند هـــذه الأوصاف، يعكس 
طبيعة الفضول التي تشكّل وعي الأطفال 
في مثل هذه الســـن، وهو الفضول الذي 

نقل لنا كافة الوقائع التي جرت.

تقنيات حداثية

الرواية قائمة على بنية سردية، تدمج 
الحوار في بنية الســـرد، عبر وسيط هو 
الابن الراوي، فلا حوارات مسهبة، وإنما 
هي حـــوارات مندغمة في بنية الســـرد. 
كمـــا أن الخطـــاب اللغـــوي هـــو خطاب 
هجين بين العامية والفصحى، بل تتردد 
ألفاظ وعبارات تعود إلى الزمن المرجعي 
للروايـــة، مثـــل: الكونســـتبال، وعربـــة 
الســـوارس، والبرقـــع، والمـــلاءة اللـــف، 
وبايـــع اليانصيب، وبائع العرقســـوس، 

درهم حلاوة، علبة شاي الشيخ الشريب، 
قطعة صابون نابلسي، إلخ.

ر،  الشـــيء المميز هـــو الســـرد المضفَّ
فالراوي وهو يســـرد ما يشاهده، يتوقف 
عنـــد ذكريات ترتبط بما يســـرده، خاصة 
عـــن أمه التي تحضر بصفـــة مطردة، في 
هذه التداخلات التي يضفر بها الســـرد، 
وتتميـــز بأنهـــا مكتوبـــة ببنـــط كتابـــي 
ســـميك على ما كتـــب به الســـرد، وثانيًا 
لا تأتـــي دخيلـــة أو منفصلـــة، بـــل تأتي 
أشـــبه بشـــارحة، فبعد عبورهما الميدان 
ودخولهما إلى عمارة ضخمة، يعلن الابن 
بأنه عطشـــان، في ذات اللحظة 
يعترضهما بائع عرقسوس يدق 
صاجاتـــه، في تلك اللحظة يتذكر 
الابـــن وهو جالس علـــى المائدة، 
وبائع عرقســـوس يمر من الحارة 
الجانبية، فيصف مظهره، وهيئته 
وهـــو يعـــرض بضاعتـــه، ويصيح 
عرقســـوس  يـــا  ”شـــفا  بجملتـــه: 

حلاوة“.
يتكـــرر هـــذا كثيـــرًا فـــي معظم 
النص، ومن هـــذا عندما يذهبان إلى 
فيلا اللواء فريد، فما إن يقدم لهما أطباق 
الخشاف، حتى يستدعي صورة الأم وهي 
”ترص أطبـــاق الخشـــاف الصغيرة فوق 
رخامـــة البوفية، تفتت قطـــع ثلج بقادوم 

خشبي. تنثرها فوق الأطباق“.
فـــي مشـــهد دال يكشـــف صنـــع الله 
إبراهيـــم عن تناقضـــات المجتمـــع، قبل 
نهايـــة الرواية يجتمـــع الأصدقاء، خليل 
بيـــه والدكتـــور عزيز، والقس والشـــيخ 
المعمم، وبينما هم مجتمعون تعبر امرأة 
سمينة في بنطلون على الرصيف المقابل 
لجلســـتهم، فتتجه جميـــع الأنظار إليها، 
ترصد عين الطفل تلصص الجميع عليها 
وتبريراتهم للهزيمة في حرب 1948 التي 
يردونها لفعل المرأة هكذا: يقول الشـــيخ 
المعمم ”شـــوف الولية اللي متختشـــيش 
كل حاجة باينـــة“، يخبط القس كفًا بكف 
قائلاً ”الدنيا باظت“، يقول الشيخ المعمم 
”تفتكـــروا احنا انهزمنا في فلســـطين من 

شيء شوية؟ ده عقاب من ربنا“.
هـــذه رواية تحكي عن الزمن الماضي، 
لكـــن عينهـــا علـــى الحاضر، هي أشـــبه 
بمرثية لواقعنـــا الذي غاب فيه كل مكوّن 
ثقافي، واندثرت فيـــه التعددية الحزبية. 
كما تكشف عن خبرة كبيرة للكاتب، وهو 
يمارس آليات الحذف والتقطير في اللغة، 
والتلصـــص على ذاتـــه وإن كان من مرآة 
الماضي، والأهم تكشـــف عـــن وعي كبير 
بالواقع في زمن الرواية، وإلمام بتفاصيل 

الحياة الخاصة والسياسية.

لا يخفى على المتُابع لنتاج الروائي 
ــــــه إبراهيم، أحد  المصري صنع الل
ــــــل الســــــتينات، منذ روايته  رواد جي
القصيرة الإشــــــكالية ”تلك الرائحة“ 
ــــــى روايته ”التلصص“ أن  وصولاً إل
ر  ــــــه يمُرِّ أعمال جميع  الروائي فــــــي 
بداخلها جزءًا مــــــن تجربته الذاتية. 
كما أن صُنع الله نفسه يعترف بهذا 
فيقول، في حوار عــــــن هذه الرواية 
”هذه ليســــــت ســــــيرتي الذاتية، إنما 
ــــــت تحتوي على  هــــــي رواية وإن كان
تفاصيل من حياتي، وبعض المواقف 

والتفاصيل التي عشتها“.

الكل مصدومون من التلصص حتى الأطفال (لوحة للفنانة سارة شمة)
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 تحويـــل روايـــة أدبيـــة إلـــى فيلـــم 
ســـينمائي، عمل يبدو ـ وللوهلة الأولى 
ـ ســـهلا في ذهـــن القارئ العـــادي الذي 
يمكّنـــه خيالـــه الشـــخصي مـــن ترجمة 
الســـطور إلى صور تســـتدعيها ذاكرته 
الانفعاليـــة، فيبـــدأ فـــي رســـم ملامـــح 
الشـــخصيات والأمكنة محتفظا بنسخة 
فيلميـــة تخصّـــه، تقارب المـــادة الورقية 
التـــي بين يديه، والتـــي غالبا ما ترفض 
القراءة البصرية التي تقدّمها الســـينما 
لذلك العمل الأدبي في نوع من النرجسية 
التعســـفية المحتجة على كل من يحاول 
”تحريف منجزه الســـينمائي الخاص به 
كمخرج تســـلحّ بـــأدوات تخييلية“ وهو 

جالس على كرسي القراءة.
لا شـــيء يجمع بين هذين الجنسين 
الفنيـــين (الروايـــة والفيلـــم) فـــي طرق 
التناول والمعالجة غير الجانب الروائي، 
ومدى التمكّن مـــن التأثير على المتلقّي، 
فلمـــاذا تقفز لدى المشـــاهد آلية المقارنة 
بين ســـرديتين مختلفتـــين، وهل وظيفة 
المخرج الســـينمائي أن يشـــرح ويترجم 
الروايـــة إلى معـــادل بصري، ســـطحي 

البناء وأحادي الخطاب؟

معشـــر  نحـــن  ـ  نعلـــم  أن  ينبغـــي 
المنتمين، فـــي غالبيتنا، إلى ثقافة يطغى 
عليها الجانب الســـمعي والشـــفوي ـ أنّ 
مجرد دخول عمل أدبي إلى ورشة العمل 
الإخراجي، يعني كتابة ثانية لذلك النص، 
وإضافة وعـــي ثان قد لا يقصده صاحب 
الأثر الأدبي نفســـه.. هـــذا بالإضافة إلى 
أنّ التلقّـــي هو، بـــدوره، كتابـــة أخرى، 
وفق أحدث المناهج التفكيكية والبنيوية 

المعتمدة في قراءة العمل الأدبي.
ارتأينـــا عرض ثلاثة نمـــاذج لأعمال 
أفـــلام  إلـــى  تحوّلـــت  عربيـــة،  أدبيـــة 
ســـينمائية في مراحل زمنيـــة مختلفة، 
وتباينـــت حولهـــا الآراء النقديـــة بـــين 
متعصّب للرواية الأصلية على حســـاب 
المعالجة الدرامية التـــي تناولتها المادة 
الفيلميـــة، وبين من تجاوز حدود الرضا 
عن الفيلم المســـتوحى من عمل أدبي إلى 
حد تخييـــره عن أصله الأدبي، بالإضافة 
إلى من نأى بنفســـه عـــن مقارنة جائرة 
في حق الطرفين، معلنا إدراكه بأنه إزاء 
جنسين فنيين مختلفين، لا تجوز المقارنة 
بينهما إلا على ســـبيل التذكير بالمنطلق 
الحكائي كذريعة لصنع فيلم ســـينمائي، 

لا أكثر ولا أقلّ.

”برق الليل“ ملحمة روائية آسرة من 
تأليف البشير خريّف (1917 ـ 1983)، وهو 
واحد من ألمع الروائيين والقصّاصين في 
التاريـــخ الأدبي التونســـي، بل ويجمع 
النقـــاد والدارســـون على اعتبـــاره الأب 
الروحـــي والمؤســـس الحقيقـــي للرواية 
فـــي تونس، حتى أنّ الكاتب الســـوداني 
الراحـــل الطيـــب، يصنّفـــه واحـــدا من 
عباقرة فن القص في العالم العربي على 
الإطـــلاق، خصوصا فـــي رائعته ”الدقلة 

في عراجينها“.
التي  تتنـــاول رواية ”بـــرق الليـــل“ 
تحمل اســـم بطلها، وقـــد كان في الأصل 

شـــخصية أساســـية في روايـــة ”بلارة“ 
للمؤلف نفســـه، قصة فتى زنجي يعيش 
في تونـــس، منتصف القرن 16 أي نهاية 
العصـــر الحفصي، ويتـــوق إلى الحرية 
كقيمة إنســـانية كبـــرى، وخلاص فردي 
واجتماعي ضمن أحداث عاصفة تتعلق 
باستيلاء الأتراك العثمانيين على تونس 

آنذاك.
في إحدى   يتكشـــف لـ“برق الليـــل“ 
الليالي وجـــه البنت الجميلة التي كانت 
تطلّ عليه من ســـطح المنـــزل. يفرّ الفتى 
الأســـود من منزل ســـيده ويتســـبب في 
طـــلاق البنـــت التـــي كانت تطـــل عليه 
ويلتحـــق بأحد عســـاكر الأتـــراك الذين 
نزلوا بتونـــس، ثم يقوم بتســـميم مياه 
البئر التي يشـــرب منها عساكر الإسبان 
الذين جـــاؤوا لمهاجمة البـــلاد في فترة 
خيرالدين بربـــروس وحروب القراصنة. 
وبعـــد مغامرات مشـــوّقة وطريفة، تميل 
الغلبـــة فيها إلـــى الأتـــراك، ينطلق برق 
الليل مـــن جديد لكي يتـــوه في الأرض. 
كل ما اســـتعرضه الكاتب من حياة هذا 
الفتى الزنجـــي لم يكـــن إلاّ ذريعة لفتح 
نافـــذة علـــى تلـــك الأحـــداث التاريخية 
المتمثلة في الصراع التركي الإســـباني، 
وتفكك الدولة الحفصية وتجذّر المقاومة 
الشعبية، والتفافها حول الرموز الدينية 

والصوفية للبلاد.
إلـــى الرواية  تنتمـــي ”برق الليـــل“ 
التاريخية التي تأخـــذ بُعدا توثيقيا من 
خلال شـــخصيات متخيّلة، ولكنها فاعلة 
فـــي الأحداث رغم هامشـــيتها على غرار 
كتابات ألكســـندر دوما، وكذلك اللبناني 
جورجـــي زيدان بـــين أواخـــر القرن 19 
وبدايات القرن العشـــرين. كما تكشـــف 
الرواية عـــن طبيعة علاقـــات اجتماعية 
ونواميـــس وأعراف كانت ســـائدة، ممّا 
يعطيهـــا صفـــة الوثيقـــة التـــي يمكـــن 

الاستناد عليها في تاريخ تلك المرحلة.
فـــي هـــذا الصـــدد، يصرّح البشـــير 
خريف، فـــي أحد الأحاديـــث الصحافية 
التـــي أدلـــى بها على إثـــر حصوله على 
جائـــزة بلدية تونس، إجابة عن ســـؤال 
متعلّـــق بالصلـــة بين التاريـــخ والقصة 
”أعتقـــد أن هناك نوعين مـــن الصلة بين 
القصـــة والتاريخ، فأحيانا يعمد القاص 
إلى اتخـــاذ التاريخ كهـــدف في القصة، 
وأحيانـــا أخـــرى يتخذ التاريـــخ كإطار 
للقصة، وبذلك يستطيع أن يقدّم الأحداث 
ويستغلّ تتابعها اســـتغلالا فنيّا، وهذه 
القصة كانت كذلـــك، حيث اتخذ التاريخ 
فيهـــا كإطار ينبّه إلى فتـــرة من تاريخنا 

ظلت مجهولة نوعا ما“.
قال عنه الناقد والأكاديمي التونسي 
صـــلاح الدين بوجـــاه ”تتميـــز كتاباته 
الروائية بأســـلوب بسيط رائق منسجم 
مع مقتضى الحال، بل لعله الأقرب اليوم 
إلى الســـيناريو السينمائي بخصائصه 

الحديثة والمبتكرة“.
كل هذا الزخم الـــذي تزخر به رواية 
”بـــرق الليـــل“، وقع ســـفحه وإهـــداره، 
بإجمـــاع الكثيـــر من النقاد، في شـــريط 
ســـينمائي حمـــل العنوان نفســـه، وكان 
من إخراج التونسي علي العبيدي، سنة 
1990 وتمثيل كل مـــن رضوان عجرودي 
وعبدالمجيد الجلوتـــي وزهيرة بن عامر 
وحســـن الحفصـــي والكوميـــدي الأمين 
النهـــدي (الذي لم تشـــفع لـــه نجوميته 
آنذاك). أشـــرف على التصويـــر عبدالله 
رتيمي، وعلى هندســـة الصـــوت التقني 
فـــوزي ثابت، وطاقم مـــن التقنيين الذين 
لا يُشك في كفاءتهم، ولكن كانت تعوزهم 
الرؤيـــة الإخراجية الواضحة، كما صرّح 
الكثير منهم، إثر خيبة أمل عشـــاق أدب 

البشير خريف بعد مشاهدة الفيلم.
الذي أضعف الفيلم فـــي رأي النقاد 
والمتخصصـــين، هـــو تناوله الســـطحي 
لأحـــداث مفصليـــة كان الأجـــدر بها أن 
تتأكـــد وتتضح من خـــلال أداء الممثلين 
وإظهارهم للشـــحنات الدرامية الداخلية 
بعيـــدا عـــن التصنـــع والافتعـــال، هذا 
بالإضافـــة إلـــى جنـــوح المخـــرج نحـــو 
الاستســـهال فـــي الديكـــورات وأماكـــن 

التصوير، إذ اكتفى بالمشـــاهد الداخلية 
التي من شـــأنها أن تجعل العمل مغلقا 
علـــى نفســـه دون تنفيس وكأنه أشـــبه 

بعمل مسرحي.
ويتســـاءل الناقد عبدالكريم قابوس 
”مـــا ضـــرّ المخـــرج لـــو اســـتأنس إلى 
لوحـــات ووثائق موجودة لشـــخصيات 
مـــن ذاك العصـــر، موجـــودة الآن فـــي 
متحف بالشـــمال البلجيكـــي على وجه 
الدقة والتحديـــد، خصوصا في تصميم 
الملابس التي بدت ممســـوخة وبائســـة، 
تفتقـــر إلى الدقة والحرفيـــة“. ويضيف 
قابـــوس أن مـــن ســـخرية المفارقات في 
كون الإعـــداد الدرامـــي الإذاعي للرواية 
أواخر الستينات من القرن الماضي على 
يـــد الفنان حمودة معالي، كان أكثر ثراء 
وخيـــالا ومقاربة للواقـــع رغم محدودية 

الإمكانيات آنذاك.  

إنهـــا الرواية العربيـــة الأولى التي 
تُرجمت إلى الفرنســـية، وأعيد نشـــرها 
وطباعتهـــا عـــدة مـــرات، منـــذ أواخـــر 
ثلاثينـــات القـــرن الماضـــي لـــدى دار “ 
في باريس. جعلـــت هذه الرائعة  بلون“ 
الأدبية، صاحبهـــا توفيق الحكيم (1898 

ـ 1987) واحـــدا مـــن أشـــهر كتّـــاب 
الأدب والمسرح العربيين، 
مـــن  واحـــدا  وصنّفتـــه 
عمالقة الفكر إلى درجة أن 
نجيب محفوظ فضّله على 
نفســـه في أولويـــة الفوز 

بجائزة نوبل للآداب.
يبدأ  الدرامـــي  الألـــق 
نفســـه،  الحكيم  حياة  من 
ذلـــك أنـــه درس القانون، 
غصبا عنه، فـــي باريس، 

وبضغـــط مـــن أبيـــه 
عن  يبتعد  كي  الإقطاعي، 

ابن  لكن  بالمســـرح.  شـــغفه 
الأرســـتقراطية ذات الأصـــول التركيـــة، 
الـــذي تشـــبّع بالثقافـــة الأوروبيـــة عاد 
ليعينّ نائبا في أقاصي الريف المصري، 
ينش الذباب، ويشهد على مفارقات تليق 
بكاتـــب درامي متحفّز، ســـلاحه في ذلك 
قدرته الهائلة على السخرية.. وهو الذي 
هضم ثقافات تجمع بين عظمة الفراعنة 

وعبقرية الإغريق.
وكواحـــد مـــن أصحاب المهـــارة في 
الســـرد، يفتـــح صاحب ”أهـــل الكهف“ 
روايتـــه عن حادثة إيقـــاظ وكيل النيابة 
من نومه فجر ليلة مـــن عام 1935، وذلك 
إثـــر جريمـــة قتـــل مروعـــة فـــي الريف 
المصري، حيث يصاب الفلاح قمر الدولة 
بطلـــق ناري، وينطق قبل لفظ أنفاســـه، 
باسم ريم أخت زوجته. ريم ذات الجمال 
الذي لفـــت وكيل النيابـــة والمأمور، يتم 
القبـــض عليها، وتهـــرب دون أن يعرف 
أحد أنّ الشـــيخ عصفور هو الذي دفعها 

إلى الهرب، فينشـــغل أهل القرية ورجال 
الأمن عنها بأمور الانتخابات.

وكيل النيابة هنا هو توفيق الحكيم 
نفسه، في تلك التجربة القاسية بالريف 
المصـــري، والتـــي يظهر فيهـــا انتصاره 
للنزوع الجمالـــي وبحثه الدؤوب في ما 
وراء القانـــون، وما يمكـــن أن يجرّه من 
تحقيقـــات وتفاصيل روتينيـــة لا تعنيه 
أمام أســـئلة فلســـفية ووجودية عميقة، 
بدليـــل تدوينته في دفتـــره الخاص ”إن 
وراء هذا الجمال ســـر لم أستطع النفاذ 
إليه، وتدفعني رغبة لاســـتجلاء الأمر، لا 

شأن لها بالعمل“.
التي  والوقائـــع  الأحـــداث  تتوالـــى 
تتكشـــف عبر حبكـــة بوليســـية هي في 
الأصـــل ذريعـــة لكشـــف مواطـــن الخلل 
والاعوجاج، وكل ما يعانيه مجتمع ريفي 
ويرزح تحته مـــن مظاهر التخلّف كالثأر 
واضطهاد  والفســـاد،  والظلـــم  والجهل 
المرأة وســـيادة المال، لكـــن فطنة الحكيم 
صاحـــب رائعة ”شـــهرزاد“ تتلخص في 
مـــا كتبـــه النائب أو الـــذات الراوية ”إن 
صاحـــب الحيـــاة الهنيئـــة لـــن يدوّنها 
أو يرويهـــا، إنمـــا يحياهـــا، إني أعيش 
مـــع الجريمة فـــي أصفاد واحـــدة، إنها 
رفيقـــي وزوجي أطالع وجههـــا كل يوم 
ولا أســـتطيع أن أحادثهـــا على انفراد“، 
مضيفا في أســـلوب يخطف الألباب ”لقد 
ذهـــب دم كثيـــر أرخص من المـــداد الذي 
حبرت به محاضـــر القضية، نحن هنا لا 
نأخذ أرواح الناس على 
سبيل الجد، إن الأموال 
علـــى  بســـخاء  تنفـــق 
التافه من الأمور، ذلك أن 
كلمات  والشـــعب  العدل 
لـــم يـــزل معناهـــا غائبا 
عـــن العقـــول فـــي هـــذا 
البلد (يوميـــات نائب في 

الأرياف)“.
نائب  ”يوميـــات  فيلم 
عام  أُنتـــج  الأريـــاف“  في 
وإخـــراج  بـــإدارة   1969
توفيـــق صالـــح، وتمثيـــل 
كوكبـــة من نجوم ذلـــك الزمان: 
توفيـــق الدقن فـــي دور المأمـــور وأحمد 
عبدالحليـــم فـــي دور النائـــب فضلا عن 
رشـــاد حامد وأحمد الجزيـــري وعايدة 
عبدالعزيـــز وحســـن مصطفـــى وراوية 

عاشور.. وغيرهم.
ويكاد يجمع النقاد على أن أطروحة 
الفيلـــم لا تختلـــف عـــن الروايـــة، بل قد 

تتفوّق عليها كما يؤكـــد الناقد والمؤرخ 
السينمائي التونسي عبدالكريم قابوس، 
الذي أكد أن توفيـــق صالح، قد وُفّق في 
هذا الفيلم أيمّا توفيق من حيث المعالجة 
الســـينمائية التي قاربت العمل الأدبي، 
وعلَـــت عليـــه بإضافـــة عناصـــر لم تكن 

تخطر على بال الحكيم نفسه“. 
وأضـــاف قابـــوس، أن براعة توفيق 
صالح في ”يوميـــات نائب في الأرياف“ 
قد غفرت لـــه هناته، وأنســـتنا أخطاءه 
الذي تم  التقنية في فيلـــم ”المخدوعون“ 
إعداده عن رواية ”رجال تحت الشمس“ 

للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني.

”أنا لســـت متســـلّلا ولا مخرّبا.. أنا 
رجعـــت إلـــى أرضـــي“.. بهـــذه العبارة 
المنطوقـــة على لســـان الممثّل الســـوري 
باسل خياط، الذي قام بدور الراوي، يبدأ 
”فيلم باب الشـــمس“ المأخـــوذ عن نفس 
الاســـم لرواية صُنّفت كواحدة من أفضل 

100 رواية في التاريخ.
”يونس“ فدائي فلسطيني مسجّى في 
حالة موت سريري بمخيّم شاتيلا بلبنان، 
فترة التسعينات من القرن الماضي، يرعاه 
ويحرس سباته ممرض، إلى جانب رفيقه 
جابـــر، الذي لا يملّ مـــن الحكي والتذكّر 
علـــى مدار الســـاعة، دون اهتمام أو ثقة 

من أن السامع يستمع إليه.
والأســـاطير،  الملاحـــم  فـــي  وكمـــا 
يحكـــي جابـــر حكايـــة يونس بشـــغف 
يقـــارب حدّ الهوس، ويجعل من الســـرد 

حبل نجـــاة يلحقه بفجـــر ما زال 
يتنفس حســـب المرجعية 
خصوصا  الشـــهرزادية، 
وأنّ متن الحكاية وسندها 
وحواشـــيها هي فلسطين 
كقصة تســـتمدّ ديمومتها 
من الإصرار على روايتها.

يونـــس  حكايـــة 
رواية  فـــي  الفلســـطيني 
إلياس خـــوري، اللبناني 
ذي الأصل الفلســـطيني، 
تبـــدأ من البدايـــات، من 
بواكيـــر  وأول  الجليـــل 

الطلائـــع الفدائية الممتـــدة من ثورة 
الحســـيني، مرورا بنكبة 1948 ووصولا 
إلـــى فصائـــل المقاومـــة، وكلّ مـــا ألـــمّ 
بالقضية من هزائم وانتكاسات ومذابح 
وخيانات ارتكبها ذوو القربى قبل العدوّ 
الصهيونـــي الذي أخرجهـــم من ديارهم 

ليسلمهم إلى مصائر مجهولة.
الحكاية تبدو فـــي ظاهرها، ”تليق“ 
بفلســـطيني من الشـــتات وقد قُدَّت على 
مقاســـه من حيـــث الأوجـــاع والكدمات 
المتوقعـــة والمعروفـــة، لكن فـــي باطنها 
غرابة لا يتوقّع المرء أن يجدها في حياة 
فلسطيني بات من النوع ”الستاندر“ في 

حجم الوجع والمأساة.

كل شـــيء فـــي رواية جابـــر المرافق 
ليونس الميّـــت الحيّ، يبـــدو عاديا لكنّه 
اســـتثنائي إلى حدّ الفجيعـــة، فهو ابن 
قرية من آلاف القرى الفلســـطينية التي 
صحت في يوم ما من عام 1948 وقد جُمّع 
أهلها ورُحّلـــوا، بعضهم قتل، وبعضهم 
ألقي بـــه على حدود دول الجـــوار التي 
ادعت إنقاذ فلســـطين، لكنها سرعان ما 

أصبحت شريكا في إبادة شعبها.
يونـــس مقاتـــل يتنقـــل بـــين لبنان 
وقريته في فلسطين حيث يلتقي بزوجته 
سرا في مغارة أســـمياها باب الشمس، 
وهناك يعيشـــان حبّـــا ويصنعان أطفالا 
وأمـــلا وحكايات بعيدا عن عيون العدوّ، 

وغصبا عنه.
ولأن الفلســـطيني ليس قديســـا، ولا 
ينبغي له أن يُســـجن داخل هذه العباءة 
القاتلـــة، فـــإنّ روايـــة ”باب الشـــمس“ 
لصاحبهـــا إلياس خـــوري، لا تخلو من 
أخطاء بشرية، ومظاهر ضعف وتخلّف، 
كان الأجدر بمعالجتها قبل الالتفات إلى 
الشـــعارات البراقة مثل قصة ”شـــمس“ 
الفدائية التي كانت زوجة لفدائي موتور 

ومريض نفسيا.
المحنّـــك  الكاتـــب  خـــوري،  إليـــاس 
الذي لا تســـتهويه الشـــعارات ونزعات 
البروباغنـــدا السياســـية، طـــرّز روايته 
مثل ثوب فلسطيني، ولكن غير فلكلوري، 
وذلـــك بلغة تفي بالغرض ولا تســـتدعي 
المحســـنات البلاغية التقليدية، وسلمها 
في ســـيناريو متقن الكتابة إلى المخرج 
المصري، يسري نصرالله، في فيلم أخّاذ 
قـــارب الثلاث ســـاعات دون ملـــل. وقام 
ببطولتـــه كل من الممّثل الســـوري عروة 
نيرابيـــة، فـــي دور ”يونـــس“ والممثلـــة 
في  تركـــي،  ريم  التونســـية 

دور ”هيلة“.
على  الفيلـــم  حافـــظ 
المتمثل  الرئيســـي  الخط 
فـــي إصرار يونـــس على 
رئيسا  محورا  والفر  الكر 
للقضيـــة. وبـــين نوبـــات 
المطـــاردة يختلـــس الوقت 
لزيـــارة زوجتـــه وعائلتـــه 
المكوّنـــة من والده الشـــيخ 
الأردني  (الممثـــل  الضريـــر 
محتســـب عـــارف) ووالدته 
(هيام عباس) اللذين يصرّان 
ويتكبـــدان  الصمـــود  علـــى 
مشـــقة الترحـــال من بلد إلـــى بلد تحت 

الحصار والجوع. 
ومثـــل حكواتـــي فلســـطيني لا يملّ 
الســـرد أبـــدا، يســـتمر صديـــق يونس، 
(السوري باسل خياط) في رواية السيرة 
الأعجوبة لبطـــل يرقد طريح الفراش في 
غيبوبة طويلة بـــين الحياة والموت، إثر 
إصابتـــه بطلـــق نـــاري في واحـــدة من 

عملياته الفدائية.
وعن طريـــق الفلاش بـــاك، نبدأ في 
التعـــرّف علـــى مراحـــل النضـــال على 
المســـتويين، الخـــاص المتعلّـــق بالبطل، 

والعام المتصل بالقضية ذاتها.
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{يوميات نائب في الأرياف} و{برق الليل} و{باب الشمس}.. 
روايات خلّدتها السينما أم خذلتها

متى نعلم أن ما نتخيله عند القراءة لن نجده أثناء المشاهدة

المخرج والروائي.. مقارنة جائرة بين الطرفين

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ــــــة ثانية لذلك  ــــــر دخول عمل أدبي إلى ورشــــــة العمل الإخراجي، كتاب يعتب
النص، وإضافة وعي ثان قد لا يقصده صاحب الأثر الأدبي نفسه، تختلف 
الآراء والانطباعات حوله، حيث يمكن أن تساهم طُرق التناول والمعالجة في 
تحويل عمل روائي متوسط إلى عمل فني رائع، فيما يرى آخرون أنها يمكن 

أن تعصف بالعمل الروائي الجيد.

مجرد دخول عمل أدبي إلى 
ورشة العمل الإخراجي، 

يعني كتابة ثانية لذلك 
النص، وإضافة وعي ثان 

قد لا يقصده صاحب الأثر 
الأدبي نفسه

تحويل رواية إلى فيلم، 
عمل يبدو سهلا في 

ذهن القارئ العادي الذي 
يمكّنه خياله الشخصي من 

ترجمة السطور إلى صور 
تستدعيها ذاكرته 

ملحمية  روايــة  الليــل}  {بــرق 
ظلمتها المعالجة السينمائية

يوميات نائب في الأرياف.. 
بين قلم الحكيم وكاميرا صالح

{باب الشــمس} شــريط يشــبه 
النقش في سفر الخلود
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 كمبال - يتوغل الرجال الذين يحملون 
المناجل إلى أعماق الغابات لمدة أسابيع 
فـــي المـــرة الواحـــدة، ويقومـــون بقطع 
الأشـــجار التي سيتم حرقها ويقسمونها 

إلى قطع من الفحم.
ولأن هذه العملية تتم غالبا في الليل 
وتســـتهدف الأراضي العامـــة، فإنها تمر 
دون عقاب بينما تقضي على الغابات في 

أجزاء من أفريقيا.
وقد أكدت الحرائـــق التي حدثت في 
غابات الأمـــازون المطيرة فـــي البرازيل 
تحديـــات الحفـــاظ على الغطـــاء الغابي 
لـــلأرض والذي يوجد قـــدر كبير منه في 

أفريقيا.
الغابـــات  تأتـــي  الأمـــازون،  وبعـــد 
الاســـتوائية المطيرة لحـــوض الكونغو، 
التـــي تغطـــي مســـاحة بحجـــم أوروبا 

الغربيـــة،  كثاني أكبـــر الغابات في 
العالـــم، وغالبـــا مـــا يشـــار إليها 

بالرئة الثانية لكوكب الأرض.
تكافح أفقر قارات العالم، التي 
يقطنها أكثر من 1.2 مليار نسمة، 

لحماية غاباتها وسط انفجار 
سكاني يزيد من الطلب على 
مصادر الطاقة القائمة على 

النباتات التي يراها الكثيرون 
رخيصة الثمن، خاصة الفحم.
حوالي 25 بالمئة إلى 35 
بالمئة من انبعاثات غازات 

الدفيئة المتغيرة للمناخ تأتي مما 
يسمى بحرق الكتلة الحيوية، 

والتي تشمل أيضا 
الحرائق الموسمية 

التي تتم عمدا لتطهير 
الأراضي للزراعة، 

والتي تأتي غالبيتها 
في المناطق المدارية 

في أفريقيا، وفقا لوكالة 
الفضاء الأوروبية.

ويعتبر الاعتماد على 
الفحـــم أو الحطـــب هو 
الأعلى نسبة في أفريقيا 

وآســـيا، وفقا لتقرير صـــادر عن منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للأغذيـــة والزراعة عام 
2018، حيث تعتمد بعض المدن الأفريقية 
اعتمادا كليا على الفحم لأغراض الطهي.
الكونغو،  عاصمـــة  كينشاســـا،  وفي 
يعتمـــد 90 بالمئـــة مـــن الســـكان علـــى 
الفحـــم بشـــكل رئيســـي، حســـبما ذكـــر 

التقرير.

وفـــي الصومال، فإن قطع الأشـــجار 
للحفاظ على تجارة الفحم غير المشروعة 
منتشـــر علـــى نطاق واســـع إلـــى درجة 
أن الأمـــم المتحدة حذرت مـــن أن عملية 

التصحر هناك تهدد الاستقرار.
وتقدر قيمة تجارة تصدير الفحم من 
دولة القرن الأفريقي إلى الشـــرق الأوسط 
وأماكـــن أخرى، على الرغـــم من حظرها، 

بأكثر من 360 مليون دولار سنويا.
وتـــم اســـتخدام حوالـــي 8.2 مليون 
شـــجرة للفحـــم بين عامـــي 2011 و2017، 

وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
وفي أوغندا، إحدى دول شرق أفريقيا 
التي ألهمت نباتاتها المورقة ونســـتون 
تشرشل في تســـميتها ”بلؤلؤة أفريقيا“، 
حـــذرت الســـلطات منذ فتـــرة طويلة من 
الطبيعة غير المســـتدامة لتجارة الفحم، 
والتي لا تزال قائمة على الرغم من امتداد 
شـــبكة الكهربـــاء فـــي عمق البـــلاد. ولا 
تـــزال الطاقة الكهرومائيـــة مكلفة للغاية 
بالنســـبة للعديـــد مـــن النـــاس حتى في 
العاصمة كمبالا، حيث تدير العائلات من 
الطبقة المتوســـطة مواقد الفحم للحفاظ 

على فواتير الكهرباء.
وقال إدوين موهوموزا، وهو ناشـــط 
في مجـــال حماية البيئـــة يدير مجموعة 
”يوث غو غريـــن“ التي تتخـــذ من كمبالا 
مقـــرا لها، ”إن زيادة الطلـــب على الفحم 
حوّلته إلى ســـلعة ثمينة تشـــبه إلى حد 

كبير الذهب أو القهوة“.
وقال موهوموزا ”نحـــن قلقون حقا. 
مـــا يزعـــج هنا حقـــا هو أنهـــم يقطعون 

الأشجار ولكن لا يستبدلونه”.
وتحث الهيئة الوطنية لإدارة البيئة، 
وهي وكالة حكومية، السلطات على إلغاء 
ضرائـــب الاســـتهلاك على غـــاز البترول 
السائل، وهو مصدر بديل لطاقة الطهي، 

لإنقاذ الغابات من تجارة الفحم.
وتظهر الأرقام حجم الكارثة التي 
تحدث، حيث بلغت نسبة الغطاء 
كنســـبة  أوغندا  الغابوي في 
مئويـــة مـــن إجمالـــي 
الأراضي 9 
في  بالمئة 
عام 2015، 
بعد أن 
انخفضت 
عـــن 24 
بالمئة في 
عام 1990، 
وفقا لبيانات 
الحكومة. 

لكن الســـلطات فـــي المناطق الشـــمالية 
مثـــل غولو، التي توفـــر الكثير من الفحم 
الذي يدخل كمبـــالا، تقاتل مرة أخرى في 
حملة أســـفرت عن احتجاز العشرات من 

شاحنات الفحم منذ عام 2015.
وينظـــم رئيس منطقة غولـــو، مارتن 
مابنـــدوزي، غـــارات وحمـــلات على أمل 
اعتقال تجار الفحم، يقول ”قطع الأشجار 
غيـــر القانونـــي انخفـــض لكـــن تدميـــر 
الغابات لحرق الفحم لا يزال مرتفعا، هو 

أمر إشكالي بالنسبة لنا، لكننا نقاتل“.
وارتفع سعر كيس الفحم، الذي يمكن 
أن تستخدمه عائلة صغيرة لعدة أسابيع، 
بشـــكل مطرد في كمبالا، حيث وصل إلى 
حوالي 28 دولارا في أغســـطس، بســـبب 
انخفاض الإمدادات التي تأتي من أماكن 
مثل غولو. ولا يمكن للكثيرين تحمل ثمن 
شـــراء حقيبة كاملـــة، ويقومون بشـــراء 

كميات أقل بشكل يومي.
وقالـــت روز توين، صاحبة مشـــروع 
بيع موقد صديق للبيئـــة، إن ثمن الفحم 
لا يـــزال مرتفعـــا جـــدا بالنســـبة للكثير 
مـــن العائـــلات، وحذرت ضد ما تســـميه 

بالاعتماد غير المستدام على الفحم.
يكلف الموقد الواحد، والذي يستخدم 
فيه الصخـــور البركانية التـــي يمكن أن 
تســـتمر لمـــدة تصل إلـــى عاميـــن، 110 

دولارات.
وقالـــت، إن نفقـــات الفحم الســـنوية 
لعائلـــة نموذجيـــة عند حوالي 80 ســـنتا 
في اليـــوم، يمكن أن تتجـــاوز 300 دولار، 
مضيفة ”الفحم فـــي الواقع ليس أرخص 
ثمنـــا. لكـــن النـــاس يتمســـكون بطرقهم 

القديمة“.
وقالـــت إنه منـــذ عـــام 2011، تم بيع 
حوالي 55 ألف فقط من المواقد الصديقة 
للبيئة للأســـر في دولة يزيد عدد سكانها 
عن 40 مليون شخص، مما يؤكد تحديات 
بيـــع بدائـــل الفحـــم. وقـــد ألهـــم تدهور 
الغابات المستشـــري حمـــلات في بعض 
الإجـــراءات  لاتخـــاذ  الأفريقيـــة  الـــدول 

اللازمة.
وقـــال برنامج التنميـــة التابع للأمم 
المتحـــدة، إن الغابـــون أصبحـــت هـــذا 
الأســـبوع أول دولة أفريقية تحصل على 
مدفوعات مقابل جهود لخفض انبعاثات 
غازات الدفيئة الناجمة عن إزالة الغابات، 
واصفا الصفقـــة التي تبلـــغ قيمتها 150 
مليون دولار على مدى عشر سنوات بأنها 

”تاريخية من نواح كثيرة“.
وفي يوليو، قاد رئيس وزراء إثيوبيا 
مجهـــودا تمت فيـــه زراعة أكثـــر من 350 

مليون شـــجرة في يوم واحـــد في جميع 
أنحـــاء البلاد المعرضـــة للجفاف، والتي 
انخفض غطاؤهـــا الغابوي إلى 4 بالمئة 
في عام 2000 مقارنة بـ35 بالمئة في القرن 
الســـابق، وفقـــا لبرنامج البيئـــة التابع 

للأمم المتحدة.
تـــم إطلاق مبادرة مماثلـــة للبيئة في 
كينيـــا، حيث يتم وضع خطة لإخلاء نحو 
60 ألف شخص بالقوة من النظام البيئي 
لغابـــات ماو، التي تقول الســـلطات إنها 

مهددة بعمليات الإزالة.
ومـــع ذلـــك، يقـــول بعض النشـــطاء 
ودعـــاة الحفـــاظ علـــى البيئـــة إن غرس 
الأشـــجار وحده قد لا يكـــون كافيا لإنقاذ 
غابات أفريقيا، ويحثون الحكومات على 
الاستثمار أكثر في مصادر الطاقة البديلة 

للأســـر الفقيـــرة. وقـــد دعا مابنـــدوزي، 
المســـؤول الأوغندي الذي يشـــن حملات 
ضـــد حـــرق الفحم، إلى إنشـــاء تشـــريع 
عقابـــي، وحـــث الســـلطات علـــى جعـــل 

الكهرباء أرخص.
وقـــال إن المســـؤولين فـــي بعـــض 
قوانيـــن  أقـــروا  الشـــمالية  المناطـــق 
تحمي بعض أنواع الأشـــجار من القطع 
للاســـتخدام كأخشـــاب أو فحم. وقال عن 
محـــارق الفحم ”لا يمكننـــا أن ننجح في 

تعقبهم في الغابة طوال الوقت“.
ويعتقـــد آخـــرون بأن اتخـــاذ بعض 
الإجـــراءات العاجلة فقط مثل فرض حظر 
على تجارة الفحم يكفي. وقال موهوموزا، 
الناشط المعادي لإزالة الغابات ”لا بد من 

فرض حظر كامل بنسبة مئة بالمئة“.

 باريس - هل نضع حدا للنمو لمعالجة 
الاحتباس الحراري أم نعتمد على التقدم 
التكنولوجي؟ هل نطلق العنان للسوق أم 
نزيـــد فرض اللوائـــح المنظمة للتخفيف 

من انعدام المساواة؟
الاقتصادييـــن  بيـــن  تـــزداد  الهـــوة 
والفلاســـفة، بيـــن مـــن يؤيـــدون قوانين 
الســـوق الحرة ومن يؤمنـــون بالاقتصاد 

الموجه.
منذ عــــام 1972، تســــاءل تقرير ميدوز 
الذي كتبه خبــــراء أميركيــــون، عن كيفية 
ضمان اســــتمرار النمو فــــي عالم محدود 
المــــوارد. واليوم، يكتســــب مفهــــوم الحد 
من النمو شــــعبية، مع ازديــــاد الانتقادات 
الموجهة إلى النزعة الاستهلاكية وتضخم 

شبح ظاهرة الاحتباس الحراري.
تقـــول صوفي ســـواتون الاقتصادية 
والفيلسوفة بجامعة لوزان، إن ”المشكلة 
هي أن كل اقتصادنا يعتمد على الكربون 
والوقـــود الأحفوري. الوعـــي يزداد ولكن 
المشكلة هي أنه سبق السيف العذل (…) 

إننا مدمنون على الأمر“.
وتطـــول قائمة التدابيـــر للخروج من 
هـــذا الوضع بـــدءا بالحد مـــن المكافآت 
و“ربحيـــة“ الشـــركات وحظـــر المبيدات 
يكافئ  واعتمـــاد ”دخـــل بيئي انتقالـــي“ 

الأنشطة الجديدة الحميدة.
مع ذلك، تبقـــى المطالبـــة بالحد من 
النمو مسألة معقدة، تقول أنييس سيناي 
الصحافيـــة والمحاضـــرة فـــي العلـــوم 
السياســـية، ”نحـــن في مـــأزق اجتماعي 
وثقافـــي، ومن الصعب علـــى رئيس دولة 

الخروج عن هذا النموذج القائم“.

ولكـــن كيـــف يمكن خلـــق وظائف أو 
تمويل الحمايـــة الاجتماعية دون تحقيق 
نمو؟ تتحدث أنييس ســـيناي عن توزيع 
أفضـــل للمـــوارد، مثـــل اعتمـــاد ”تقنين 
الطاقـــة“ علـــى المســـتوى الفـــردي على 
ســـبيل المثـــال، وتخصيـــص مبالغ لهذا 
الغرض من الأموال العامة وســـيولة من 

البنوك المركزية.

الدفاع  آخـــرون  اقتصاديون  يحبـــذ 
عـــن نمو أخلاقـــي، فلا يحتســـب النمو 
الاقتصـــادي فقط كنســـبة مـــن إجمالي 
الناتـــج المحلـــي، ولكن بمـــدى ارتباطه 

بالمعايير الاجتماعية والبيئية.
يقـــول ســـتيوارت واليـــس رئيـــس 
تحالـــف الرفـــاه الاقتصـــادي (ويلبيينغ 
إيكونومي الينـــس) الذي يضم منظمات 

غير حكومية وأكاديميين، ”نحن بحاجة 
إلـــى النمـــو، لكننا نســـير فـــي الاتجاه 
الخاطـــئ الـــذي يـــؤدي إلـــى تضخيـــم 
استهلاك الموارد دون داع، مع مشكلات 
هائلـــة مـــن عـــدم المســـاواة“. ويدعـــو 
واليس إلى ”اقتصاد الســـوق حيث يتم 
تغيير التدابيـــر المحفزة والموضوعية 
بشكل جذري (…) على عكس الرأسمالية 

هـــذا النهج بالفعل  التقليدية“. ويجذب 
بعـــض الحكومـــات، لاســـيما نيوزيلندا 
أو اســـكتلندا، التي تعمـــل على تطوير 

”ميزانيات الرفاه الاجتماعي“.
في أحدث كتبهما، يدعو الاقتصادي 
اعتمـــاد  إلـــى  ســـتيغليتز  جوزيـــف 
مناديا بعودة  ”الرأســـمالية التقدميـــة“ 
الدولة وتنظيم الأســـواق، في حين يدعو 
الفرنســـي توما بيكيتي المعروف بعمله 
في مجال عدم المساواة، إلى ”اشتراكية 
تزعـــزع العلاقـــة بالملكيـــة  تشـــاركية“ 

الخاصة.
غاســـبار  الليبرالي  الكاتـــب  يقـــول 
كونيغ، ”لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن 
التقـــدم التكنولوجي والتجارة أخرجانا 

من الفقر المدقع ومكنانا من الابتكار“.
يعيـــش 10  الدولـــي،  للبنـــك  وفقـــا 
بالمئة من ســـكان العالم تحت خط الفقر 
حاليـــا، مقارنة بـ36 بالمئـــة قبل ثلاثين 

عاما.
وتكثر المشاريع الابتكارية المطروحة 
فـــي محاولـــة لإنقـــاذ الكوكب بـــدءا من 
واللحوم  بالهيدروجين  العاملة  الطائرة 
تنظيـــف  قـــوارب  إلـــى  الاصطناعيـــة 
المحيطات، سواء لا تزال هذه المشاريع 
مجـــرد مخطـــط علـــى الـــورق أم يجري 

تطويرها.
المفكـــرون  فيـــه  يـــرى  مـــا  وهـــذا 
الليبراليـــون طوق نجاة، إذ يقول كونيغ 
إن ”التكنولوجيـــا هـــي التـــي ســـتحل 
المشـــكلات المطروحـــة. عندمـــا نـــرى 
التقـــدم فـــي مجـــال الطاقة الشمســـية، 
وطاقة الريـــاح (…) وتطويـــر البكتيريا 

لالتهام الأكياس البلاســـتيكية (…) يمكن 
أن يســـير كل هـــذا بالســـرعة نفســـها 
التـــي تقدمت بهـــا التقنيـــات المعتمدة 
التاســـع القـــرن  فـــي  الكربـــون  علـــى 

عشر“.
ويضيف لوران بابي، المحلل بمعهد 
البحـــوث الاقتصاديـــة والماليـــة، وهو 
مركـــز أبحـــاث ليبرالي ”قبـــل 100 عام، 
لـــم يكن بإمـــكان أحد أن يتنبـــأ بالطاقة 
النوويـــة أو بالإنترنـــت. الاعتمـــاد على 
التكنولوجيـــا هو رهان يعني عدم وضع 
قيـــود علـــى التقـــدم“. ولا يريـــد هؤلاء 
الحديث عن  ”المتفائلون بالتكنولوجيا“ 
الحد من النمـــو ولا حتى عن تعزيز دور 

السلطات العامة.
يقول لوران بابي، ”منذ اللحظة التي 
نعطي فيها الشرعية لسلطة لتقول ’هذا 
يبعث الكثير من ثاني أكســـيد الكربون‘، 
فإننا نمنحها الشـــرعية للســـيطرة على 

المجتمع بأسره“.
ويضيـــف ”لا يوجـــد دليـــل على أن 
تخصيـــص الموارد من قبل كيان مركزي 
مثل الدولة ســـيكون أفضـــل من اقتصاد 
الســـوق“، مشـــيرا إلـــى مثـــال ألمانيا 
حيـــث ”أدت خيـــارات عبثيـــة مثل وقف 
الاعتماد على الطاقة النووية إلى العودة 

لاستخدام الفحم“.
وردا على سؤال كيف نشجع الأعمال 
الحميـــدة؟ يوصي الليبراليون بإنشـــاء 
ســـوق للكربـــون، وخصوصـــا بتقديس 
الملكيـــة الخاصة. ويقـــول بابي ”تكون 
لدينا مشكلة بيئية عندما نتمكن من نهب 

شيء لا نملكه“.
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تجارة الفحم تقضي 

على ما تبقى من غابات أفريقيا
القوانين والمبادرات البيئية عاجزة عن الحد من قطع ملايين الأشجار

هــــــل هي الحاجــــــة التي تدعو إلى قطع الأشــــــجار وتحويلهــــــا إلى فحم أم 
جشــــــع الربح والتجارة دون وازع بيئي وحساب للمخاطر البيئية التي تحل 
بالغابات الأفريقية التي تتنفس بها القارة؟ هما عاملان يتشــــــاركان في ما 
يمكن أن نســــــميه جريمة بيئية أضرارها ستمتد لسنوات وعلى مر أجيال، 
فرغم القوانين والمبادرات البيئية ما زالت صناعة الفحم في مختلف الغابات 

الأفريقية نشيطة.

قطع الأشجار خلسة

صناعة قاتلة

رجال المال وراء آفة البلاستيك

التكنولوجيا قادرة على حسم الجدل بين رجال الاقتصاد وحماة المناخ

 رودني موهوموزا

تقدر قيمة تجارة

تصدير الفحم المحظروة 

من دولة القرن الأفريقي 

إلى الشرق الأوسط 

وأماكن أخرى بأكثر من 

360 مليون دولار 

سنويا

أوروب م ج ب
كبـــر الغابات في
ـا يشـــار إليها

ب الأرض.
ت العالم، التي
 مليار نسمة،
ط انفجار
لب على 
مة على

 الكثيرون 
صة الفحم.
35 ة إلى
غازات

مناخ تأتي مما 
 الحيوية،

ير 

ا
ة 

كالة 

 على
 هو 
يقيا 

ي ا ن ري و يوث
مقـــرا لها، ”إن زيادة الطلـــب
حوّلته إلى ســـلعة ثمينة تشـ

كبير الذهب أو القهوة“.
”نحـــن ق وقال موهوموزا
مـــا يزعـــج هنا حقـــا هو أنهـ
ولكن لا يستبدلونه” الأشجار
وتحث الهيئة الوطنية لإد
وهي وكالة حكومية، السلطات
ضرائـــب الاســـتهلاك على غــ
السائل، وهو مصدر بديل لط
لإنقاذ الغابات من تجارة الفح
وتظهر الأرقام حجم ا
تحدث، حيث بلغت نس
الغابوي في أوغن
مئويـــة مـــن

و

ي

إلى الشرق الأوسط 

وأماكن أخرى بأكثر من 

مليون دولار  360

سنويا
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أنبــــاء  وكالــــة  دخلــــت   – إســطنبول   
الأناضول التركية إلى معســــكر التضخيم 
والمبالغة بشأن المظاهرات التي حدثت في 
مصر الأســــبوع الماضي، ونشــــرت صورة 
قديمة تعود لســــنوات على أنها لمظاهرات 
حاشدة يوم الجمعة الماضي ضدّ الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وتلقت الوكالة ســــيلا مــــن الاتهامات 
لمخالفتها معايير المهنية وتعمد التزييف، 
اضطرت على إثرها لإصدار بيان الخميس، 
قالت فيه إنّها ”تؤكد لجمهورها العريض 
أنها تنشــــر أخبارها ذات الصلة بالشــــأن 
وتوازن  ومصداقيــــة  بحياديــــة  المصــــري 
فــــي العــــرض، حيــــث تحرص دومــــا على 
الالتزام بالقواعد المهنية، وعرض وجهات 
نظر كافــــة الأطراف المعنية على الســــاحة 
المصرية فــــي كافة أخبارهــــا وتقاريرها.. 
وهذه سياسة ثابتة وراســــخة للوكالة، لا 
تتغير ولا تتأثر بالعلاقات السياسية بين 

الدول“.
وحــــول ما نســــب إليها مــــن اتهامات 
بعــــدم الحيادية على خلفية نشــــر صورة 
لمظاهــــرات ســــابقة في ”ميــــدان التحرير“ 
بزعــــم أنها حصلت يــــوم الجمعة الأخير، 
قالــــت الأناضــــول إنّ ما نســــب إليها غير 
صحيح، حيث أنه كتب أسفل هذه الصورة 
فــــي متن الخبر، أنها ”أرشــــيفية“ (بالنظر 
لعدم توفر صور للحــــدث في ذلك الوقت)، 
وهذا دليل مصداقية وأمانة مع الجمهور، 

برأي الأناضول.

وزعمت بــــأنّ ما أثــــار اللبس هو عدم 
علــــى صفحتي  ظهــــور كلمة ”أرشــــيفية“ 
الوكالة على تويتر وفيســــبوك عند إعادة 
نشر الخبر عليهما، وهذا أمر تقني بحت، 

لم يكن مقصودا بالمرّة.
ونتيجــــة تعرّضهــــا لحملــــة انتقادات 
إعلامية مهنية، فقد سارعت الأناضول إلى 
تغيير تلك الصورة المُشار إليها على كافة 
منافذ النشــــر الخاصة بها. وتضمن خبر 
المعــــدل تغييــــرًا ملحوظًا في  ”الأناضول“ 

طريقة التناول؛ حيث ورد أن عددًا محدودًا 
تظاهر فــــي القاهرة ومحافظــــات مصرية 
أخرى، مستشهدة بما ذكرته وسائل إعلام 

محلية ونشطاء.
أمــــا فــــي نســــختها الإنكليزيــــة، فلم 
بالصــــورة القديمة،  تســــتعن ”الأناضول“ 
واكتفــــت فقــــط بصورة لعلــــم مصر وخبر 
موجز عن تجمعات محدودة ببعض المدن، 
معتمــــدة في ذلــــك على ما نشــــرته مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي وبعــــض القنوات 

التلفزيونية.
ويرى خبراء ومُستشــــارون إعلاميون 
أنّ تلك التبريــــرات الضعيفة لوكالة أنباء 
الأناضــــول تُفقدهــــا المصداقيــــة والمهنية 
والموضوعيــــة تماماً، وذلك نظــــراً لتزامن 
نشــــر تلك الصــــور المزُيفة مــــع العديد من 
الأخبــــار الكاذبة فــــي ما يتعلق بالشــــأن 

المصري.
واتهمــــت القاهرة إعــــلام تركيا وقطر 
بمحاولــــة جــــرّ مصــــر إلــــى الفوضى من 
خلال بث الأخبــــار والصور والفيديوهات 

الكاذبة.
واعترفــــت قنــــاة الجزيــــرة القطريــــة 
ووســــائل إعــــلام أخرى كذلــــك ببث صور 
ومقاطــــع فيديو لمشــــاهد قديمــــة، بعد أن 
كشــــف ناشــــطون على مواقــــع التواصل 
أعــــداد  تضخيــــم  ألاعيــــب  الاجتماعــــي 
المتظاهريــــن وتكرارها في أماكن متباينة، 
كدليل على حــــدوث احتجاجات في أقاليم 

مختلفة.
مــــن جهتهــــا، وقعت صحيفــــة القبس 
الكويتية ضحية تضليل وكالة الأناضول، 
وقدمت اعتذارا جــــراء الخطأ الذي وقعت 
فيه فريسة لأساليب التضليل والخداع من 

الإعلام التركي.
وأكــــدت الصحيفة في بيان لها نشــــر 
عبــــر حســــاباتها علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، أنها أخطأت في نقل الصورة 
عن وكالة الأناضول باعتبارها صورة عن 

مظاهرات بمصر.
وأضافت الصحيفة، أنه اتضح في ما 
بعد أن الصورة قديمة، وأُعيد استخدامها 
على نحــــو خاطئ، لــــذا اقتضــــى التنويه 

والاعتذار.
وأكــــد متابعــــون أن أرشــــيف الوكالة 
التركيــــة يفيض بهذا النــــوع من الأخطاء، 
التي تضطر للاعتذار عنها بعد انكشــــاف 
أمرهــــا، فقــــد ســــبق أن حرّفت خبــــرا عن 
الذيــــن  الســــوريين  بعــــض  احتجاجــــات 

تظاهروا على مقربة مــــن الحدود التركية 
منددين بسياســــات الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان، وادعــــت أن الاحتجاجات 

ضد النظام السوري وروسيا في إدلب.
وخــــلال المظاهــــرة المذكــــورة تم حرق 
صــــورة أردوغان رفضًا لسياســــاته تجاه 
إدلــــب، وإغلاقه الحدود في وجه النازحين 
بالإضافة إلى الترحيل القســــري لسوريين 

من تركيا.
وقالت الأناضول فــــي تغريدة ”إدلب.. 
عشــــرات الآلاف يتظاهــــرون ضــــد النظام 
السوري وروسيا، حاول بعض المتظاهرين 
التقدم نحو معبر (جيلــــوة غوزو) المقابل 
فــــي الجانب التركي، بذريعــــة رغبتهم في 
التوجه إلى أوروبا، لكن جرى إبعادهم عن 

الحدود التركية“.
وشــــن ناشطون ســــوريون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي هجومًا على الوكالة 
التركية، معتبريــــن أن مهمتها هي تزييف 
الحقائق. وعلّــــق الإعلامي المتخصص في 
يوســــف الشريف، ساخرًا  الشأن التركي، 
من تغريــــدة الأناضول، بقولــــه ”التغريدة 
المرشــــحة لجائزة الصحافــــة الدولية لهذا 

العــــام !!!!!!! حتــــى الصحافيــــون الأتراك 
انتقدوا هذا التحريف!“.

ومنذ تأســــيس القســــم العربــــي عام 
2011، أظهــــرت وكالة ”الأناضول“ انحيازًا 
تامــــا لجماعة الإخــــوان المســــلمين، التي 
ترتبط بعلاقات وثيقــــة مع النظام التركي 
الحالــــي، علمًــــا بأنهــــا قــــادت العديد من 
الحمــــلات الإعلامية لتشــــويه الحكومات 
مســــتعينة  عليها،  والتحريض  العربيــــة، 
في ذلــــك بتقارير غير دقيقــــة، ومعلومات 

منسوبة لجهات غير موثوقة.
وقــــال مســــؤولو تحريــــر بعــــدد مــــن 
الصحف إنهــــم يبذلون جهدا مضاعفا في 
التحقــــق من الأخبار التــــي تنقلها الوكالة 
التركية، بعد ما أظهرته من عدم مهنية في 
تناولها للأحداث، خــــلال الفترة الماضية، 
لــــم تعد مصدرًا  مؤكديــــن أن ”الأناضول“ 

موثوقًا للمعلومات.
وعبر صحافيون عرب، عن استيائهم 
من إقحام السياسة في التغطيات المقدمة 
مـــن طرف الجانـــب التركـــي، مؤكدين أن 
الوكالة التركيـــة، فقدت مصداقيتها، بعد 
بثها صـــورًا لاحتفـــالات المصريين بفوز 

منتخبهـــم بإحـــدى مباريـــات كأس الأمم 
الأفريقية فـــي يونيو الماضـــي، بوصفها 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  ضـــد  مظاهـــرة 

السيسي.
ورأى مراقبون، أن ذلك يمثل احتكارًا 
للفضاء الإعلامي الذي تحول في غالبيته 
إلى مجـــرد آلة دعائية لتلميع سياســـات 
حـــزب العدالـــة والتنمية، عبـــر الترويج 
لأخبار ومعلومات زائفة ومضللة، يجري 
في غرف التحرير  تلفيقها عبر “صفقات” 
المغلقـــة، وفق مقـــال للصحافـــي التركي 

أرغون باباهان.
وكشف تقرير ســـابق لـ”بي.بي.سي” 
العـــام الماضـــي، أن 49 بالمئة من ســـكان 
تركيا، قالوا إنهم يواجهون أخبارًا كاذبة 
بالمقارنـــة بـ9 بالمئة فقط فـــي ألمانيا مثلاً، 
لتحتل تركيا بذلك، المركز الأول عالميًا من 

حيث انتشار الأخبار الكاذبة.
فـــي  ”بي.بي.ســـي“  مراســـل  وذكـــر 
إســـطنبول، مـــارك لويـــن، أنه فـــي دولة 
مثل تركيا يصعـــب التمييز بين الحقيقة 
والخيال، مشـــيرا إلى أنه يتم اســـتخدام 
المعلومـــات الكاذبة من أجـــل جلب المزيد 

مـــن المتابعين. وتقـــول دراســـة لرويترز 
إن 38 بالمائـــة فقط مـــن الأتراك يثقون في 
الأخبـــار التي تصدر في الصحف أو تبث 

على التلفزيون.
وتنتشـــر في تركيا ”نظرية المؤامرة“، 
حيـــث ســـبق لمستشـــار رفيع المســـتوى 
للرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان، أن 
قـــال إن هناك مؤامرة مـــن أعداء الرئيس 
لاغتياله باســـتخدام الطاقـــة الذهنية عن 

بعد.
كمـــا يعتبـــر الكثيـــرون أن العديـــد 
مـــن العاملين فـــي مجـــال التلفزيون هم 

”جواسيس“.
أن 90 بالمئة  وأوضحت ”بي.بي.سي“ 
مـــن وســـائل الإعلام فـــي تركيـــا موالية 
للحكومـــة، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه البلاد 
تضم أكبر عدد من السجناء الصحافيين، 
كما أنها تحتل رقم 157 في مؤشـــر حرية 

الصحافة من بين 180 دولة.
واستطاع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن يستحوذ على نحو 90 بالمئة 
من الإعلام المقروء والمرئي والمسموع في 

البلاد.

وكالة الأناضول تقع في فخ تزييف مظاهرات مصر
وسائل إعلام عربية تعتذر عن نشر أخبار غير صحيحة نقلتها عن الوكالة التركية

تحولت المظاهرات في مصر إلى فخ لوســــــائل الإعلام الموالية للإخوان بما 
فيهــــــا وكالة الأنباء التركية الأناضول، التي نشــــــرت صورة قديمة لمظاهرة 
حاشــــــدة على أنها لمظاهرات الأســــــبوع الماضي، متجاهلة أن التضليل في 
عصر مواقع التواصل الاجتماعي من السهل اكتشافه ويسيء إلى صورة 

وسائل الإعلام وينهي مصداقيتها.

التبريرات الضعيفة 

لوكالة الأناضول تفقدها 

المصداقية نظرا لتزامن 

نشر الصور المزيفة مع 

أخبار كاذبة عن مصر

الأحزاب السياسية تصنف الصحافيين أعداء في كردستان العراق
 أربيل (العراق) – ســـلطت لجنة حماية 
الصحافيـــين الدولية الضـــوء على واقع 
حرية الصحافـــة في كردســـتان العراق، 
والضغوط التي يتعرض لها الصحافيون 
المســـتقلون من قبل العديـــد من الأطراف 

السياسية.
ونقلت اللجنة عن الصحافي المستقل 
بـــدأت  ”منـــذ  القـــول  زيبـــاري،  غـــودار 
العمل في الصحافة قبل تســـع ســـنوات، 
بقيـــت تحت ضغط مســـتمر من أســـرتي 
وعشـــيرتي ومجتمعي المحلي كي أتخلى 
عـــن الصحافة. وقد طلبَتْ قوات الأمن من 

أصدقائي أن يقطعوا علاقاتهم بي“.

ويغطي زيباري الأخبار المحلية لعدة 
محطات تلفزيونيـــة وإذاعية غير حزبية، 
وقـــال إنه تعـــرض لاعتـــداءات واحتُجز 
عـــدة مرات، كمـــا تمت مصـــادرة معداته 
أو تحطيمهـــا. وقد بدأ يشـــعر بالإرهاق 
من الإساءات والضغوط ونقص الحماية 
للصحافيين المحليـــين، وقال إنه يفكر في 

مغادرة كردستان العراق.
وأضــــاف ”لقد باتت حريــــة الصحافة 
على حافة الانقراض. ويُعتبر التحدث عن 
الصحافيين القتلى، مــــن قبيل الصحافي 
وداد حسين، خطاً أحمر. كما أن التغطية 
الصحافية بشأن الفساد الذي يتورط فيه 

أعضــــاء الحزب الحاكــــم أو عن أي علاقة 
للفســــاد بأســــرة البرزانــــي الحاكمة هي 
أمــــر مســــتحيل. ولا يتمتــــع الصحافيون 

المستقلون بأي حقوق في كردستان“.
وكان زيبــــاري واحــــداً مــــن خمســــة 
صحافيــــين التقــــت معهــــم لجنــــة حماية 
الصحافيــــين فــــي أربيــــل والســــليمانية 
فــــي وقــــت مبكــــر مــــن هــــذا العــــام. وقد 
التــــي  الكيفيــــة  عــــن  جميعــــاً  تحدثــــوا 
الحزبــــين  بــــين  النزاعــــات  فيهــــا  أدت 
الكرديــــين العراقيين الرئيســــيين (الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني الحاكم، الذي 
يحكــــم منطقتي أربيل ودهــــوك، والاتحاد 

الوطني الكردســــتاني، الذي يحكم منطقة 
الســــليمانية) إلى بروز مشاكل تؤثر على 
الصحافيين وعلى الناس الذين يقابلونهم 
في تعاملهم مع الســــلطات. ونظراً لهيمنة 
الإفلات من العقاب في حالات العنف ضد 
الصحافــــة، إضافة إلى غياب الاســــتقلال 
الحقيقــــي للقضــــاء، وعدم وجــــود هيئة 
تنظيميــــة للصحافــــة، بــــات الصحافيون 
يشــــعرون بالضعف ويواجهــــون تهديداً 

كبيراً بالتعرض للاعتداءات.
وقال أســــوس هاردي، وهو مؤســــس 
المســــتقلتين  الكرديتــــين  الصحيفتــــين 
الانقســــام  إن  ”أوينــــي“  و  ”هاولاتــــي“ 
الحزبــــي زاد مــــن ضعــــف الصحافيــــين 

وتعرضهم للمضايقات والاعتداءات.
وأضــــاف هاردي، ”كل حزب يســــيطر 
علــــى منطقة ويدير قوة مســــلحة، ولا يتم 
التســــامح مع التنوع والنقد. وتســــتطيع 
وتختطــــف  تعتــــدي  أن  الأحــــزاب  هــــذه 
وتســــجن وحتى أن تقتل الصحافيين في 
المناطق الخاضعة لســــيطرتها. ويمكن أن 
يتورط الصحافيون بمشاكل مع الأحزاب 
السياســــية ومع الأفراد المنتسبين إليها. 
ولــــم يخضــــع أي مســــؤول حكومــــي أو 
حزبــــي أو أمني لملاحقة قضائية بســــبب 

الاعتداءات على الصحافيين“.
الصحافيين  حمايــــة  لجنــــة  ووثقــــت 
منــــذ الاســــتفتاء على الاســــتقلال حالات 
احتجاز ومضايقات واعتداءات وهجمات 
ارتكبهــــا الحزبان ضــــد الصحافيين. كما 
وثقــــت اللجنة حالات قتــــل من قبيل مقتل 
الصحافــــي كاوا جارمايان الــــذي اغتيل 
انتقاما منه على عمله في عام 2013، وحالة 
مقتل المراســــل الصحافي وداد حسين في 

دهوك التي لم تكشــــف السلطات فيها عن 
الجناة. وقــــال المحامي فينزيــــر ريفينك، 
الذي يســــعى لتحقيق العدالة بشأن مقتل 
وداد حسين، إن الشرطة والسلطات أخّرت 
الكشف عن أدلة، بما في ذلك مقاطع فيديو 
مصورة فــــي المنطقة التــــي اختُطف فيها 

وداد حسين في أغسطس 2016.
وقد أرســــلت لجنة حماية الصحافيين 
في 5 سبتمبر الجاري رســــائل إلكترونية 
إلى وزارة العدل الكردية والمكتب الإعلامي 
التابع للحكومة الإقليميــــة الكردية لطلب 
الإدلاء بتعليقــــات بهذا الشــــأن، إلا أن أيّا 

منهما لم يجب على الرسائل.
وقــــال هــــاردي إن غيــــاب الاســــتقلال 
الحقيقــــي للقضــــاء يعنــــي أن القوانــــين 
التــــي يُفتــــرض أن تحمــــي الصحافيــــين 
إما أنهــــا لا تُنفــــذ، أو أن الأحزاب تنفذها 
وفقاً لمصالحها. وقال إن الأحزاب ســــعت 
للســــيطرة على منظمــــات المجتمع المدني، 
بمــــا فيهــــا نقابــــة الصحافيــــين – وهــــي 
هيئة تمولهــــا الحكومة تأسســــت للدفاع 
عــــن حقــــوق الصحافيــــين – ممــــا يتــــرك 

الصحافيين دون حماية حقيقية.
رســــالة  أيضــــا  اللجنــــة  وأرســــلت 
إلكترونيــــة فــــي 8 أغســــطس إلــــى نقابة 
الصحافيين في كردســــتان، إلا أن النقابة 

لم تجب على الرسالة.
وقال كمــــال تشــــوماني للجنة حماية 
الصحافيين، وهو صحافي مســــتقل يقطن 
فــــي مدينة هامبورغ الألمانيــــة وزميل غير 
مقيم في معهد تحرير لسياســــات الشرق 
الأوســــط، إن وســــائل الإعــــلام المســــتقلة 
في كردســــتان بدأت تتلاشــــى مــــن جراء 
الســــيطرة المحُكمة التي تفرضها الأحزاب 

السياســــية. وقد غادر تشوماني كردستان 
إثر تلقيه تهديــــدات بالقتل وبعد محاولة 

لاعتقاله في مارس 2018. 
واعتبــــر هذا الصحافــــي، وهو يرتبط 
بعلاقة قرابة مع الصحافي هانا تشوماني 
مــــن قنــــاة دواروزه، بأن حريــــة الصحافة 
تراجعــــت تحــــت حكــــم رئيــــس الــــوزراء 
الكــــردي الجديــــد مســــرور برزانــــي مــــن 
الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني، وذلك 
بســــبب خلفية هذا الزعيم كرئيس لأجهزة 

الاستخبارات والأمن الكردية.

وتابــــع تشــــوماني ”إن كلا من الحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردســــتاني ينظــــران إلــــى الصحافيين 
المســــتقلين كأعداء، كما أن الصحافيين هم 
أول من يعاني مــــن التبعات عندما تحدث 
احتجاجات أو توتــــرات بين الحزبين. ولا 
توجــــد أي حماية للصحافيــــين. والقضاء 

غير مستقل. 
نقابــــة  فــــي  المناصــــب  وتتحــــدد 
الصحافيــــين بالمحاصصة بــــين الحزبين، 
وحتــــى لو كانــــت النقابــــة توفــــر أحياناً 
أن  إلا  لأعضائهــــا،  قانونيــــة  مســــاعدة 
الصحافيــــين غير الأعضاء في النقابة غير 

مؤهلين للحصول على هذه المساعدة“.

مواقع التواصل الاجتماعي بالمرصاد

حرية الصحافة على حافة الانقراض

لم يخضع أي مسؤول 

حكومي أو حزبي أو أمني 

لملاحقة قضائية بسبب 

الاعتداءات على الصحافيين 

في كردستان العراق



مـــن  عـــدد  يتمكـــن  لـــم   - ســيدني   
مســـتخدمي موقع التواصل الاجتماعي 
عـــدد  معرفـــة  مـــن  أمـــس،  فيســـبوك، 
الإعجابـــات وردود الفعـــل ومشـــاهدات 
الفيديـــو على مشـــاركات الآخرين، وذلك 
في تجربة أوّلية تهدف إلى تعزيز رفاهية 

المستخدمين.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أنه بدلا من ذلك ســـيكون فقط المشـــارك 
الإعجابـــات  رؤيـــة  يمكنـــه  مـــن  هـــو 
بمنشـــوره، وهـــو ما يشـــبه  الخاصـــة 
اختبـــارا تم تطبيقه على إنســـتغرام في

يوليـــو الماضي، فـــي أســـتراليا. وبدأت 
تجربة فيســـبوك الجديدة في أستراليا، 

الجمعة.
وقالت ميا غارليك، مديرة السياســـة 
في فيسبوك أستراليا، إن التغيير استند 
إلـــى أبحـــاث الرفاهيـــة وردود فعل من 
اختصاصيي الصحـــة العقلية بأن عدد 
الإعجابات يمكن أن يتسبب في مقارنات 

اجتماعية.
وأضافـــت غارليك ”لقـــد كانت لدينا 
ردود فعـــل إيجابية حقا مـــن العديد من 
ومنظمات  التنمـــر  مكافحة  مجموعـــات 

الصحة العقلية التي نعمل معها“.
وأضافت ”فـــي الحقيقة الأمر يتعلق 
بإخـــراج العدد من المعادلة، بحيث يمكن 
للنـــاس التركيز على جـــودة تفاعلاتهم 
وجـــودة المحتوى بدلا مـــن التركيز على 

عدد الإعجابات أو ردود الفعل“.
وتابعت ”نأمل بأن يكون الأشخاص 
أكثر راحة في المشاركة على المنصة بدلا 

من الشعور بأنها منافسة“.
وفـــي الوقت نفســـه، أكـــدت غارليك 
أن الشـــركات التي تعتمد على فيسبوك 
ستســـتمر في تلقي جميع الإحصائيات 
إليهـــا  وصلـــت  التـــي  الأفعـــال  وردود 
من قبـــل، مشـــيرة إلى أنه من الســـابق

لأوانـــه تحديـــد مـــا إذا كان الاختبـــار 
مثـــل  أخـــرى  بلـــدان  فـــي  سينتشـــر 
تجربة إنســـتغرام في أســـتراليا وكندا 
والبرازيل ونيوزيلندا واليابان وإيطاليا 

وأيرلندا.
وقالت ”لقد تلقينا بعض الملاحظات 
الإيجابيـــة الأوليـــة من الجمهـــور حول 
تجربة إنســـتغرام، لكننا مـــا زلنا نتعلم 
ونســـتمع إلـــى الملاحظـــات فـــي هـــذه 

المرحلة“.
وتضغـــط منظمات معنيـــة بالصحة 
النفســـية والعقليـــة منذ ســـنوات على 
فيســـبوك للتوقـــف عـــن إعطـــاء أولوية 
لمســـألة عدد مـــرات ”الإعجـــاب“، وترى 
أنها تؤثر ســـلبا على احترام الأشخاص 

لأنفسهم.
والمشـــكلة فـــي مســـألة عـــدد مرات 
الإعجـــاب تكمـــن فـــي أن المســـتخدمين 
يعيشون في قلق دائم من أجل الحصول 
علـــى عدد أكبر مـــن مـــرات ”الإعجاب“، 
أو يفرضـــون رقابـــة ذاتيـــة تتمثـــل في 
الحـــرص على انتقاء محتـــوى يمكن أن 
يحقق انتشارا أكبر. وقال جيمي رايمو، 

المتحدث باســـم فيسبوك، ”سنحاول فهم 
ما إذا كان هذا التغيير سيحسن تجارب 
الناس“، مضيفا ”نريـــد أن يكون الموقع 
مكانا يشعر فيه الناس بالراحة للتعبير 

عن أنفسهم“.
وقد تعجب هـــذه الخطوة، إذا ما تم 
تطبيقها بالفعل، الكثير من المستخدمين 
لمنصة فيســـبوك، بينما لن تعجب أولئك 
المتنمريـــن والمعتديـــن بأنفســـهم ممـــن 
يســـتخدمون أعداد المشـــاهدات وحالات 
أداة  باعتبارهـــا  والتعليـــق  الإعجـــاب 

لمقياس الشعبية.
ولا يخفـــي جاســـتين روزنشـــتاين، 
المهنـــدس الـــذي ابتكر خاصيـــة ”رائع“ 
عـــام 2007 التي تطورت إلى زر الإعجاب 
في ما بعد، قلقه من التأثيرات الســـلبية 
التي تشكلها تطبيقات وسائل التواصل 
الاجتماعـــي علـــى المســـتخدمين حـــول 

العالم.
ويصف روزنشتاين خاصية ”الإعجاب“ 
الخاصة بفيســــبوك بـ“الأصوات الواضحة 

للمتعة الزائفة“.
وقـــال روزنشـــتاين فـــي تصريحات 
ولـــع  أن  أدرك  إنـــه  ســـابقة  إعلاميـــة 
المســـتخدمين علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي بحصـــد الإعجابـــات علـــى 
منشـــوراتهم هـــو أمـــر أجوف بقـــدر ما 
هـــو مغر، وأن الســـعادة التي يســـببها 

الحصول على الإعجابات زائفة.
وبعد أكثـــر من عقد مـــن تصميم زرّ 
”الإعجـــاب“ الـــذي وصـــف بـ“المذهـــل“، 

انضم روزنشتاين إلى الظاهرة المعروفة 
الســـيليكون“،  وادي  عـــن  بـ“المرتديـــن 
الذين يشـــعرون بالاســـتياء إزاء تنامي 
القائـــم على جذب  ”اقتصـــاد الانتبـــاه“ 
إلـــى  الإنترنـــت  مســـتخدمي  انتبـــاه 
المواقـــع علـــى  التجاريـــة  الإعلانـــات 

الإلكترونية.

وميـــزة ”الإعجاب“، التي تم إدخالها 
قبـــل 12 ســـنة، تقـــع فـــي صميـــم هـــذا 
الاتجاه، حيث تعمل على زيادة مشـــاركة 
المســـتخدمين في فيسبوك في حين تقوم 
الشـــركة بجمع المعلومات عن تفضيلات 

مستخدميها.
وكانـــت تجربـــة إنســـتغرام بحجب 
علامات الإعجـــاب على المنشـــورات في 
بعض البلدان قد وُصفت بأنها مســـعى 
لإنهـــاء الســـباق علـــى الشـــعبية بـــين 
المســـتخدمين، وبداية رد على ”الضغط“ 
الشـــبكات  مـــن  الممـــارس  الاجتماعـــي 
الإلكترونية والذي يؤثر سلبا في أحيان 

كثيرة على الفئات الشابة.

الفرنســـي  الاجتمـــاع  عالـــم  وقـــال 
فـــي  المتخصـــص  هوغـــون  ســـتيفان 
الابتـــكارات الاجتماعيـــة والتكنولوجيا 
”إنســـتغرام يســـتبق حقيقة أن شـــغفنا 
بالأرقـــام يتراجع، وثمـــة طريقة جديدة 

لتصور الروابط الاجتماعية“.
ويبدو أن إنســـتغرام، الذي يعد أكثر 
من مليـــار مســـتخدم في العالـــم، أدرك 
الـــذي يعاني منه  تبعات هذا ”الضغط“ 

عدد كبير من المولعين به.
وأعلن رئيس شـــبكة إنســـتغرام آدم 
موســـيري في يوليو الماضي عن إطلاق 
المضايقـــات  لمكافحـــة  جديـــدة  أدوات 
الإلكترونيـــة بما يشـــمل ظهور رســـالة 
تحذيريـــة لـــدى محاولـــة أي مســـتخدم 
نشـــر تعليقات تحتوي مضامين تنمّ عن 
كراهيـــة، بالاســـتعانة ببرمجيات للذكاء 

الاصطناعي.
وبات إنستغرام ميدانا للسباق على 
حصد الشـــعبية وتعزيز حب الذات لدى 

المستخدمين.
ويوضـــح عالم الاجتماع ســـيموني 
كارلو، المتحـــدّر من ميلانو والمتخصص 
الرقميـــة،  الاجتماعيـــة  الروابـــط  فـــي 
”يضم إنستغرام أشـــكال الإدمان نفسها 
الموجـــودة فـــي المجتمـــع، بمـــا يشـــمل 
الترفيـــه وإظهار الـــذات وحصد إعجاب 
الآخريـــن. هذه ســـلوكيات موجودة منذ 
زمـــن بعيـــد فـــي المجتمـــع الإيطالـــي“، 
رغـــم أن هـــذه الظاهـــرة لا تقتصر على 

إيطاليا.

ويشـــير أندريه موندو عالم الاجتماع 
الكندي والأســـتاذ في جامعـــة كيبيك في 
مونتريـــال إلـــى أن ”فكـــرة التحـــدث عن 
الـــذات موجـــودة علـــى وســـائل الإعلام 
لدى  الرقمية، ويحصل ذلك لإرضاء الأنا“ 

المستخدمين.
وتظهر مشكلات في النظرة إلى الذات 
لدى المســـتخدم عندما ”يتراجع الاهتمام 

الذي كان يتلقاه“.
وفي 2017، صنفت دراســـة نشـــرتها 
”رويال سوســـايتي فـــور بابليـــك هلث“ 
إنستغرام على أنه أسوأ شبكة اجتماعية 
فـــي  للشـــباب  العقليـــة  الصحـــة  علـــى 
بريطانيا، بحسب 14 معيارا بينها النظرة 

إلى الذات والقلق ومستوى المضايقات.
وحتى مـــع زوال علامـــات الإعجاب، 
ســـتبقى الصور الخدّاعـــة والمتلاعب بها 
فـــي أحيان كثيرة صـــورا زائفة عن واقع 

اجتماعي مثالي.
وقد نددت الأســـترالية إيسينا أونيل، 
وهي من المؤثرين عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي في 2015، بالصـــورة الكاذبة 
التي تعكسها شبكة إنستغرام كما عبّرت 
عن انزعاجها من خلال إعادة صياغة كل 
التوصيفـــات المرفقـــة بصورهـــا لتعكس 

الحقيقة المخفية.
ويرى سيموني كارلو أن عدم التركيز 
على عـــدد علامـــات الإعجاب من شـــأنه 
أن يعـــزز الارتيـــاح لـــدى المســـتخدمين، 
لكـــن ”حصد الشـــعبية ســـيبقى متوافرا 

للراغبين في ذلك“.

كم ستحصد هذه الصورة من إعجاب

أونلاين
السبت 2019/09/28
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جينا ميلر
ناشطة سياسية بريطانية.

thatginamiller

تتعدد الحريات ولكن يبقى النوم 
دون منبه هو الأجدر بمسمى 

الحرية.

nada9sa
غروبات الواتساب اللي يشوفها 
يقول نحن حديثي عهد بالإسلام! 

على كثرة الوعظ فيها كل دقيقة ما 
أدري وين الوقت اللي يطبقون فيه 

وعظهم اللي يرسلونه على مدار 
الساعة! ما ندري نفاق أو رياء أو 

متاجرة بالدين أو عادة! متى يرتقي 
البعض ويتعبد ربه بينه وبين نفسه! 

مقرف هذا الاستعراض.

eshd3waa

أول قانون تعلمناه في الفيزياء: 
لكل فعل رد فعل مساو له في القوة 
ومضاد له في الاتجاه، لكي تعرف 
الفعل انظر إلى رد الفعل، بسيطة؟

aniyq_

نفسيا: من الممكن لحياتك أن تتغير 
تماما إلى الأفضل بمجرد أن تتعلم 
كيف تتوقف عن التفكير في الأمور 

التي لا تستطيع تغييرها.

salbarghouthi

nabilelhalfawy

يعرفون أن المصريين لن يستجيبوا 
لدعواتهم ولن تجتاح الفوضى 

البلاد. لكنهم نجحوا نسبيا في 
ما أظنه هدفهم الأصلي. وهو 

حالة القلق والتوتر والترقب التي 
نشهدها منذ فترة. والتي سيعملون 
على استمرارها لما لها من تأثيرات 

سلبية. علينا العودة إلى المناخ 
الطبيعي فورا ويكفي قيام الأجهزة 

والإعلام بعملها.

إذا بنت بلادك تخاف تمشي فالشارع 
ما تتكلمش على الرجولة.

الصينيون قادمون.. واتحاد ”طريق 
الحرير“ سيحل محل الاتحاد 

الأوروبي.

asseedan
من أسوأ المواقف التي تمر على 

الرجل الحر والمرأة الحرة هو أن 
يقف أحدهما أمام مسؤول كبير في 
حالة ذل واستعطاف وانكسار، لهما 
المجد وللمسؤول الذي دفعهما إلى 

ذلك العار والشنار.

amal_arebi

kadwi69

LoveMattersAR

#لما_قالولي زمان مفيش خطوبة؟ 
اتخطبتي؟ هتتجوزي إمتى؟ وقالولي 
دلوقتي هتخلفي إمتى.. حسيت إني 

هفضل دايما ناقصة حتة.

تابعوا

فيسبوك يخرس صوت المتعة الزائفة رسميا
الموقع الاجتماعي يخرج عدد الإعجابات من معادلة التواصل

أعلنت شــــــركة فيسبوك أنها تسعى 
ــــــى التقليل  ــــــدة إل ــــــر تجربة جدي عب
مــــــن أهمية عدد مــــــرات ”الإعجاب“ 
للمحتوى الذي يشاركه المستخدمون 

على شبكتها الاجتماعية.

مواقع التواصل الاجتماعي 

باتت ميدانا للسباق 

على حصد الشعبية 

وتعزيز حب الذات لدى 

مستخدميها

تويتر شاهد تاريخي على نهاية مؤسفة لعالم عراقي
 بغــداد - يتداول عراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مقطع فيديو تحت 
ظهر  عنوان ”نهاية مؤسفة لعالم عراقي“ 
فيه عالـــم الرياضيـــات العراقـــي جميل 
حميـــد إيليا. وقـــال معلقـــون إنه أصبح 
يعيش في دار للمســـنين بعدمـــا لم يجد 

مأوى يأوي إليه.
علـــي  العراقـــي  الإعلامـــي  وكتـــب 
الخالـــدي علـــى إنســـتغرام تعليقا على 
مقطع فيديو ظهر فيه العالم يحلّ مسائل 

حسابية معقدة:

وشُوهد المقطع قرابة نصف مليون 
مرة. 

وانتقد معلقون الحـــال الذي وصل 
إليه علماء العراق.

وكتب مغرد:

وقال منتقد:

واعتبر متفاعل:

وأكد آخر:

يذكـــر أن الصـــرح العلمـــي العراقي 
دمـــر بالكامل حتى أولئك الذين من نجوا 

مـــن القتل من العلمـــاء والأكاديميين في 
العـــراق بعد الاحتلال الأميركي تعرضوا 

إلى اغتيالات معنوية.
وبعد سقوط الدولة، لم يعد لأي شيء 
قيمة، إذ كان الانهيار تاما وشـــاملا حتى 
أن الجامعات عوضت بحسينيات اللطم 

وعوّض الأكاديميون بالمعممين.
وكان الخبير النووي محمود بركات، 
رئيـــس هيئـــة الطاقـــة الذريـــة العربية 
الســـابق قال فـــي تصريحـــات إعلامية، 
”أيّـــا كان المصيـــر فالهـــدف تحقـــق في 
النهايـــة، وهـــو القضـــاء علـــى الصرح 
العلمـــي العراقـــي الذي ضـــم الآلاف من 
العلمـــاء، ومـــن الصعـــب بالطبع حصر 
العراقـــي،  فالنظـــام  بدقـــة“،  الأعـــداد 
على حـــد تعبيـــر بـــركات، كان عاشـــقا 
للســـرّية، إلا أنـــه يمكـــن القـــول إن هذا 
الصـــرح ضـــم مدرســـة علميـــة متفردة 
ومتعـــددة الجوانـــب في المجـــال الطبي 
والبيولوجـــي،  والكيميائـــي  والنـــووي 
ويمكـــن القـــول إنه فـــي مجـــال العلوم 
النووية، فإن عدد المتخصصين العراقيين 

يتراوح ما بين 200 و300 عالم.

@BaderALhjraF
العراق أبو الأنبياء ومهد الحضارات 
وأول من علّم البشرية الكتابة ووضع 
ــــــي ومركز العالم  الدســــــتور حموراب
القديم هو سومر وبابل وآشور واكد 
الإسلامية  الدولة  ومركز  وميســــــان 
ــــــي طالب عليه  ــــــي بن أب في عهد عل
الســــــلام، هكذا كــــــرّم العالم جميل 
حميد إيليا بالتشــــــريد والذي يعيش 
فــــــي دار العجزة.. تدمر كل شــــــيء 

بالعراق.

@whitefang1942
ــــــدس العراقي جميل حميد إيليا  المهن
ــــــر طائرات  ــــــى تطوي ــــــذي عمل عل ال
الخطوط الجوية #العراقية.. انتهى به 
الأمر في دار الرشاد للمسنين.. هذا 
ردّ الجميل! لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم #العراق إلى أين بعد؟

@andaloseya

العالم حميد جميل إيليا القدير..
ــــــم العرب وحكوماتهم أن علماءنا  ليعل
إمــــــا أن يطمســــــوهم أو يقتلوهــــــم أو 
يتم تهجيرهــــــم بدعوى أنهــــــم أعداء 

الإسلام.. 
تفضلوا هذا أحــــــد علمائنا وانظروا 
ــــــه.. أيَا أمــــــة ضحكت من  ــــــى حال إل

جهلها الأمم.

@lnn9edfgt8HBj2Q

ــــــم من علماء  ــــــد عال #العراق_الجدي
العراق جميل حميد إيليا وهو يعيش 
فــــــي دار العجــــــزة والمســــــنين لأنه لا 
يجد لقمــــــة العيش والســــــكن! يحمل 
عدة شــــــهادات في الطب والهندســــــة 
ــــــات؟ ”ذو جهــــــل ينام على  والرياضي
الحرير وذو علم مفارشــــــه التراب لك 

الله يا #عراق“.

alialkalede
المســــــن جميل حميد إيليا مسيحي 
ــــــد ١٩٣٤ عمــــــره يقــــــارب  مــــــن موالي
ـــــــ٨٥ ســــــنة يســــــكن دار المســــــنين  ال
ــــــي ١٨ ســــــنة،  ــــــذ حوال الرشــــــاد من
ــــــذر نفســــــه لتربية  ــــــزوج لأنه ن لم يت

إخوته.
ــــــراءات  ب عــــــدة  ــــــديّ  ل يقــــــول 
ــــــط على  ــــــراع منهــــــا جهاز يرب اخت
ــــــة وكذلك يقول لديّ  الطائرات المدني
ــــــم الرياضيات لم  ــــــون خاص بعل قان
ــــــى حــــــد الآن. بنات  يفصــــــح عنه إل

ا

ــــــه موجــــــودات فــــــي أســــــتراليا  أخي
حاليا.

العــــــراق  تركــــــوا  ــــــه  إخوت كل 
ــــــى الخــــــارج، لديه أخ  وســــــافروا إل
توفي كان دكتورا في لندن اســــــمه 
ــــــا يملك  ــــــاز حميد إيلي ــــــور ممت دكت
مستشــــــفى هناك، فيما يعيش أخوه 
الآخــــــر كمال فــــــي أســــــتراليا وابن 
ــــــه الآخر اســــــمه جوزيف كذلك  أخي
يعيش في أســــــتراليا، لا يوجد لديه 
أحد هنا في العراق حاليا وهو الآن 
ــــــه أو يتفقّد وضعه  لا يجــــــد من يعين

للأسف!
شكرا للأستاذ جاسم الغرواي 
المحترم مدير دار المســــــنين الرشاد 
على إتاحة هذه الفرصة للقاء بآبائنا 

وأمهاتنا الأحبة.
#علي_الخالدي
#دار_المسنين 
#عالم_رياضيات



 القاهــرة - ربمـــا دُوّنـــت مـــن قبل 
آلاف الكتابات الصحافية عن الســـرطان 
ومحاربيه، لكن الفارق هنا أن كاتب هذه 
الســـطور من محاربي الســـرطان الذين 
يعيشـــون حتى الآن تجربة المرض بكل 
تفاصيلها وتعقيداتهـــا وآلامها. فطوال 
رحلة عـــلاج امتـــدت قرابة العـــام، وما 
زالت، رصدت مآســـي وأحـــلام محاربي 

السرطان مع المجتمع.

جلسات مع مقاتلين

عندمـــا أبلـــغ الأطباء ســـعاد محمد 
صاحبة الخمســـين عامـــا، أنها مصابة 
بمـــرض ســـرطان الثـــدي، ولا مفـــر من 
إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، 
اصطدمـــت بمعاملة غير ســـوية من أهل 
زوجها، ووجدت نفسها بين خيارين، إما 
الاســـتئصال للحفاظ على صحتها، وإما 
الاستســـلام للمرض وصولا إلى النجاة 
من نظـــرة المجتمع، واختـــارت الطريق 
الأول أمام ضغـــوط أبنائها، رغم غضب 
زوجها بذريعة أن مظهرها ســـوف يكون 

مشوها.
حُرمت ســـعاد من الدعم المجتمعي 
مبكـــرا فـــي معركتهـــا ضد الســـرطان. 
فزوجهـــا توقف عـــن التكفـــل بعلاجها 
بعد فتـــرة قصيرة لارتفـــاع ثمن الدواء، 
واضطرت إلى بيع ميراثها عند عائلتها 
للإنفاق على نفسها، ورغم انتظامها في 
العلاج كانت نسب الشفاء ضعيفة لسوء 
حالتها النفسية وشعورها بأن المجتمع 

القريب منها تبرأ منها.
في كل مرة كانت تأتي لعيادة الطبيب 
المعالج تبدأ جلسات العلاج الكيميائي 
بالبـــكاء. قد تهـــدأ قليلا، لكنهـــا تعاود 
تذكير نفســـها بنظرة الأهـــل والمجتمع 
إلـــى حالتها، وكيف أصبحت وحدها في 
مواجهة مرض سرطاني ينهش جسدها، 
وتكتـــوي أعضاؤها بنـــار العلاج، حتى 
أبلغها الأطباء بأن استمرارها على هذه 
الحالة النفســـية كفيل بقرب موتها، لأن 
السرطان سوف يتمكن منها وينتشر في 

باقي جسدها.
عكست حالة سعاد أن المجتمع كفيل 
بتسريع نسب شفاء محاربي السرطان، 
وقد يكون السبب في التعجيل برحيلهم 
عـــن الحياة، مهمـــا كانت قـــوة العلاج؛ 
إذ لا يمكـــن للمصابيـــن بهـــذا المـــرض 
اللعيـــن أن يحاربـــوا وحدهم دون غطاء 
مجتمعـــي يوفـــر لهـــم الدعـــم الكافـــي 
ويحثهم على الثبات والتحدي والتمسك 
بعزيمـــة المقاتلين على جبهـــة الحياة، 
فـــإذا كان العلاج من الســـرطان أولوية 
قصوى، فلا قيمـــة له أمام غياب التكافل 

الاجتماعي.
تكمـــن الأزمة في أنه فـــي الكثير من 
المجتمعـــات يتـــم التعامل مـــع محارب 
السرطان على أنه شخص مؤهل للموت 
فـــي أي لحظة، وإصابته بهـــذا المرض 
تعنـــي أنه فـــي مراحل عمـــره الأخيرة، 
وهـــو تفكيـــر خاطـــئ كثيرا ما يتســـلل 
إلـــى المريض نفســـه، فيبـــدأ بالانهيار 
ســـماع  لحظـــة  منـــذ  وبدنيـــا  نفســـيا 
إصابته بالســـرطان، ويختار العزلة عن 
المحيطين مـــع  والتعايـــش  الاختـــلاط 

 بـــه. يفكـــر ويتأمـــل فـــي مـــا تبقى من 
حياتـــه، متى ســـيموت وكيف يســـتعد 

لهذا اليوم.
صحيح ليس كل محاربي الســـرطان 
يفكـــرون بهـــذه الطريقة، لكـــن الأغلبية 
تذكّـــر نفســـها بالمـــوت طـــوال الوقت، 
النفســـي،  المعالـــج  دور  يأتـــي  وهنـــا 
أي المجتمـــع، لتحفيـــزه والتقليـــل من 
خطورة المـــرض وإبلاغه بـــأن الجميع 
في انتظاره، وتذكيره بمواقفه الإيجابية 
تجاه الآخرين، ووصفه دائما بـ ”البطل“ 

و“المقاتل“، وليس المريض.
ليس بالضـــرورة أن يكون المجتمع 
آلاف النـــاس من الغرباء والأقارب، ولكن 
تكفي مســـاندة الأهل والأصدقاء وزملاء 
العمـــل، أي الدائـــرة التي تتشـــكل منها 
المجتمعية  ومعارفـــه  علاقاتـــه  قاعـــدة 
القريبة، لأن ترك محارب السرطان ينعزل 
ويختلي بنفسه بعيدا عن الناس، يعني 

منح الفرصة للمرض للمزيد من الانتشار، 
وأحيانـــا الانتصار، بحكـــم تحطم جهاز 
الحالـــة  انهيـــار  وقـــع  علـــى  المناعـــة 

النفسية.
عن تجربة شـــخصية، فإن الكثير من 
أفراد المجتمـــع، لديهم مفاهيم مغلوطة 
عن طريقة التعامل مع محارب السرطان، 
فـــلا يفرقـــون بيـــن الشـــفقة والاحتواء 
والدعـــم، وأكثر ما يؤلم هذه النوعية من 
المحاربين أن يشـــعرهم المحيطون بهم 
في المجتمع أنهم مرضى، أو يتعاملون 
معهم علـــى أنهـــم بحاجة إلـــى معاملة 

خاصة.
وقمة الألم عند محاربي السرطان أن 
ينظر إليهم المجتمع باعتبارهم عاجزين 
أو قليلي الحيلة وغير قادرين على القيام 
بـــأي مهمة، أو يتـــم التعامل مع حالتهم 
الصحية بخصوصية شـــديدة، فإذا قيل 
لأحدهـــم لا تفعل هـــذا لأنـــك مريض قد 
تنهـــار معنوياته إلى الحـــد الأدنى، لأنه 

يغضب من نعته بالمريض.
يزداد ألم محارب السرطان كلما رأى 
أحدا يبكي على حالته الصحية، ويرتبط 
حـــزن المجتمع المحيط بهـــذه الفئة من 
المرضـــى بالموروثـــات الخاطئـــة التي 
تشكلت في وجدانه عن ارتباط السرطان 
بالمـــوت، فـــي حين أن نســـب الشـــفاء 
أصبحت في تصاعد مستمر بحكم تقدم 
الطـــب عالميـــا، ولا يـــدرك المقربون من 
المصابين بالأورام الخبيثة أنهم أساس 
العلاج، والســـرطان لا يُقهر بالدواء في 

غياب دعم المجتمع.
البعـــض قناعـــة  وإذا كانـــت لـــدى 
بحتميـــة وجـــود دعم مجتمعي واســـع 
لمحارب السرطان، فطريقة التعبير عنه 
قد تكون أشـــد ألما وقسوة، لأنه لا يحب 
الدعم الزائف، ويكتشفه بسهولة ويؤثر 
ســـلبا على حالته النفســـية، فقد يتصل 
أحـــد الأصدقاء ليســـأل ويطمئن ويبكي 
ويقســـم أنه مصدوم وســـيكون بجواره 
طوال الوقت، وفجـــأة يختفي ولا يهتم. 
هذا مثال لمن يظهر الشـــفقة المرفوضة 

كليّا.

التفاصيل الصغيرة

لا يدرك كثيرون أن محاربي السرطان 
ربمـــا يكونـــون أكثـــر فئـــة تركـــز على 
الكبيـــرة،  قبـــل  الصغيـــرة  التفاصيـــل 
فهـــم يبحثـــون عـــن قيمتهـــم ومكانتهم 
عنـــد المحيطين بهـــم في دائـــرة الأهل 
والأصدقـــاء والعمـــل، وكلمـــا وصلهـــم 
شـــعور بأن لهم أهمية يزداد تمســـكهم 
بأمـــل الشـــفاء، وتقوى لديهـــم العزيمة 
والتحدي لمواجهة المرض والعودة إلى 
محبيهم ومن يريدون اســـتمرارهم على

 قيد الحياة.
عندمـــا يخفـــت أو يختفـــي اهتمام 
ويشـــعر  العكـــس،  يحـــدث  المجتمـــع 
محارب الســـرطان بأن وجـــوده والعدم 
سواء، وهنا يستســـلم للمرض ويصاب 
النفســـية  الحالـــة  وســـوء  بالاكتئـــاب 
وانهيار المناعة، وكلما حاول تشـــجيع 
نفســـه تراوده تساؤلات مثيرة للإحباط، 
علـــى غرار: لمن أعيـــش؟ ولماذا أعيش؟ 
إذا كان الجميـــع لا يســـألون أو يهتمون 
أو يشـــعرون بغيابـــي؟ في هـــذه الحالة 
تقتصـــر نظـــرة المريـــض علـــى الموت 
المحقق، وأن الرحيل مســـألة وقت ليس

أكثر.
أجريـــت  طبيـــة  دراســـات  أظهـــرت 
على متعافين من الســـرطان، أن العامل 
النفســـي المرتبط بالتضامـــن والتكافل 
الاجتماعي تجـــاه هؤلاء المحاربين كان 
لـــه مفعول الســـحر في تراجـــع المرض 
والشـــفاء منـــه، لأن الســـرطان كثيرا ما 
يترافـــق مـــع مجموعـــة مـــن الأمراض 
بالاكتئـــاب  الإصابـــة  مثـــل  النفســـية، 
الحـــاد والإحبـــاط واليأس واســـتمرار 
القلـــق والفـــزع والخوف مـــن المصير 

المجهول.
تكمـــن أكثـــر الأخطـــاء المجتمعيـــة 
المتوارثـــة فـــي أن أغلـــب أطبـــاء علاج 
عقـــد  يتجاهلـــون  الســـرطانية،  الأورام 
جلســـات توعويـــة مـــع أهـــل وأصدقاء 
محارب السرطان قبل بدء رحلة العلاج، 
لتعريفهـــم بالأســـلوب الأمثـــل للتعامل 
مـــع هذه الفئة وآلية دعمهـــا ومؤازرتها 
وتثقيفهم بأن الخضوع لجلسات العلاج 

الكيميائي أو الإشعاعي خطوات ثانوية 
في مشوار الشـــفاء، وأن الدعم النفسي 
والمعنوي هو الأساس في التخلص من 

السرطان كليّا.
المعالـــج  الطبيـــب  فعـــل  هكـــذا 
لحالتـــي، وهو طارق هاشـــم مستشـــار 
لشـــؤون  المصريـــة  الصحـــة  وزيـــرة 
الأورام، حيـــث أبلغ عائلتـــي منذ اليوم 
الأول بـــأن ”تحســـن الحالـــة المزاجية 
لمحـــارب الســـرطان مرتبطة بشـــعوره 
بـــأن المجتمـــع يحتويه ويشـــجعه كل 
لحظة، في معركتـــه ضد المرض، وكلما 
كانـــت الحالة النفســـية متميزة ارتفعت 
نســـبة الشفاء، ويصعب على أي مصاب 
بالسرطان أن ينتصر دون دعم مجتمعي 
واســـع، فهو مثل المقاتل تقوى عزيمته 
وإصـــراره على الانتصار كلما تضاعفت 
نســـب المســـاندة والتحفيـــز ووصفـــه

بالبطل“.
فـــي كل مـــرة كنت أجالـــس الطبيب 
يذكّرني بأن انخفـــاض هرمون الانفعال 
عنـــد محـــارب الســـرطان يســـهل مهمة 
القضاء على المـــرض، بحكم أن الجهاز 
المناعـــي قـــوي، أيّ أن وجود احتضان 
الخبيثة  بـــالأورام  للمصابين  مجتمعي 
للخلايـــا  أجســـادهم  مقاومـــة  يزيـــد 
الســـرطانية، فـــي حين يحـــدث العكس 
العصبيـــة  الضغـــوط  تـــزداد  عندمـــا 
عليهم، وتتســـع دائرة انتشـــار الخلايا 

في الجسد.
يضطر محارب السرطان أحيانا إلى 
إخفاء مرضه عن الناس، خشـــية نظرات 
الشـــفقة والحســـرة والتعامـــل معه من 
قبل المجتمع بشكل سلبي. وتزداد هذه 
النســـبة بين النســـاء، خاصة إذا ارتبط 
المرض باســـتئصال جزء من الجســـد، 
مثل الثدي، وهؤلاء يعشن ظروفا نفسية 
قاسية، لأنهن يخترن التخفي والانطواء 
والكتمان على أن يتعرضن لتعامل شاذ 

أو نظرة دونية من أحد.

إخفاء المرض

مـــن هـــؤلاء (ع. ع)، وهي مســـؤولة 
الـــوزارات  بإحـــدى  كبيـــرة  حكوميـــة 
فـــي مصـــر، أصيبـــت بالســـرطان في 
البنكريـــاس، وقـــررت أن تخفـــي نبأ 
مرضها عن الموظفين العاملين تحت 
رئاستها، لأنها ترفض التعامل معها 
بخصوصية، أو يشعرها أحد بأنها 
مريضـــة ولم تعد قادرة على العمل، 

أو يجب أن تترك منصبها.
فـــي أثنـــاء جلســـات العـــلاج 
الكيميائي، تكون هناك غرف على 
شـــكل دائرة في بعـــض العيادات 
والمستشـــفيات، لإعطاء محاربي 
الســـرطان فرصـــة النقـــاش مع 
والتعريف  البعـــض  بعضهـــم 
بحالاتهـــم الصحية والتخفيف 
من وطأة المـــرض، وكان لافتا 

أن الكثيـــر من النســـاء اللاتي ســـمعت 
قصصهـــن يلجـــأن إلى إخفـــاء مرضهن 
بســـرطان الثدي خشـــية التعامل معهن 
بدونية وبطرق غير ســـوية من المحيط 

الاجتماعي.
يمكن بســـهولة في هذه النقاشـــات 
الســـرطان  أن  اكتشـــاف  المفتوحـــة 
المجتمعـــي الذي تتعـــرض له محاربات 
ســـرطان الثدي أشد قســـوة من الأورام 
الخبيثة، إذ يتم التعامل معهن بوصفهن 
ناقصـــات أنوثـــة، وإن لم يُقـــل لهن هذا 

الـــكلام بشـــكل مباشـــر تكـــفِ النظـــرة 
الدونية لأجسادهن، ما يجعهلن يواجهن 
آلاما متشـــعبة، فإذا تجـــاوزن صعوبات 
العلاج وأعراضه يصعب عليهن الثبات 
النفســـي والمعنـــوي أمـــام الحـــط من 

أنوثتهن.
أكثـــر ما يـــؤذي محاربي الســـرطان 
اتســـاع دائرة التطفـــل المجتمعي الذي 
يرتبـــط بتكـــرار الســـؤال عـــن أســـباب 
تغير ملامح الجســـد. فهذه المســـؤولة 
عينيهـــا  رمـــوش  أوشـــكت  الحكوميـــة 
وحاجبيهـــا على الاختفاء، ويكاد شـــعر 
رأسها يزول بســـبب العلاج الكيميائي، 
مـــا دفعها إلى اســـتخدام أدوات تجميل 
تحافـــظ بهـــا علـــى الحـــد الأدنـــى من 
ملامحهـــا أمـــام النـــاس. وفـــي كل مرة 
تصطـــدم بعبـــارات محبطة مـــن نوعية 

”شكلك الأول كان أجمل“.
لدى المصابين بالســـرطان مشـــكلة 
أزلية مع تركيز الناس على أجســـادهم. 
وبسبب اســـتباحة انتهاك الخصوصية 
فـــي المجتمـــع، أصبـــح مطلوبـــا مـــن 
آلام  يتجـــاوز  أن  الســـرطان  محـــارب 
الســـخرية من مظهره، ويشـــرح أسباب 
وصولـــه إلى هـــذه المرحلـــة ويرد على 
نفس  وفـــي  المتطفليـــن،  استفســـارات 
الوقت مطلوب منـــه تجاوز أحزانه على 
اختفـــاء ملامحـــه الطبيعيـــة كلما نظر 

إلى المرآة.
تزداد الحالة النفســـية سوءا عندما 
يصل التطفـــل المجتمعي تجـــاه خبايا 
مرضهم حـــد التنمر بســـبب ملامحهم. 
فلا ينســـى أحمد، ذلك الشاب الثلاثيني 
الذي أصيب بسرطان الغدد الليمفاوية، 
أنه كان يتعرض للســـخرية دائما بسبب 
انتفـــاخ البطـــن وزيـــادة الوزن بشـــكل 
مفاجئ، بحكم أن الكثير من أنواع العلاج 
تحتـــوي على نســـب مرتفعة مـــن مادة 

الكورتيزون.
كان أحمد يســـتقبل سخرية البعض 
من مظهره بابتسامة هادئة دون أن يعبر 
عما يكنه من حســـرة، لكن عندما يختلي 
بنفســـه لا يجد صعوبة فـــي البكاء على 
مـــا وصل إليه مظهـــره. وأكثر ما يؤلمه 
أنه منذ علم بإصابته بالسرطان استقبل 
الأمر بهدوء واعتبـــره ”قضاء وقدرا“ 
وأظهـــر التحدي للمـــرض، لكنه لم 
يضع في حســـاباته أنه ســـوف 
مجتمعيـــة  أمراضـــا  يواجـــه 
فـــي صـــورة ســـخرية وتطفل 
الســـرطان  آلام  تفـــوق  وتنمر 

نفسه.
أقر هذا الثلاثيني بأنه لم 
يكن ينجح فـــي تجاوز التنمر 
المجتمعـــي مـــن جســـده، إلا 
بجلسات العلاج النفسي التي 
كان يخضع لها على يد بعض 
فهو  السرطان،  من  المتعافين 
لا يقصـــد أنـــه كان يذهب إلى 
عيـــادات متعافيـــن للتحـــدث 

معهـــم، بل يشـــير إلـــى تواصلهـــم معه 
بإصابتـــه  معرفتهـــم  منـــذ  باســـتمرار 
بالمرض بعـــد قيام أصدقائـــه بالكتابة 
عـــن حالتـــه الصحيـــة علـــى صفحاتهم 
في مواقع التواصـــل الاجتماعي وطلب 

الدعاء له.
تفتقـــد المجتمعـــات العربيـــة ثقافة 
الســـرطان  لمرضى  النفســـي  التأهيـــل 
بســـرد قصص المتعافين منه، ليشـــعر 
هـــؤلاء بأن الشـــفاء قـــادم لا محالة، ولا 
مجال للاستسلام أمام اليأس والإحباط، 
بحيث يكون الأمل والتفاؤل للتغلب على 
الخلايـــا الســـرطانية واعتبارهما جزءا 
أساسيا في مرحلة العلاج، وليس مكملا 

للدواء.

المتعافـــي مـــن الســـرطان فـــي أي 
مجتمـــع، هو الطبيـــب النفســـي الأكثر 
قدرة على انتشـــال المصابين الجدد من 
دوامـــة اليأس، لأنه بالنســـبة لهم بارقة 
الأمـــل في الانتصار والعودة إلى الحياة 
الطبيعية من جديد، الأجدر بفهم مشاعر 
وأحاســـيس محـــارب الســـرطان ويدرك 

كيف يتم التعامل معه.
يغيـــب عـــن أكثـــر المتعامليـــن مع 
محاربي السرطان في أيّ مجتمع، أن هذه 
الفئـــة لديها حساســـية مفرطة تجاه كل 
عبارة أو كلمـــة أو موقف، لأنها صاحبة 
مزاج متقلب. قد تبتسم لأقل شيء، وبعد 
لحظات تصاب بحالة نفســـية ســـيئة أو 
تبكي من موقف أو ســـبب بسيط، لذلك، 
فـــإن التعامـــل مع محـــارب الســـرطان 
واختيـــار  وعقلانيـــة  حكمـــة  يتطلـــب 
الكلمات بعناية دون إشعاره بأن ظروفه 
الصحية سبب المعاملة الاستثنائية من

المجتمع.
قـــد ينظـــر البعض إلى الحساســـية 
المفرطـــة التـــي يصـــاب بهـــا محـــارب 
الســـرطان تجـــاه تعامـــل المجتمـــع أو 
الأقـــارب معـــه بنوع مـــن الاســـتغراب، 
لكـــن هـــؤلاء لا يدركـــون أنهـــا قـــد تبلغ 
مداها تجاه شـــريك الحيـــاة، لأن إصابة 
أحـــد الزوجين بالســـرطان ربمـــا تكون 
أقـــوى اختبـــار لقوة العلاقـــة الزوجية، 
فإمـــا تكون هشّـــة يتعامـــل فيها الطرف 
المعافـــى صحيـــا مع المريـــض بضيق 
وغضب وشـــعور بأنه عـــبء، أو يصبح 
المرض وثيقـــة تبرهن على أن الزوجين 
يعيشـــان حيـــاة مثاليـــة ومحصنة ضد 
التفـــكك وقائمـــة على الحـــب والمصير

المشترك.

جالســــــت الكثير من المحاربين، وخرجت بنتيجة أنه يســــــتحيل أن يشــــــعر 
الأصحــــــاء بالحالة النفســــــية والســــــلوكية التي يعيشــــــها مصابو الخلايا 
الســــــرطانية، حتى لو كانوا من الأطباء أنفسهم، لذلك تسعى ”العرب“ إلى 
نقــــــل تجربة حيّة يمكن أن تغير الكثير من المفاهيم والموروثات والتصرفات 

المجتمعية الخاطئة تجاه محاربي السرطان.

محاربو السرطان يصنع منهم المجتمع إما مقاتلين وإما أسرى

التضامن الاجتماعي مع المحاربين له مفعول السحر في تراجع المرض

أحمد حافظ
كاتب مصري
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الاحتواء المجتمعي حياة

أكثر الأخطاء المجتمعية 

المتوارثة تكمن في أن 

الأطباء يتجاهلون عقد 

جلسات توعوية مع أهل 

وأصدقاء محارب السرطان

تحسن الحالة 

المزاجية لمحارب السرطان 

مرتبطة بشعوره بأن 

المجتمع يحتويه ويشجعه 

كل لحظة، في معركته 

ضد المرض، وفق المحارب 

أحمد حافظ
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التعالي على الآخرين سمة بشرية 
لم تستطع حتى المجتمعات 

المتحضرة تشذيبها. نقرأ ونسمع بين 
حين وآخر عن حادثة اعتداء لفظية 

مردها شعور مرضي بالتفوق والغلبة 
من قبل بعض الأشخاص، لا يجدون 

في الفرد المقابل سوى تركيبة فاشلة 
لا ترقى إلى مستواهم، وبالتالي فهو 
يستحق ما يقدمونه له على طبق من 

نقد؛ بذاءة لفظية مخجلة.
يرى هؤلاء في نجاحهم في العمل 

أو تراكم الأرقام في حساباتهم البنكية، 
سببا للتعالي على من هم أقل حظا. 

في حين تتفوق بعض السيدات 
في استخدام شتى أساليب الغرور 

المرضي حين يتعاملن بفوقية مقيتة 
مع أخريات أقل حظا في جمال الوجه 
والقوام أو الأناقة بل وحتى في لون 

البشرة!
موجة التحقير شبه السائدة هذه 
الأيام، تتضح أكثر في التنمر على من 

يعاني من زيادة الوزن أو السمنة. 
ولعل تعبير ”من يعاني“ خير دليل 

على أن الأمر من منظور عام لا يعدو 
سوى كونه مرضا مثل بقية الأمراض، 
الذي يتطلب في بعض الأحيان تناول 

أدوية أو تدخلا جراحيا أو حتى حمية 
غذائية معينة.

يعاني أصحاب الوزن الزائد مثل 
غيرهم من المصابين بأمراض مختلفة، 

لكن معاناتهم تبدو أشد حين يتعلق 
الأمر بالتنمر اللفظي الذي يواجهونه 

في الشارع من قبل غرباء، أو حتى في 
المنزل من قبل أقرب الناس.

قبل أسابيع، تم إيقاف مذيعة عربية 
عن عملها في برنامج تلفزيوني بسبب 

حديثها غير اللائق وتصريحاتها 
المثيرة للجدل عن السيدات اللاتي 

يعانين من زيادة في الوزن. وأشارت 
في معرض إساءتها للسيدات تحديدا 

إلى أن ”الناس البدينة ميتة، وعبء 
على أهلها والدولة .. وأن المرأة 

البدينة لن تجد من يتزوجها إلا إذا كان 
بدينا مثلها“!

لم تمر أيام قليلة بعد ذلك، حتى 
طالعتني في صحيفة بريطانية كلمات 
صادمة صدرت عن مدربة لياقة بدنية 

في أحد النوادي الرياضية، وهي تقدم 
نصيحتها لمن يرغب بتنحيف جسده 
وخسارة بعض الوزن، قائلة ”عليهم 
أن يغلقوا أفواههم قليلا.. ويشعروا 

بالخجل“!  في إشارة إلى وجوب اتباع 

حمية غذائية قاسية إضافة إلى النظر 
في المرآة ومواصلة تقريع النفس 

بلومها وجلدها متى ما توفرت الفرصة 
لذلك.

خلاف ذلك، دعت الجمعية 
البريطانية للطب النفسي إلى تلافي 

واستبداله  استخدام اصطلاح ”سمنة“ 
بتعبير ”التعايش مع السمنة“، في 

إشارة إلى أن السمنة ليست خيارا في 
الغالب وهي قد لا تتعلق بالأشخاص 

الذين يفتقدون إلى الإرادة، بمعنى 
الإرادة عن الامتناع عن الأطعمة 

والمشروبات التي تؤدي إلى زيادة 
الوزن.

ودعت المعنيين إلى بذل المزيد 
من الجهد، لمعالجة السمنة التي 

يؤكد متخصصون على أنها ناجمة 
عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك 

الجينات، مشيرين إلى أن ”السمنة“ 
قد تكون ناتجة عن سلوك معين، إلا 

أن هذا السلوك ربما لا يكون خيارا أو 
مسؤولية شخصية بالضرورة فالأمر 

أكثر تعقيدا مما يظهر، حيث يرجع إلى 
مجموعة من المسببات بما في ذلك 

الوراثة.
بالتأكيد، لن تغير هذه الدعوة 

الصادقة مفاهيم تربت عليها أجيال 
متعاقبة في مجتمعات سواء أكانت 

متحضرة أو دون ذلك. وربما تستمر 
معاناة أصحاب الوزن الزائد حتى 
ولو تمكنوا بإرادة من حديد إغلاق 
أفواههم إلى ما شاءت لهم إرادتهم، 

من دون الحصول على نتائج مرضية 
لمنتقديهم.

لكن، هناك بالتأكيد من يتوجب 
عليهم غلق أفواههم أولا!

أسرة
السبت 2019/09/28
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 لندن - عمـــل باحثون في تقرير جديد 
صادر عن جامعة سوانســـي في المملكة 
المتحـــدة، مـــع 2700 طالـــب جامعي من 
خمس دول، وهدفوا إلـــى تضييق لائحة 
من الخصائـــص تدريجيا لتحديد أكثرها 
أهميـــة، وتصدر ”اللطـــف“ التقرير الذي 

جمع بين فئات من ثقافات مختلفة.
قارنـــت الدراســـة التـــي نشـــرت في 
صحيفـــة ”جورنال أوف بيرســـوناليتي“ 
مؤخـــرا بيـــن مـــا يفضلـــه الطـــلاب في 
الـــدول التي تعتبر ثقافتها شـــرقية، مثل 
ســـنغافورة وماليزيـــا، ودول تتبنـــى ما 
يصنـــف ضمـــن الثقافـــة الغربيـــة، مثل 
أســـتراليا والنرويج والولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة.
الدراســـة  فـــي  المشـــاركون  ومنـــح 
عددا من النقـــاط ليوزعوها بين مختلف 
الخيارات التي تشـــملها اللائحة. وطلب 
شـــركائهم  شـــخصيات  تكويـــن  منهـــم 
المثالية باســـتخدام النقاط، حيث تعطي 
كل نقطـــة 10 بالمئـــة مـــن المكـــون الذي 
أســـندت إليه إلـــى الشـــخصية النهائية. 
علـــى ســـبيل المثـــال، إذا أراد شـــخص 
شريكة أمرح من 40 بالمئة من الأشخاص 
الآخريـــن، يتوجب عليه إســـناد 40 نقطة 

على خاصية المرح.

الجمال  الأخرى  الخصائص  وشملت 
والأموال واللطف وحس الفكاهة والعفة 

والتدين والرغبة في الأطفال والإبداع.
فـــي البداية، أنفق المشـــتركون عددا 
كبيـــرا من النقـــاط على كل شـــيء. لكن، 
ومع انخفـــاض ميزانيتهم   مع كل مرحلة 
من الدراســـة، كان عليهم تحديد ما يرونه 

ضروريا، وبعد اللطف، فضل جل الرجال 
المظهر الجذاب واختارت النساء الثراء.

وقارنت الدراســــة بين مــــا يبحث عنه 
الشــــباب في شــــركاء حياتهم في البلدان 
التــــي تعتبر ثقافتهــــا غربيــــة وتلك التي 
تعتبــــر ثقافتها شــــرقية، وأوضح الباحث 
أنــــدرو توماس، وهو محاضر أول في علم 
النفس بجامعة سوانســــي، أســــباب هذه 
المقارنــــة قائلا ”في العلــــوم الاجتماعية، 
يقــــال إن المواقــــف والرغبــــات تنتج عن 
درجــــة التعلــــم أو الثقافــــة. وباعتبــــاري 
مختصا فــــي علم النفس التطــــوري الذي 
يدرس الســــمات النفســــية التــــي تطورت 
للتكيــــف مع العالــــم المحيط بنــــا، أعتقد 
أن بعض الســــلوكيات تتكرر عبر مختلف 
الثقافات ممــــا يجعلها عالمية. ويســــمح 
لنا التدقيق في مجموعات مختلفة ثقافيا 

باختبار مدى صحة هذه الفكرة“.
وتابع ”إذا وجدنا أن الرجال والنساء 
ينجذبــــون إلى خصال مماثلــــة في جميع 
أنحاء العالم، فســــيؤكد هذا الفكرة القائلة 
إن بعض الســــلوكيات تتطــــور على الرغم 

من الثقافة وليس بسببها“.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الرجال 
ينجذبون إلى النســــاء الشابات الجميلات 
بينما تبحث النساء عن رجل يمتلك القدرة 

على توفير حاجياتهن المادية.
وعلق توماس على هذه النتائج قائلا 
”يؤكد ذلك اكتشـــاف نظرية بارزة في علم 
النفـــس التطـــوري، إذ يقـــال إن أجدادنا 
تطوروا لاختيار شـــركاء يحملون خصالا 
تســـاعدهم علـــى التكاثـــر بنجـــاح، وأن 
الإنســـان المعاصـــر واصـــل تبني نفس 

الفكرة“.
وأضاف ”لتقلص خصوبة النساء مع 
تقدمهن في العمر، أعطى أسلافنا الرجال 
أولوية للشـــباب والجمال لضمان شريكة 
قادرة على الإنجـــاب. ونظرا لأن الموارد 
تسهل العناية بالأطفال، ولأن القدرة على 
توفير الموارد تختلف من رجل إلى آخر، 
تطورت النســـاء بطريقة تحول تركيزهن 
على الوضـــع الاجتماعي لضمان اختيار 
شـــريك يمكـــن أن يوفر لهـــن ولأطفالهن 

العيش الكريم“.
وبيّـــن توماس أنه حـــول الخاصيات 
التـــي صنفـــت كضروريـــات، مثّـــل حس 
الفكاهة الســـمة الأكثر شـــعبية، وخاصة 

في المجموعة التـــي تتبنى ثقافة غربية، 
لكنـــه لم يكـــن كذلك بالنســـبة للمجموعة 
التي تعتبر ثقافتها شرقية، ولم تكن هذه 
النتائج مفاجئة حقا، حيث تشـــير بعض 
النظريات إلـــى أن حس الفكاهة مهم عند 
اختيار شـــريك الحياة، إلا أن الفرق بين 
الشـــرق والغـــرب كان مفاجئا بالنســـبة 

إلينا.
وتابـــع موضحـــا ”بعد تفكيـــري في 
الأمر أكثر، أصبحت أعتقد بأن هذا يرجع 
إلـــى مرتبة خصـــال مثل التديـــن والعفة 
فـــي الثقافـــات الشـــرقية. لذلـــك، عندما 
كانت النقاط المســـندة إلى المشـــاركين 
أقـــل، تجاهل المشـــاركون الغربيون هذه 
الصفـــات وأســـندوا نقاطهـــم إلى حس 
الفكاهة، بينما لم يســـتطع المشـــاركون 

الشرقيون التخلي عن هذه الخاصيات“.
ولاحـــظ تومـــاس وجـــود اختلافات 
ثقافيـــة عند اختيار جل الخاصيات. ومع 
ذلـــك، تمثّلت هـــذه الاختلافـــات في مدى 

أهمية الخصال وليس في ماهيتها. وعلى 
ســـبيل المثال، كانت السمة الأكثر أهمية 
بالنسبة للرجال والنســـاء من الثقافتين 
هـــي اللطـــف. وتفوقت على ســـمات مثل 
الإبـــداع والتدين وحـــس الفكاهة، ووفقا 
لتومـــاس، بالتأكيد كانت هناك اختلافات 
ثقافية صغيرة فـــي أهمية اللطف، ولكنه 

بقي سمة أساسية.
كما أشـــار إلى أن رغبة الشـــريك في 
إنجـــاب الأطفـــال كانت مـــن الاختلافات 
المثيرة للاهتمام، حيث وجدت الدراســـة 
أنها لم تكن أولوية في العينة الشـــرقية، 
ومع ذلك، أعطتهـــا المرأة الغربية أهمية 

كبرى.
وأفاد تومـــاس موضحـــا ”نعتقد أن 
لهذا علاقة بتنظيم الأسرة. ففي الثقافات 
التي تنتشـــر فيها وســـائل منـــع الحمل، 
تدل مدى رغبة الشـــريك في الأطفال على 
احتمـــال بناء أســـرة معه. فـــي المقابل، 
وفي الثقافات التي يكون فيها اســـتخدام 

وسائل منع الحمل أقل انتشارا، قد يكون 
إنجاب الأطفـــال نتيجة طبيعية للعلاقات 
العاطفية، ممـــا يجعل الرغبة الفعلية في 

إنجاب الأطفال أقل أهمية“.
وكشفت الدراسة أنه في حين اختلف 
عدد النقاط المسندة للطف بين الثقافات 
النتيجـــة  هـــذا  يغيـــر  لـــم  والأجنـــاس، 
الإجمالية التي تشـــير إلـــى أهميته، ومع 
ذلك، تتغير أهمية لطف الشـــريك حســـب 

طبيعة العلاقة.
وعلق تومـــاس قائلا ”في دراســـتنا، 
طلبنا مـــن المشـــاركين تصميم شـــريك 
حياتهم، لكن الأمر اختلف في الدراســـات 
الأخـــرى التي طلب فيها من المشـــاركين 
تصميـــم حبيـــب. عندها، كانـــت أولوية 

اللطف أقل بكثير“.
وأضـــاف أنه لم يتوقـــع إهمال صفة 
الإبـــداع مقابـــل الخصائـــص الأخـــرى، 
وتكـــرر هذا بيـــن الثقافـــات، لافتـــا إلى 
أنـــه ”غالبا مـــا يكون الأفـــراد المبدعون 

والفنانين  الموســـيقيين  مثل  الناجحون 
شـــخصيات جذابة، ولكن ذلـــك قد يرجع 
إلـــى الوضع الاجتماعي الـــذي يصاحب 
الشهرة. جعلتني النتائج أفكر في ماهية 
العنصر الذي يجذب الناس العاديين إلى 

المشاهير“.
”يتذكـــر  أن  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
الجميـــع أن اللطـــف كان مـــن الخصـــال 
العالمية المرغوبة في الشريك، وهو أمر 
رائـــع. يمكن لهذا النوع مـــن الأبحاث أن 
يقـــدم توجيهات لغير المتزوجين بشـــأن 
الســـمات التي تجذب الجنس الآخر عند 

البحث عن شريك دائم“.
وختـــم تومـــاس ”إذا كانـــت نتائـــج 
الرجال  فســـيكون  صحيحـــة،  دراســـتنا 
قادريـــن على تعزيـــز جاذبيتهم من خلال 
التركيز على تطوير آفاقهم المالية بدلا من 
درجة إبداعهم أو تدينهم. وقد ينجح هذا 
التكتيـــك في الدول ذات الثقافات الغربية 

مثل النرويج والشرقية كماليزيا“.

ــــــا؟ إذا منحنا قائمــــــة محدودة من  مــــــا الذي نبحث عنه في شــــــركاء حياتن
ــــــص التي يمكن الاختيار من بينها، فما هي النقاط التي ســــــيكون  الخصائ
وجودهــــــا مهمّا وغير قابل للتفاوض؟ وما هي الخصال التي نريدها لتأثرنا 
بالثقافة الســــــائدة من حولنا؟ وما هي الخصائص التي تجذبنا غريزيا إلى 

شريك حياتنا؟

ما الذي يبحث عنه شبان وفتيات العالم في شركاء حياتهم
لطف الشريك السمة الأكثر أهمية بالنسبة للرجال والنساء في الثقافتين الشرقية والغربية

اللطف مطلب عالمي في شريك الحياة

إنجاب الأطفال كان 
من الاختلافات المثيرة 

للاهتمام، حيث أنه لم يكن 
أولوية في العينة الشرقية، 

ومع ذلك، أعطته المرأة 
الغربية أهمية كبرى

نهى الصراف
كاتبة عراقية

عليهم أن يغلقوا أفواههم

 بيــروت - بعــــد ســــنوات من معايشــــة 
ســــوريات لأهــــوال الحــــرب فــــي بلدهــــن 
وقطعهن رحلــــة محفوفــــة بالمخاطر عبر 
الحدود إلى لبنان، قد تمثل مبادرة ”جينا 
الدار“ وجلسة دردشة مع موظفات بجمعية 
أبعــــاد اللبنانيــــة راحــــة لهن كــــنّ يبحثن 
عنها منــــذ زمــــن. وتجوب حافلــــة ”جينا 
الدار“ البيضــــاء، المزينة ببالونات ملونة 
ورســــوم، مناطق عدة في لبنان لمساعدة 
اللاجئات والأطفال في مجتمعات مهمشة 

على معرفة حقوقهم.
وأطلقــــت هــــذه المبــــادرة عــــام 2016 
جمعيــــة أبعــــاد اللبنانية، وهــــي جمعية 
محلية غير حكومية. وتســــتهدف بشــــكل 
أساســــي النســــاء والفتيــــات المحليــــات 
واللاجئــــات اللاتي يعشــــن في مجتمعات 

فقيرة والأطفال وأحيانا الرجال.
وأثنــــاء الجولات تنخرط النســــاء في 
أنشــــطة ترفيهيــــة، لكنهن يناقشــــن أيضا 
قضايــــا مهمة تتعلق بالعنــــف القائم على 
النــــوع الاجتماعــــي والصحة الجنســــية 
والإنجابيــــة. ودار الموضــــوع الرئيســــي 
للجلســــة التي نُظمت فــــي وادي خالد هذا 

الشهر حول مخاطر الزواج المبكر. 
ومن بين من شاركن في الجلسة لاجئة 
ســــورية تدعــــى رويدا الأحمــــد (50 عاما)، 

روت محنة ابنتها مع الزواج المبكر. 
وقالــــت الأحمد وهي تشــــير إلى طفلة 
تجلس معها ”هذه ابنة ابنتي، أمها كانت 
تــــدرس وأثنــــاء الأحــــداث التي شــــهدتها 
ســــوريا تقدم لها ابن عمها وتزوجها، أنا 
لــــم أكن راضيــــة عن هذه الزيجــــة وأبوها 
أيضا لــــم يكن موافقا على ذلــــك، لكن هي 

فزوّجناها“.وأضافت  الــــزواج  تريد  كانت 
”لم تكمل ســــنة مع زوجهــــا وكانت حاملا 
بطفلتهــــا، أتينا إلى هنــــا، وتركها زوجها 
بمجرد ولادتهــــا وأنا توليت تربية الفتاة، 
أشــــعر بندم كبير، كيف سمحت بزواجها 
مبكرا؟ وأقول لــــكل أم لديها بنت صغيرة 

لا تزوجها“.
ومن جانبها قالــــت هلا جميل، مديرة 
البرامــــج فــــي منظمة أبعــــاد ” نحن نقوم 
بتغيير ولو بســــيط وفــــوري، اتضح إلينا 
عندمــــا نكون مع بعض الســــيدات اللاتي 
يحتجن إلى خدمات تتعلق بالعنف القائم 
علــــى النــــوع الاجتماعي، ســــواء العناية 
بســــيدة أو تحتاج إحداهن إلى مســــاعدة 
معينة من طبيب شــــرعي، أنهن يستغللن 
الفرصة ليســــألن على هامش الجلسة، من 

أين نســــتطيع الحصــــول على خدمات 
معينة“.

وأفادت ”يصعــــب كثيرا إذا كنت تريد 
كســــر حاجز الجليد الــــذي يكون موجودا 
بيننا وبين هؤلاء الســــيدات المتواجدات 
ضمن إطار المجموعة فقط، لأن المعلومات 
هي معلومات تمس كل امرأة فينا. ســــواء 
بالنســــبة للمــــرأة نفســــها أو أولادها أو 
أقربائهــــا أو أختها أو جارتهــــا أو أمها، 
فالمواضيــــع التــــي تتــــم مناقشــــتها في 
الداخل حساسة جدا، ولكن لأنهن سيدات 
من نفس الجنس ســــوف يكــــن مرتاحات 

نوعا ما ويتشاركن هذه الخبرات“.
وتناقش جلسات مبادرة ”جينا الدار“ 
أيضا الحقوق القانونية للنســــاء وسُــــبل 

حمايتهن لأنفسهن وأُسرهن من العنف.
ويقول منظمو المبادرة إنها ســــاعدت 
حتى الآن نحو أربعة آلاف امرأة معظمهن 
مــــن اللاجئــــات الســــوريات إضافــــة إلى 

الآلاف من الأطفال.

{جينا الدار}.. مبادرة تسعى لتعريف 
اللاجئات السوريات في لبنان بحقوقهن

يعاني أصحاب الوزن الزائد مثل 
غيرهم من المصابين بأمراض 
مختلفة، لكن معاناتهم تبدو 
أشد حين يتعلق الأمر بالتنمر 

اللفظي الذي يواجهونه في 
الشارع من قبل غرباء، أو حتى في 

المنزل من قبل أقرب الناس

بليندا لوسكومب

هامش الجلسة، من  الفرصة ليســــألن على
أين نســــتطيع الحصــــول على خدمات

معينة“.

حتى الآن نحو أربعة آلاف امرأة معظمهن
مــــن اللاجئــــات الســــوريات إضافــــة إلى

الآلاف من الأطفال.

بحث عن الراحة



السبت 222019/09/28

السنة 42 العدد 11481 رياضة
 القاهرة – كشف النادي الأهلي المصري 
عـــن وجود مقترح بإقامة مباراة ودية أمام 
نادي ريال مدريد الإســـباني، خلال الفترة 

المقبلة. 
الأهلـــي المصري  النـــادي  وعقد وفـــد 
المتواجـــد حاليا في إســـبانيا والذي يضم 
خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوي 
مجلس إدارة النادي للمشـــاركة في مؤتمر 
صناعـــة كرة القـــدم العالميـــة اجتماعا مع 
بتراجينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي 

ريال مدريد.
وقال النـــادي الأهلي المصري في بيان 
إن الاجتمـــاع شـــهد مناقشـــة العديـــد من 
الملفـــات، وشـــرح بتراجينيو آليـــة العمل 
في نادي ريال مدريـــد وتحدث عن مصادر 
التمويـــل وتطويرهـــا باســـتمرار وكيفية 
المشـــروعات الكبرى للنادي الملكي  تمويل 
ومنهـــا تطويـــر ملعبه الحالي ســـنتياغو 

بيرنابيو.
وتطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية 
بـــين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت 
لاحق على غـــرار مباراة القرن التي أقيمت 

بـــين الناديين عـــام ٢٠٠١ بالقاهرة وانتهت 
لمصلحـــة الأهلي بهـــدف مقابل لا شـــيء. 
واقتـــرح بتراجينيـــو إقامـــة المبـــاراة في 
مدريد، ورحب وفـــد الأهلي بالاقتراح، إلى 

حين عرض الفكرة على مجلس الإدارة.
وكان وفد النادي قد توجه إلى إسبانيا 
قبـــل أربعـــة أيـــام بتكليـــف مـــن محمود 
الخطيـــب رئيس النـــادي لحضور المؤتمر 
المشـــار إليه وإجراء العديـــد من المقابلات 
المهمة مع المســـؤولين عـــن تطوير رياضة 
كرة القـــدم من الـــدول المختلفـــة، وعرض 
النتائج على مجلـــس الإدارة عقب العودة 

إلى القاهرة.

  تونس – عرفت نهاية الأســـبوع تألق 
بعض المحترفين الليبيـــين في الدوريات 
المختلفـــة، فـــي الوقـــت الذي عانـــى فيه 
غيرهم. وخلال الموســـم الجاري احترف 
عـــدد كبير من اللاعبين الليبيين بالخارج 
بســـبب توقف مســـابقات كـــرة القدم في 

ليبيا لدواع أمنية. 
وقـــدم المهاجم الليبي حمـــد الهوني 
أداء رائعـــا مع الترجي التونســـي وفي 
الجولة الماضية نجح في تســـجيل هدف 
علـــى طريقة الكبار في مباراة فريقه أمام 
حمـــام الأنـــف. وراوغ الهونـــي أكثر من 
لاعب وحارس المرمى مسجلا هدف تعزيز 
الفوز فـــي المباراة التـــي انتهت للترجي 
بثنائيـــة. في المقابل رافـــق الحظ العاثر 
المهاجـــم أنيس ســـالتو فـــي أول مباراة 
له هذا الموســـم رفقـــة النجم الســـاحلي 
التونســـي، حيث أهدر ركلـــة جزاء كانت 
مـــن أســـباب خـــروج فريقـــه المخيب من 
الـــدور الأول بالبطولـــة العربية على يد 

شباب الأردن.
السنوســـي  أبدى  جانبه  من 
الكويتي،  العربي  لاعب  الهادي، 
حزنـــه للخروج المبكر من بطولة 
الســـادس  محمـــد  الملـــك  كأس 

وخـــرج  العربيـــة.  للأنديـــة 
العربـــي علـــى يـــد الاتحـــاد 
السكندري بعد الهزيمة ذهابا 

فـــي الكويـــت بهـــدف دون رد 
والخسارة إياباً بهدفين دون رد. 
وأشار السنوسي في تصريحات 

صحافيـــة عقـــب المبـــاراة إلى أن 
المواجهة كانت قويـــة، موضحا أن 

الفريق حـــاول تصحيح الصورة 
علـــى  الفـــوز  وتحقيـــق 

الأمور  ولكـــن  الاتحاد 
لم تسر على ما يرام.

وعـــن خـــروج جميع 

الفـــرق الكويتيـــة مبكـــرا مـــن البطولة 
العربية، قـــال“ أتمنى أن تقدر الجماهير 
الظـــروف التـــي مررنـــا بهـــا، حاولنـــا 
واجتهدنا وإن شـــاء الله سيكون القادم 
أفضل فـــي الســـنوات المقبلـــة“. واصل 
نجم كروتوني الإيطالـــي أحمد بن علي، 
أداءه المميز رفقة فريقه ونجح في قيادته 
للفوز على يوفي ســـتابيا ٢-٠، مســـجلا 
أحد الهدفـــين. قدم صانع الألعاب الليبي 
محمد عبدالناصر، أداء مميزا رفقة فريق 
التضامن، وقاد الفريـــق لأول فوز له في 
الـــدوري الكويتي للدرجـــة الممتازة 
هـــذا الموســـم، وكان صاحب أول 
أهداف الفريق أمام الساحل ٢-٠.

وتوج الظهير الليبي محمد 
المنير هذا الأسبوع بكأس 
المنطقة الغربية رفقة فريق 
لوس أنجلس. وكان 
محمد منير من اللاعبين 
الذين قدموا أداء 
رائعا مع الفريق 
رغم عودته المتأخرة 
إلى التشكيلة 
بسبب الإصابة 
التي لحقت به 
خلال الشهر 
الماضي، بعد تصادم 
عنيف مع زلاتان 
إبراهيموفيتش.

 تونس – عـــادت ظاهرة رحيل المدربين 
لتظهر بقوة في الدوري التونســـي، ورغم 
أن الـــدوري لم تمر منه ســـوى 3 جولات، 
إلا أنـــه رحل 3 منهم عن مناصبهم. وأقيل 
نيبوشـــا من تدريب الصفاقســـي ورحل 
فـــوزي البنزرتـــي عن النجم الســـاحلي، 
بســـبب نتائج الفريقين في بطولتي كأس 
الكونفيدراليـــة وكأس محمـــد الســـادس 
للأنديـــة الأبطـــال، فيمـــا تخلـــى الملعب 
التونســـي عن المدرب منتصر الوحيشي 
لســـوء النتائج. واستغنى الوافد الجديد 
على الدوري التونســـي هلال الشابة عن 
مدربه الفرنسي فيكتور زفونكا الذي ودع 
الـــدوري قبل بدايته، وقامت إدارة النادي 
برتران  الفرنســـي  بالمـــدرب  باســـتبداله 

مارشان.
في يوم 16 ســـبتمبر الجـــاري أعلنت 
إدارة النـــادي الصفاقســـي إقالة المدرب 
المونتنيغري نيبوشا، الذي لم تدم رحلته 
مـــع الفريق أكثر مـــن شـــهرين. وجاءت 
إقالـــة المونتنيغري بســـبب الهزيمة أمام 
فريق بارادو الجزائـــري في ذهاب الدور 
التمهيـــدي الثاني لـــكأس الكونفيدرالية 

الأفريقية.
ولم تشـــفع لنيبوشـــا قيادته للنادي 
الصفاقســـي يـــوم 17 أغســـطس الماضي 
للتتويـــج بـــكأس تونس بعـــد الفوز في 
الدور النهائي على النجم الساحلي. وكان 
الفريق قد انهزم فـــي الجولة الافتتاحية 
للدوري التونسي أمام الاتحاد المنستيري 
بهدفين لهدف، وفاز بصعوبة في الجولة 
الثانيـــة وفوق ميدانـــه على نجم المتلوي 

بهدف دون رد.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
عـــدة مدربـــين مرشـــحين بقـــوة لتدريب 
الصفاقســـي. ويعتبر نبيـــل الكوكي أبرز 
المرشحين لتدريب فريق عاصمة الجنوب 
إضافة إلى طارق جرايا. ولم تشمل الإقالة 
نيبوشـــا فقط، بـــل طالت كامـــل الجهاز 
الفني للفريق باســـتثناء المدرب المساعد 
وسيم معلى، الذي يواصل الإشراف على 
الفريق إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

رحيل بالتراضي

النجـــم  فـــي  الأحـــداث  تســـارعت 
الســـاحلي، وأعلنـــت إدارة النادي رحيل 
المـــدرب فوزي البنزرتـــي بالتراضي، لكن 
الأمـــر يبدو للجميع أنه إقالة. وجاء الأمر 
على خلفيـــة الخروج المبكر والمذل لحامل 
اللقب من البطولة العربية على يد شباب 
الأردن. ولـــم يحقق فـــوزي البنزرتي منذ 

قدومه إلى النجم الساحلي لخلافة المدرب 
الفرنسي روجيه لومير، مع فريق جوهرة 
الســـاحل إلا انتصـــارا وحيـــدا كان على 
حساب هافيا كوناكري بســـباعية (1-7) 
في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري 

أبطال أفريقيا.
وحتـــى المباراة الأولى له في ســـباق 
الدوري التونســـي كانـــت مخيبة للآمال 
حيث تعـــادل ســـلبيا مع ضيفـــه وجاره 
الاتحـــاد المنســـتيري (الجولـــة الثانية) 
ليجد نفســـه فـــي المركز التاســـع بنقطة 
وحيـــدة، بعـــد أن تأجلـــت مباراتـــاه في 
الجولـــة الافتتاحيـــة ضد هلال الشـــابة، 
وفـــي الجولة الثالثة ضد نجـــم المتلوي. 
وغادر فوزي البنزرتي النجم الســـاحلي 
وتركه في أسوأ حالاته بعد أن خسر لقبه 
العربـــي مبكـــرا، كما أنه مهـــدد بمغادرة 
دوري أبطال أفريقيا بما أن الفريق انهزم 
في ذهاب دور الـ32 أمام أشانتي كوتوكو 

الغاني 2-0.
الملعـــب  إدارة  أكـــدت  جانبهـــا  مـــن 
التونسي فك الارتباط مع المدرب منتصر 
الوحيشـــي. وكانت هـــذه الإقالة منتظرة 
بعـــد الهزيمة أمـــام الاتحاد المنســـتيري 
لحســـاب الجولـــة الثالثـــة مـــن الدوري 

التونســـي. ويحتـــل الفريـــق المركز قبل 
الأخير وفي رصيده نقطة يتيمة حصدها 
من تعادله في الجولة الثانية أمام ضيفه 
الوافد الجديد هلال الشابة، بعد أن خسر 
فـــي الجولـــة الافتتاحية أمـــام الأفريقي 

بثلاثية نظيفة.
فـــي المقابـــل أعلنـــت إدارة النـــادي 
تعاقدها مع المدرب جلال القادري. وتجدر 
الإشارة إلى أن جلال القادري كان يشرف 
علـــى نادي الإمارات، كما كانت له تجارب 
عديدة في الســـعودية حيـــث درب أندية 
الخليـــج والنهضة والأنصار، إضافة إلى 
تدريبه عدة أندية تونســـية منها النادي 
البنزرتي وشبيبة القيروان. وشرع جلال 
القادري في مهمته الجديدة لإعداد الفريق 
للقاء الأحد الذي سيجمعه بنجم المتلوي 

لحساب الجولة الرابعة من الدوري.

على صفيح ساخن

لا يـــزال شـــبح الإقالة يطـــارد بعض 
المدربين بسبب ســـوء النتائج على غرار 
مدرب نادي حمام الأنف حاتم الميســـاوي 
الـــذي لم يحصد معـــه الفريـــق إلا نقطة 
واحـــدة، ومـــدرب اتحـــاد تطاويـــن وليد 

الشـــتاوي الـــذي حصد هـــو الآخر نقطة 
وحيدة. ونفس الأمـــر ينطبق على مدرب 
نجم المتلوي محمود المصمودي، الذي ما 

زال فريقه دون أي نقاط.
دائمـــا مـــا كانـــت النتائـــج المقياس 
الوحيـــد فـــي تحديـــد مســـتقبل المدرب 
مـــن عدمه مـــع الفريق، لكن فـــي الدوري 
التونســـي فإن إقالة المدربين ترتبط بعدة 
عوامـــل أخـــرى منهـــا مزاج المســـؤولين 
والخلافات مع اللاعبـــين والأهم الضغط 
الجماهيـــري للمطالبـــة بالتغييـــر لتعلن 
هـــذه العوامل عن عـــدم مواصلة المدربين 

لمهامهم.
يبدو أن ظاهرة إنهـــاء مهام المدربين 
ستشـــكل مـــع نهايـــة الموســـم الرياضي 
الحالـــي أرقامـــا صادمـــة، مـــع ارتفـــاع 
حصيلة الاســـتغناء عنهـــم والتي وصل 
تعدادها إلـــى أربعة مديريـــن فنيين رغم 
بلوغ الدوري جولته الثالثة فقط من أصل 
26. فـــي مقابل ذلـــك فإن البدايـــة أعلنت 
عـــن مؤشـــرات واعدة لعدد مـــن المدربين 
في تجاربهم الجديدة مـــع أندية الدوري 
جعلـــت البعض يرشـــح أن تكون تجربته 
ناجحـــة وأن تعمر طويـــلا على الأقل إلى 

نهاية الموسم.

مقصلة الإقالات تنطلق في الدوري التونسي
ثلاثة أندية تنهي مهام مدربيها وأسماء على صفيح ساخن

يبدو أن الدوري التونسي سيواصل 
التخلي عن مدربيه منذ بداية الموسم 
حيث تؤكد كواليس عــــــدة أندية أن 
مســــــؤولي الفــــــرق باتوا يدرســــــون 
ــــــص من المدربين لاســــــيما مع  التخل
الذي  الكبير  ــــــري  الجماهي الضغط 

عرفته مباريات عدة أندية.

نيبوشا أول المغادرين

أسبوع مميز للمحترفين الليبيين

بتراجينيو اقترح إقامة 

المباراة في مدريد، ورحب 

وفد الأهلي المصري 

بالاقتراح، إلى حين عرض 

الفكرة على مجلس الإدارة

المهاجم الليبي حمد الهوني 

قدم أداء رائعا مع الترجي 

التونسي، وفي الجولة 

الماضية نجح في تسجيل 

هدف على طريقة الكبار

الأهلي المصري يلاقي ريال مدريد

 الدوحة – تطلق إشــــارة انطلاق سباق 
100 متر الذي ســــيتوج الفائز بلقب أسرع 
عداء في العالم وذلك في منافســــات اليوم 
الثاني من بطولة العالم لألعاب القوى في 
الدوحة. ولطالما كان سباق 100 م جوهرة 
بطولات العالــــم وقد شــــهد تتويج أبطال 
أســــطوريين أمثال الأميركي كارل لويس، 
والكنــــدي دونوفــــان بايلــــي وصــــولا إلى 

الجامايكي أوساين بولت.
وســــتكون المرة الأولى التي سيغيب 
فيهــــا بولت عن الســــباق الأقصر منذ عام 
2007، وســــيكون الأميركي كريس كولمان 
مرشــــحا قويــــا لتطويق عنقــــه بالميدالية 
الذهبية. وســــجل كولمــــان صاحب ذهبية 
النســــخة الأخيــــرة فــــي لندن عــــام 2017، 
أفضل توقيت في هذا الســــباق في كل من 
السنوات الثلاث الماضية كان آخرها 9.81 

ثانية في يونيو الماضي.

مسيرة تاريخية

ولم يخســـر كولمان سوى مرة واحدة 
في الأشهر الـ15 الأخيرة على هذه المسافة، 
وكانت خسارته الوحيدة أمام مواطنه نوا² 
لايلـــز الذي فضل التركيز على ســـباق 200 
م فـــي هذه البطولة. وســـجل كولمان 9.86 
ث و9.85 ث و9.81 ث فـــي مطلـــع الموســـم 
الحالـــي، قبـــل أن يحصـــد المركـــز الأول 
في التجـــارب الأميركيـــة المؤهلة للدوحة 
مســـجلا 9.99 ث. لكـــن كولمـــان (23 عاما) 
يخوض غمار الســـباق الأسرع وسط ظلال 

من الشـــكوك حوله بعد الكشـــف عن فشله 
في تحديـــد مكانه ثلاث مرات خلال ســـنة 
واحدة لمراقبي الكشـــف عن المنشـــطات. 
وفقا لقواعد مكافحة المنشطات المعترف 
بها دوليـــا، يتعين على الرياضيين تحديد 
مكانهـــم بدقة لمراقبي المنشـــطات قبل 90 
يوما من أجل تســـهيل إجـــراء الاختبارات 

خـــارج المنافســـة. ويتـــم التعامـــل مـــع 
الرياضييـــن الذين يفشـــلون فـــي الظهور 
لثلاثـــة اختبـــارات للعقاقيـــر علـــى غرار 
الرياضييـــن الذين يرســـبون فـــي اختبار 
المنشـــطات ويواجهـــون إيقافـــا تلقائيا. 
وكان كولمان يواجـــه عقوبة الإيقاف على 
مدى عامين لكن الوكالة الأميركية لمكافحة 

المنشـــطات برأته من تهمـــة خرق قوانين 
المنشطات وبالتالي سمحت له بالمشاركة 
فـــي بطولـــة العالم فـــي الدوحـــة. وأكدت 
الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات أنها 
بعدما تلقت توجيهات من الوكالة الدولية 
لمكافحة المنشـــطات حول كيفية حســـاب 

فترة الـ12 شهرا، قررت سحب قضيتها.

وكانـــت الوكالـــة الأميركيـــة أوضحت 
في البداية أن النجم الجديد في ســـباقات 
الســـرعة العالميـــة انتهك قواعـــد تحديد 
الموقع في 6 يونيـــو 2018 و16 يناير 2019 
و26 أبريـــل 2019، بســـبب غيابه عن دعوة 
مراقب في هذه التواريـــخ. وبعد التحقق، 
لاحظت الوكالة الأميركية أن الفحص الأول 
الـــذي غاب عنـــه كولمـــان كان مؤرخا في 
الأول مـــن أبريل 2018 وليـــس في 6 يونيو 
2018. ونتيجـــة لذلـــك، لـــم يعـــد بالإمكان 
توجيـــه الاتهام للعـــداء الأميركي بفشـــل 
تحديـــد مكانـــه ثلاث مرات فـــي عام واحد 
وبالتالي تمت تبرئته. وبعد تبرئته، اعتبر 
كولمان أنـــه ”المحامي الأكبـــر للدفاع عن 
رياضة نظيفة“، مشددا على أنه لم يخضع 

لأي فحص منشطات إيجابي.
وقال كولمـــان ”للمرة الأولى والأخيرة 
أقـــول إننـــي لا أتنـــاول أي متممـــات أو 
بروتينات أو مسحوق. لم أتناول أي شيء 
حتى ولو كان مسموحا به من أجل تحسين 
فترة التعافي“. ثم شـــن هجوما عنيفا على 
الوكالـــة الأميركيـــة لمكافحة المنشـــطات 
متهما إياها بأنها أســـاءت إلى ســـمعته، 
وقال في هذا الصدد عبر شريط فيديو على 
حسابه الرسمي في إنســـتغرام ”عار على 
الوكالـــة الدولية لمكافحة المنشـــطات أن 
تعلن هذه القضية أمام الرأي العام (كشفت 
صحيفة ديلي تلغراف الإنكليزية القضية) 
وأن تطلـــب مـــن الرياضييـــن أن يتبعـــوا 
قوانين يجهلونهـــا“، مضيفا ”واجب هذه 
المنظمـــة حماية الرياضيين لكني أشـــعر 

بأني ضحية“. وكشـــف ”اتصـــل بي مدير 
الوكالـــة الأميركيـــة لمكافحة المنشـــطات 
وقال لـــي إنه يريـــد الاعتـــذار عما حصل 
لأن منظمته لم تتصرف بمســـؤولية. لكني 
أعتقد أني كنت أســـتحق اعتذارات علنية. 

من الصعب جدا إعادة بناء السمعة“.

أبرز المنافسين

أما أبرز منافسي كولمان، فهم مواطنه 
المخضرم غاستين غاتلين (37 عاما) حامل 
اللقب قبل سنتين. ونزل غاتلين أربع مرات 
تحـــت حاجز العشـــر ثوان هذا الموســـم 
أفضلهـــا 9.87 ث في ســـتانفورد الأميركية 
أواخـــر يونيـــو الماضي، لكنـــه عانى في 
الفترة الأخيرة من إصابة عضلية وســـجل 
رقما متواضعا جدا في لقاء زغرب مقداره 
10.29 ث. ويبرز أيضـــا الكندي اندري دي 

غراس والنيجيري ديفاين اودودورو.
يدخل الكوبي خوان ميغيل أتشيفيريا 
منافسات الوثب الطويل ليس فقط مرشحا 
لإحـــراز ذهبيـــة هذه المســـابقة بـــل ربما 
لتحطيم الرقم القياســـي المســـجل باسم 
مايـــك باول منذ بطولـــة العالم في طوكيو 

عام 1991 (8.95 متر). 
أتشـــيفيريا  بقـــوة  بـــاول  واعتـــرف 
وإمكانيـــة تحطيـــم رقمه القياســـي بقوله 
”للأســـف، يجـــب الاعتراف بأنه ســـيحطم 
رقمـــي في يوم من الأيام. إنه قوي، ســـريع 
ويقفز بشـــكل رائع، نعم يستطيع محاولة 

تحطيم الرقم القياسي“.

كولمان مرشح للقب أسرع عداء في العالم
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 فرانكفورت (ألمانيا)– أعلنت الجمعية 
العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم في 
اجتماعهـــا المنعقد فـــي فرانكفورت تولي 

فريتز كيلر رئاسة الاتحاد. 
وكانت لجنة استكشـــافية قد أوصت 
بـــأن يتولـــى كيلـــر (٦٢ عامـــا) الرئيـــس 
الســـابق لنادي فرايبورغ، رئاسة الاتحاد 
الألماني خلفـــا لراينهارد غرينـــدل، الذي 
رحل عـــن المنصب في أبريل الماضي. وقد 
كان كيلـــر المرشـــح الوحيد للرئاســـة في 
الجمعية العمومية التي ضمت ٢٥٧ وفدا.

وسيكون على رأس المهام التي تنتظر 
كيلـــر في المنصب، اســـتعادة النظام بأكبر 
اتحاد رياضـــي وطني فـــي العالم، والذي 
يشـــهد ثالث رئيس له خلال خمسة أعوام. 
وكان راينهـــارد غرينـــدل قد اســـتقال من 
رئاســـة الاتحاد في أبريل بعـــد الاعتراف 
بتلقيه ســـاعة يد قيمتها ســـتة آلاف يورو 
(٦٧٠٠ دولار) كهديـــة من الرئيس الســـابق 

للاتحاد الأوكراني، وتولى رينهارد راوبول 
وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت.

وواجـــه غرينـــدل انتقـــادات بســـبب 
الطريقة الســـيئة فـــي التعامل مع قضية 
لاعـــب منتخـــب ألمانيـــا مســـعود أوزيل 
وصورتـــه المثيـــرة للجـــدل مـــع الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان قبل كأس 
العالـــم العـــام الماضي. وغرينـــدل، ثالث 
رئيـــس للاتحـــاد الألمانـــي، يتـــورط في 
فضيحة بعد ســـلفيه فولفجانغ نيرسباخ 
وتيو تسفانتسيجر عقب توجيه اتهامات 
لهما في سويســـرا هذا الشـــهر، بســـبب 
مدفوعـــات تتعلـــق بتنظيـــم كأس العالم 

.٢٠٠٦
ويأمل الاتحـــاد الألماني في أن ينجح 
كيلـــر، الـــذي أصبـــح الرئيـــس رقـــم ١٣ 
للمؤسسة، في تحقيق الاســـتقرار. وقال 
كيلر أمام الجمعية العمومية ”أنا ســـعيد 
بنتيجـــة التصويـــت الواضحـــة وبثقـــة 

الأعضـــاء“. وأضاف ”كل مـــن صوّت لي 
صـــوّت من أجـــل التغيير، ومـــن المهم أن 
أقود الاتحاد الألماني نحو مستقبل ناجح 
على أسس جديدة وقوية ونزيهة“. وكيلر 

رائد في مجال الطعام والنبيذ 
وكان عضـــوا بالاتحـــاد الألماني منذ 
٢٠١٦. وتسعى الكرة الألمانية إلى التعافي 
بعد الخروج المبكر من الدور الأول لكأس 
العالم ٢٠١٨ والهبوط إلى درجة أدنى في 

النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.

تشـــارلز  حقـــق  سوتشــي (روســيا)–   
لوكليـــر، ســـائق فريـــق فيـــراري، أفضل 
زمـــن، الجمعة، في التجربة الحرة الأولى 
لســـباق الجائزة الكبرى الروســـي المقرر 
الأحـــد، ضمن منافســـات بطولـــة العالم 

لسباقات سيارات فورمولا-١.
وسجل لوكلير (٢١ عاما) دقيقة واحدة 
و٣٤٫٤٦٢ ثانيـــة على مضمار ”سوتشـــي 
البالـــغ طولـــه ٥٨٤٨ متـــرا،  أوتـــودروم“ 
متفوقا على ماكس فيرســـتابن سائق ريد 
بول. أما سيبستيان فيتيل، زميل لوكلير 
بفريـــق فيراري والـــذي أنهى فترة صيام 
طويلة عن الانتصارات بإحراز لقب سباق 
سنغافورة الأحد الماضي، فقد سجل ثالث 
أفضـــل زمن في التجربة. وجاء في المركز 
الرابع فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، 
وتلاه زميله البريطاني لويس هاميلتون 
حامـــل لقـــب بطولـــة العالـــم ومتصـــدر 

الترتيب العام لفئة السائقين.
وحقـــق فريق مرســـيدس الفـــوز في 
جميع النســـخ الخمس التي أقيمت حتى 
الآن من السباق الروسي منذ انطلاقه في 
٢٠١٤، لكـــن فريق فيـــراري يحظى بالثقة 
بعد أن اســـتحوذ سائقوه على السباقات 

الثلاثة الماضية. 
ويتصـــدر هاميلتـــون الترتيب العام 
للســـائقين ببطولة العالم بفارق ٦٥ نقطة 

وذلـــك قبـــل ســـتة ســـباقات متبقية في 
بطولة العالم الحالية، ويتطلع الســـائق 
البريطانـــي لإحـــراز لقب بطولـــة العالم 

للمرة السادسة في مسيرته.
بعشـــرة  الفائز  مرســـيدس،  ويتفوق 
ســـباقات من ١٥ هذا الموســـم، بفارق ١٣٣ 
نقطة على فيراري فـــي بطولة الصانعين 
قبل ستة ســـباقات على النهاية وتشمل؛ 
ســـباق روســـيا بعد الأحد. لكـــن فيراري 
فـــاز فـــي آخـــر ثلاثـــة ســـباقات واحتل 
أول مركزيـــن فـــي الســـباق الماضـــي في 
ســـنغافورة. وإذا حقق فوزه الرابع على 
التوالي في روســـيا، التي لم يخسر فيها 
مرســـيدس أبدا، ســـيكون جـــرس إنذار 
للمتصـــدر البريطاني القريب من تحقيق 

لقبه السادس.
واحتل ألكسندر ألبون المركز السادس 
مع رد بول ويليه نيكو هولكنبرغ سائق 

رينـــو وزميلـــه دانييل ريتشـــياردو الذي 
دارت سيارته حول نفسها نحو الحواجز 
فـــي المراحـــل الأخيرة بالتجـــارب الأولى 
التي استغرقت ٩٠ دقيقة. وجاء سيرجيو 
بيريز، ســـائق ريســـنغ بوينت، في المركز 
التاســـع، وأكمل رومان غروغان من هاس 

قائمة أول عشرة سائقين.
وســـيتأخر ماكس فرســـتابن خمسة 
مراكز عند الانطلاق في سباق روسيا، في 
حين ســـينطلق دانييل كفيات في السباق 
المقـــام في بـــلاده مـــن مؤخـــرة الترتيب 
بسبب تغيير وحدة الطاقة. وقالت هوندا 
إن كفيـــات وزميله في تورو روســـو بيير 
غاســـلي، إضافة إلى فرستابن وألكسندر 
ألبـــون ثنائي رد بول، ســـيحصلون على 

محركات جديدة للسباق في سوتشي.
وقـــال الصانع الياباني في حســـابه 
تويتـــر  علـــى  بفورمـــولا-١  الخـــاص 
”سيحصل كفيات على وحدة طاقة جديدة 
بالكامـــل، ولذلك ســـينطلق مـــن مؤخرة 
الترتيـــب. ســـيتأخر الثلاثـــة الآخـــرون 
خمســـة مراكز عند الانطلاق“. وستضمن 
هـــذه الخطوة حصول الســـيارات الأربع 
على محركات جديدة، اســـتعدادا للسباق 
القادم في اليابان مسقط رأس هوندا في 
١٣ أكتوبـــر المقبل، وهي الجولـــة التالية 

بعد روسيا.

  رومــا – فـــرض نادي رومـــا الإيطالي 
لكـــرة القـــدم عقوبة الحرمـــان من دخول 
الملعب مدى الحياة بحق أحد مشـــجعيه، 
بســـبب توجيه إســـاءة عنصرية لمدافعه 
البرازيلـــي خـــوان خيســـوس. وأوضح 
النـــادي أن خيســـوس تعرض للإســـاءة 
العنصرية عبر رســـائل بتطبيق مشاركة 
الصور على الإنترنت ”إنســـتغرام“، وقد 
نشـــر صـــورا للرســـائل وطالـــب النادي 

باتخاذ إجراء.
وعلـــق خيســـوس (٢٨ عامـــا)، الذي 
يلعـــب لفريـــق روما منذ عـــام ٢٠١٦، على 
صـــور الرســـائل قائـــلا ”أنتـــم تعرفون 
بالفعل ما يفترض فعله مع مشجع كهذا. 

أنا سعيد بذاتي“. 
وذكـــر النـــادي عبر تويتـــر أنه جرى 
إبلاغ الشـــرطة وكذلك إدارة إنســـتغرام 
حساب المشـــجع، وأنه لن يجرى السماح 
له بحضور أي مباراة لروما مدى الحياة.
في ســـياق متصـــل أعلنت الشـــرطة 
الإيطاليـــة فـــرض عقوبـــات الحرمان من 
دخـــول الملعـــب علـــى ٣٨ من المشـــجعين 

المشـــاغبين (هوليغانـــز) المتعصبين 
وأوضحـــت  يوفنتـــوس.  لفريـــق 
الشرطة أن أربعة من الهوليغانز 
تلقـــوا العقوبة لفترة قياســـية، 
حيث حرموا مـــن دخول الملعب 
أعـــوام. وفرضت  لمـــدة عشـــرة 
العقوبة لمدة ســـبعة أعوام بحق 
أربعة آخرين، ولمدة ســـتة أعوام 
بحق أربعة، ولمدة خمسة أعوام 
بحق ثلاثة، ولمـــدة أربعة أعوام 

بحق ٢٣ مشجعا مشاغبا.
أن  إلـــى  الشـــرطة  وأشـــارت 
بحقهم  فرضـــت  الذيـــن  جميـــع 

العقوبـــات ينتمـــون إلـــى 
مجموعـــات مـــن الهوليغانـــز، 

وقـــد خضعـــوا لتحقيقـــات 
جنائية أســـفرت في وقت سابق 

من ســـبتمبر الجاري عن اعتقال عشـــرة 
أشـــخاص. وبدأت التحقيقـــات إثر قيام 
تهديدات  بتوجيه  الهوليغانز  مجموعات 
لمســـؤولين فـــي النـــادي بعـــد أن توقف 
يوفنتـــوس عن إصدار تذاكـــر مجانية أو 
بأسعار مخفضة. ومن ناحية أخرى أعلن 

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة نادي 
ريد ســـتار بلغراد الصربي بعدم حضور 
مشجعيه للمباراة، التي يحل فيها ضيفا 
على توتنهـــام الإنكليزي فـــي ٢٢ أكتوبر 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا، وذلك بســـبب 
الســـلوك العنصري لجماهيره في مباراة 
بالتصفيـــات. وســـيخوض ريـــد ســـتار 
المباراة المقـــررة في العاصمة البريطانية 
لنـــدن، في الجولـــة الثالثة مـــن مباريات 
المجموعـــة الثانية بالبطولـــة الأوروبية، 
دون حضور جماهيره إلى جانب تغريمه 

٥٠ ألف يورو (٥٤ ألف و٦٠٠ دولار).
وكان ريـــد ســـتار قد تلقـــى عقوبات 
مختلفة بســـبب ســـلوك جماهيره خلال 
الموسم الماضي، من بينها خوض مباراة 
على ملعبه دون حضور جماهير. وأعلنت 
عقوبـــة جديدة اليوم على ريد ســـتار إثر 
الهتافات العنصرية لمشجعيه في المباراة 
أمام هلســـنكي فـــي يوليـــو الماضي في 
إيـــاب الـــدور التأهيلي الثانـــي للبطولة 

الأوروبية.
كذلك أعلـــن اليويفـــا معاقبـــة نادي 
طرابزون ســـبور التركـــي بغرامة قيمتها 
٥٠ ألـــف يورو، إلى جانب إغلاق جزء من 
مدرجات ملعبه تضم خمســـة آلاف مقعد، 
في مباراته المقررة أمام بازل السويسري 
بعد أيـــام في بطولة الـــدوري الأوروبي. 
وتلقى طرابزون ســـبور العقوبة إثر قيام 
مشـــجعيه بإلقاء مقذوفات إلـــى أرضية 
الملعب خلال مباراة الفريق أمام ســـبارتا 
براغ التشـــيكي ضمن تصفيات البطولة 

في أغسطس الماضي.
إنفانتينو،  جياني  السويســـري  وكان 
رئيـــس الاتحاد الدولي، قـــد أكد أنه يجب 
اتخـــاذ موقـــف قـــوي ضـــد العنصريـــة، 
والتصدي للتمييز في كرة القدم. وأضاف 
”شـــهدنا حلقـــة جديـــدة مـــن مسلســـل 
الإيطالي“.  الـــدوري  فـــي  العنصريـــة 
وتابـــع ”هذا لـــم يعد مقبـــولا. ولا 
يفترض الاكتفاء بقول هذا، وإنما 
العنصريـــة.  مكافحـــة  يجـــب 
علينـــا إبعـــاد العنصرية عن 
كرة القدم والمجتمع، سواء 
فـــي إيطاليـــا أو باقي 

أنحاء العالم“.

نادي روما الإيطالي فرض 

عقوبة الحرمان من دخول 

الملعب مدى الحياة بحق 

أحد مشجعيه، بسبب توجيه 

إساءة عنصرية لمدافعه 

البرازيلي خوان خيسوس

المتصـــدر  ليفربـــول  يســـير   - لنــدن   
ووصيفه مانشستر ســـيتي حامل اللقب 
على كوكـــب آخر في الـــدوري الإنكليزي 
لكرة القدم لهذا الموسم، فيما تحاول باقي 
الأندية الكبرى اللحـــاق بهما في المرحلة 

السابعة نهاية الأسبوع. 
الموســـم  بقـــوة  الفريقـــان  وضـــرب 
الماضي، ففاز سيتي ٣٢ مرة في ٣٨ مباراة 
وتـــوّج بفارق نقطة يتيمة عـــن ليفربول، 
الـــذي عوّض بإحرازه لقـــب دوري أبطال 

أوروبا على حساب مواطنه توتنهام.
ابتعد ليفربول عن تشيلســـي الثالث 
بفارق ٢٥ نقطة في النســـخة الأخيرة، أي 
أكثر مـــن ثمانية انتصـــارات، ويبدو أن 
الفريقـــين في طريقهما لتكرار ســـيناريو 
الموســـم الماضـــي. وأحرز ليفربول ســـتة 
انتصـــارات كاملة، فتربّـــع على الصدارة 
بفارق خمس نقاط عن سيتي الذي فاجأه 
نوريتش سيتي في المرحلة قبل الماضية، 
فانتفض لنفسه وسحق واتفورد ٨-٠ في 
نتيجة قياسية خلال مشواره في الدوري.
ورغـــم خوضهمـــا مباراتـــين خـــارج 
أرضهمـــا، يتوقـــع أن يحـــرز العملاقان 
الجديدان فوزين، إذ يحل ليفربول السبت 
في افتتـــاح المرحلة ضيفا على شـــيفيلد 
يونايتد العاشـــر، فيما يزور ســـيتي في 
ختام مباريات السبت إيفرتون الخاسر ٣ 
مـــرات في آخر أربع مباريات. وبعيدا عن 
ثنائي الصدارة تقف أندية ليستر سيتي 
وأرسنال ووســـت هام مع ١١ نقطة، فيما 
استهل الكبار الثلاثة توتنهام وتشيلسي 
المتجدد ومانشســـتر يونايتد موســـمهم 

بهفوات متنوعة.

قدرات هجومية

وأظهر ســـيتي قدرات هجومية نادرة 
شـــباك  دك  عندمـــا  الماضـــي،  الأســـبوع 
واتفـــورد بثمانيـــة، لدرجـــة أن حـــارس 
الخاسر بن فوستر قال إن تشكيلة المدرب 
الإســـباني بيـــب غوارديولا كانـــت قادرة 
على تســـجيل المزيـــد من الأهـــداف. لكن 
يخوض مواجهة إيفرتون  ”ســـيتيزنس“ 

ضد فريق جريح على ملعبه ”غوديســـون 
بارك“، وفي حال سقوطه أمام ”توفيز“ قد 

يتخلف بثماني نقاط عن ليفربول.
في المقابل، ســـتكون الفرصة سانحة 
لليفربول في إحراز فوزه الســـادس عشر 
تواليـــا في الـــدوري (مـــع إضافـــة آخر 
مباريـــات الموســـم الماضـــي)، علمـــا بأن 
تشـــكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب لم 
تخســـر أمام فريق خارج ”الستة الكبار“ 

التقليديين منذ يناير ٢٠١٨.
لكن مـــدرب شـــيفيلد يونايتد كريس 
وايلـــدر طالـــب لاعبيـــه بعـــدم الرضوخ 
لنجوميـــة أبطال أوروبـــا الذين يقودهم 
المدافـــع الهولنـــدي فيرجيـــل فـــان دايك 
والمهاجمـــان؛ المصـــري محمـــد صـــلاح 
والسنغالي ساديو مانيه، الذين حلوا بين 
الخمســـة الأوائل في جائزة أفضل لاعب 
في العالم من قبل الاتحاد الدولي، والتي 
نالها الإثنين الأرجنتيني ليونيل ميســـي 

نجم برشلونة الإسباني.
وقـــال وايلدر ”لا أريد من اللاعبين أن 
يتحدثوا إلى لاعبيهـــم وأن يقولوا لهم ” 
هـــل يمكنني تبديل القميص أو الحصول 
على توقيع؟ “ولـــن يقوموا بذلك“. وتابع 
”لا أريـــد أن يأتي ليفربول فـــي نزهة هنا 
ويقول “حســـنا إنها أســـهل ثـــلاث نقاط 
إذا أرادوا  حصلنا عليها طوال الموسم. “ 

الفوز فسيكون ذلك على جثثنا“.
منتصـــف  الموجـــع  خروجـــه  بعـــد 
الأسبوع من الدور الثالث لكأس الرابطة 
أمـــام كولشيســـتر مـــن الدرجـــة الرابعة 
بـــركلات الترجيـــح، يســـتقبل توتنهـــام 
الســـابع في لندن ســـاوثهامبتون الثالث 
عشـــر. واكتفى فريق المدرب الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينـــو بتحقيـــق فوزين 
فقـــط في ثمانـــي مباريات ضمـــن جميع 
المســـابقات هذا الموســـم، وأربع من أصل 
١٧ مع احتساب مباريات الموسم الماضي.
ومع زيـــارة مرتقبة لبايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي الثلاثاء فـــي دوري الأبطال، قد 
يزداد هذا الإحصاء ســـوءا لفريق شمال 
العاصمـــة، إلا إذا نجح هـــداف مونديال 
٢٠١٨ هـــاري كايـــن ورفاقـــه فـــي تضميد 

جراحهم باكـــرا. لكن بوكيتينـــو الهادئ 
رأى أن هنـــاك خيطـــا رفيعا بين الفشـــل 
والنجاح، مشـــيرا إلى الهدف الملغى ضد 
ليســـتر ســـيتي والذي حرم فريقه التقدم 
٢-٠ قبل أن يخســـر ١-٢. وقال بوكيتينو 
”أصبح أكثر اســـترخاء في مواقف صعبة 
مماثلـــة، لأنها في النهايـــة نتيجة مباراة 
واحدة“. وتابع ”بدلا من الخســـارة أمام 
ليســـتر، والتي كنا نســـتحق فيها الفوز، 

كنا سننال ثلاث نقاط ونحتل المركز“.
أداؤه  كان  تشيلســـي  جـــاره  لكـــن 
مختلفـــا فـــي كأس الرابطـــة فتفـــنن في 
ســـحق غريمســـبي ٧-١، ليحقـــق مدربه 
ونجمه السابق فرانك لامبارد فوزه الأول 
على ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ في غرب 
لتوتنهام،  وخلافـــا  الضبـــاب.  عاصمـــة 
يعيـــش تشيلســـي، حامل لقـــب الدوري 
الأوروبـــي، بداية حقبة جديدة بعد رحيل 
مدربـــه الإيطالـــي ماوريتســـيو ســـاري 
إثـــر موســـم واحد، بالإضافـــة إلى نجمه 
البلجيكـــي إدين هازارد إلـــى ريال مدريد 

الإسباني في صفقة كبيرة.
برايتون،  السبت  تشيلسي  ويستقبل 
الذي لم يفز منـــذ المرحلة الأولى، محاولا 
العـــودة إلى رباعي المقدمة إذ فاز وتعادل 
وخسر مرتين في ست مباريات، علما بأنه 
يخوض مباريات مقبلة ســـهلة ستجمعه 
مع ســـاوثهامبتون، نيوكاســـل، بيرنلي، 

واتفورد وكريستال بالاس.

غرينوود المنقذ

في ظـــل نتائجـــه المتعثـــرة وآخرها 
تفادي الخـــروج مـــن كأس الرابطة أمام 
الترجيح،  بركلات  المتواضع  روتشـــدايل 
يعـــوّل مانشســـتر يونايتـــد علـــى يافعه 
يســـتقبل  عندمـــا  غرينـــوود  مايســـون 
أرســـنال الإثنـــين في ختـــام المرحلة. ولم 
يجد رجال المدرب النرويجي أولي غونار 
سولســـكاير طريق الشـــباك أكثر من مرة 
في مبـــاراة واحدة، منـــذ المرحلة الأولى 
هذا الموســـم أمام تشيلســـي (٤-٠)، وفي 
المرحلة السابقة مني ”الشياطين الحمر“ 
بخسارة موجعة أمام وست هام ٠-٢. وما 
يعقّد مشـــكلات يونايتـــد تعرض هجومه 
ماركـــوس  أبعـــدت  متنوعـــة  لإصابـــات 
راشفورد والفرنســـي أنطوني مارسيال، 
لكن خصمه أرسنال ليس أفضل حالا إنما 
مـــن الناحية الدفاعية إذ اهتزت شـــباكه 

عشر مرات في ست مباريات.

ليفربول وسيتي ينشدان البقاء 

على قمة الدوري الإنكليزي
مانشستر يونايتد يصطدم بأرسنال في صراع مبكر

فيما اشــــــتعل الصراع مبكرا بين مانشستر سيتي، حامل اللقب، ووصيفه 
ليفربول على صدارة المسابقة هذا الموسم، ينتظر أن تتنافس نفس الوجوه 
الأخرى على المراكز التالية في جدول المســــــابقة، وهي مانشســــــتر يونايتد 
وأرســــــنال وتشيلســــــي وتوتنهام مع إمكانية دخول وجه أو اثنين معهم في 

الصراع مثلما حدث في المواسم الماضية.

أرقام في ارتفاع

عقوبات صارمة ضد العنصرية

سيكون على رأس المهام 

التي تنتظر كيلر في 

المنصب، استعادة النظام 

بأكبر اتحاد رياضي وطني 

في العالم

لوكلير الأسرع في التجربة الحرة الأولى

فريتز كيلر يرأس الاتحاد الألماني

ديربي العاصمة مدريد في الواجهة
 مدريــد - يحتضـــن ملعـــب ”وانـــدا 
الســـبت ديربي العاصمة  متروبوليتانو“ 
بـــين الجاريـــن الغريمين أتلتيكـــو مدريد 
المضيـــف وريال مدريد المتصـــدر في قمة 

المرحلة السابعة من الدوري الإسباني. 
وتخطى الفريقان أزمـــة نتائج عانيا 
منها لفترة قصيرة في مسابقتي الدوري 
المحلـــي ودوري أبطال أوروبا، فاســـتعاد 
كل منهمـــا توازنـــه، خصوصـــا النـــادي 
الملكـــي بفوزين متتاليين عقب الخســـارة 
المدوية أمام باريس سان جرمان الفرنسي 
0-3 في المسابقة القارية العريقة، فانتزع 
الصـــدارة بفـــارق نقطتـــين أمـــام جاره 

ومطارده المباشـــر أتلتيكو. وسيسعى كل 
من الفريقين إلى تأكيـــد صحوته وإطفاء 
انتفاضـــة غريمه قبـــل دخولهما الجولة 
الثانية من مســـابقة دوري الأبطال حيث 
يحـــل أتلتيكـــو ضيفا علـــى لوكوموتيف 
موسكو الروسي ضمن المجموعة الرابعة، 
فيمـــا يلعب ريال مدريـــد مع ضيفه كلوب 

بروج البلجيكي ضمن الأولى.
في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، 
سُـــئل الفرنســـي زين الدين زيـــدان حول 
مســـتقبله كمدرب للنادي الملكي،وعما إذا 
كان منزعجـــا من التقاريـــر التي مفادها 
أن البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو مرشـــح 

لخلافتـــه، رد زيـــدو قائـــلا ”أعـــرف كيف 
تســـير الأمور“، مضيفـــا ”لا يتعلق الأمر 
بما إذا كان الأمر يزعجني أم لا يزعجني. 

إذا خسرت، فإن الأمور يجب أن تتغير“.
ويواجـــه زيـــدان صعوبـــات بســـبب 
الغيابات التي تضرب صفوف فريقه، وهو 
يعاني من مشكلة كبيرة في مركز الظهير 
الأيسر بســـبب إصابة الدولي البرازيلي 
الدولـــي  الجديـــد  والوافـــد  مارســـيلو 
الفرنســـي فيرلان ميندي، وسيضطر إلى 
الدفع بناتشو في هذا المركز على غرار ما 
فعل ضد أوساســـونا، علـــى الرغم من أن 

الأخير يلعب بالقدم اليمنى. 

فريق مرسيدس حقق الفوز 

في جميع النسخ الخمس 

التي أقيمت حتى الآن 

من السباق الروسي منذ 

انطلاقه في 2014

 السماح
الحياة.
لشـــرطة
رمان من
شـــجعين

بين 
ت 

ن

عشـــرة
إثر قيام
تهديدات
ن توقف
جانية أو
رى أعلن

الهتافات العنصرية لمشج
أمام هلســـنكي فـــي يولي
إيـــاب الـــدور التأهيلي ا

الأوروبية.
كذلك أعلـــن اليويفـــا
طرابزون ســـبور التركـــي
ألـــف يورو، إلى جانب ٥٠
مدرجات ملعبه تضم خمس
في مباراته المقررة أمام ب
بعد أيـــام في بطولة الـــد
وتلقى طرابزون ســـبور ا
مشـــجعيه بإلقاء مقذوفا
الملعب خلال مباراة الفري
براغ التشـــيكي ضمن تص

في أغسطس الماضي.
ج السويســـري  وكان 
رئيـــس الاتحاد الدولي، ق
اتخـــاذ موقـــف قـــوي ض
والتصدي للتمييز في كرة
”شـــهدنا حلقـــة جديـــدة
الـــد فـــي  العنصريـــة 
”هذا لـــم ي وتابـــع
يفترض الاكتفاء
مكافح يجـــب 
علينـــا إبعـــا
كرة القدم 
فـــي إ



 من مقــــولات عمّنا الســــاخر الراحل 
جلال عامر ذات الدلالة، إنه ”بعد انتهاء 
الحرب يتم تبادل الأسرى، وبعد انتهاء 
الحــــب يتــــم تبــــادل الخطابــــات، وبعد 
انتهــــاء الثــــورة يتم تبادل الشــــتائم“.. 
وأضيــــف مــــن عنــــدي.. والتســــجيلات 

والفيديوهات أيضا!
الجملــــة الأخيــــرة يمكن أن تكشــــف 
المشــــهد الراهن بحرقة، حيــــث تطوّعت 
وسائل التواصل الاجتماعي وفضائيات 
بعينهــــا بمهمــــة الإثــــارة وتحولت إلى 
حفلــــة ”ردح“ قميئــــة من قبــــل من يرون 
أنفســــهم قادة للنضال والحراك الثوري 
المزيف، سقطت فيها كل القيم الأخلاقية 
كـ“حصــــان  نفســــها  التقنيــــة  وقدمــــت 
طــــروادة“ العابر للقارات، دون أن ندري 
أننا أصبحنا في مســــتنقع تتصارع فيه 

الخنازير، وتجرّنا للوحل.
تقول حكايــــة لها مغزى، إن شــــابا 
اســــتقل يوما قطــــار الصعيد الشــــهير 
متوجها إلى القاهرة، في المقعد المجاور 
جلس رجل كبير في الســــن، بملابســــه 
التقليديــــة المعروفة، ولأن الرحلة طويلة 
كانــــا يتجاذبــــان أطــــراف الحديث بين 
الحــــين والآخر لقطع الملل، أو للقفز على 
صراخ الباعــــة الجائلين الذين يبحثون 

عن رزق متواضع.
لاحــــظ الشــــاب، أن الرجــــل يحتفظ 
مــــن الخيش -أو  بين قدميــــه بـ“جِوال“ 
”شِــــوال“ بالعامية المصرية-، يقوم بهزه 
وتقليبــــه كل فتــــرة، ثم يهــــدأ قليلا قبل 
أن يعــــاود الكرّة، وهكــــذا طيلة الرحلة، 
فاستغرب وســــأله عمّا في هذا الجوال، 
ابتسم القروي وأخبره، أنه يقتات على 
اصطياد الفئران وجمعهــــا، ثم الذهاب 
بهــــا إلى أحــــد مراكز الأبحــــاث وبيعها 
للقيام بإجراء التجارب عليها، ثم يعود 
إلى قريته ببعض المال ليعيش.. وهكذا!

عاود الفضول الشــــاب وتساءل عن 
ســــبب تقليبه كل فترة.. فابتسم الرجل 
بهدوء مجددا، وشــــرح نظريته وقال، إن 
الفئران لو مالت إلى الهدوء واستكانت، 
فســــيبحث كل منها عن وسيلة للخروج 
والهــــرب، وبالتالي ســــتبدأ فــــي قضم 
الجوال بشــــكل فــــردي، ولن يســــتطيع 
الســــيطرة عليها فيفقدها، ويفقد معها 
ما ســــيحصل عليه من أمــــوال، لذا فإنه 
يتعمــــد تقليبها كل فتــــرة، لإحداث حالة 
من الفوضى بينها، لتنشــــغل بالتصارع 
والتقاتل بحثا عن مكان مناسب تستقر 
فيه، وتســــتطيع من خلاله قضم خيوط 

جوال الخيش.
هكــــذا ببســــاطة خطــــة البعض من 
نخب الإثــــارة ودعاة ”الثورية“ الجديدة 
في عالمنا العربي، لم يكفهم ما حدث من 
خراب فــــي العقد الأخيــــر، فخرجوا من 
معنا  ليتعاملوا  ”المقطرنــــة“،  جحورهم 
وكأننا فئران يسعون لتقليبها كل فترة، 
والهــــدف إحداث المزيد مــــن الثقوب في 
دولنا المنهكة والباحثــــة عن مكان تقف 
فيه علــــى قدميها.. الكارثــــة أن البعض 
منا ينســــاقون دون وعي، وينسون أننا 

واحد! جميعا في النهاية.. في ”جوال“ 

صباح العرب

فئران الثورية 
الجديدة

محمحمد هجرس

 طوكيــو – اكتشـــف علماء فلك عنقود 
مجـــرّات يعـــود تاريخـــه إلـــى 13 مليار 
ســـنة وهـــو الأقـــدم الـــذي يرصـــد على 
الإطـــلاق، وفقا لما جـــاء في بحث 
مجلـــة  فـــي  الجمعـــة،  نشـــر، 
جورنال“  ”أســـترروفيزيكل 
وهو اكتشـــاف قد يحمل 
حـــول  أدلـــة 
طريقة تطور 

الكون.
ل  قـــــا و
يويشـــي 
ن،  يـــكا ر ها
الباحـــث في 
المرصد الفلكي 

الوطنـــي باليابان الذي قاد فريق البحث 
الدولي في بيان، إن عنقود مجرات كهذا 
تكوّن في مراحل مبكرة ويطلق عليه اسم 
بروتوكلاستر، ”ليس من السهل العثور 

عليه“.
وأوضح هاريكان أن ”البروتوكلاستر 
هـــو نظام نـــادر ومميـــز ذو كثافة عالية 
جدا“، مضيفـــا أن العلماء اســـتخدموا 
لتلســـكوب  الواســـع  المشـــاهدة  نطاق 
سوبارو في هاواي ”لرسم خارطة تغطي 

مساحة كبيرة من السماء“ في بحثهم.
ويرجّح اكتشاف هذا البروتوكلاستر، 
وهـــو مجموعـــة مـــن 12 مجـــرة، وجود 
هياكل كونية كبيـــرة في المراحل الأولى 
من الكـــون يعتقد العلماء أنها ولدت قبل 

13.8 مليـــار ســـنة. ومن بيـــن المجرات 
الـ12، هيميكو وهو سحابة غازية عملاقة 
اكتشـــفت فـــي العـــام 2009 باســـتخدام 

التلسكوب نفسه.
وقال ماســـامي أوشـــي الذي شارك 
في البحـــث ”من المنطقـــي العثور على 
بروتوكلاســـتر قـــرب جســـم ضخم مثل 
هيميكـــو. ومـــع ذلـــك، فوجئنـــا برؤية 
موقعه.. على مســـافة تبعـــد 500 مليون 

سنة ضوئية عن المركز“.
وتابع أوشي ”ما زال من غير المفهوم 
لِمَ لا يقع هيميكو في الوسط؟“، لافتا إلى 
أن ”هذه النتائج ســـتكون أساسية لفهم 
العلاقـــة بين كوكبة المجرات والمجرات 

الضخمة“.

 لاس بالماس (إسبانيا) – اعتبر 
القضــــاء الإســــباني أن صــــرف 
محاســــبة فــــي فنــــدق بجــــزر 
الكنــــاري ”لأســــباب تقنيــــة“ 
ليحــــل مكانهــــا برنامــــج 
معلوماتــــي، هــــو طــــرد 

”تعسفي“.
العمالية  المحكمــــة  ورأت 
في مقاطعــــة لاس بالمــــاس (جنوب غرب 
إسبانيا)، ”أن فسخ عقد موظفة في شركة 

سياحة عالمية تعسفي.. إثر طردها بعدما 
عملــــت لمدة 13 عاما ليحل مكانها برنامج 

معلوماتي أو ”بوت““.
وقــــال القاضــــي ”إن المكننة من خلال 
أو الروبوتات بحجة  اســــتخدام ”البوت“ 
خفض الكلفة فقــــط يقلص من حق العمل، 

لزيادة حرية الشركة“.
وقرر القاضــــي أن على الفندق ”إعادة 
توظيف العاملة في الأيام الخمســــة التي 
تلي الحكم“ أو رفع تعويضها ليزيد عن 28 

ألف يورو، ويمكن اســــتئناف الحكم الذي 
صــــدر في حــــق الفندق التابــــع لمجموعة 
”لوبيســــا“ فــــي جزيــــرة الكنــــاري الكبرى 
والتي تضم ”أكثر من أربعة آلاف موظف“ 

وفقا لما ورد في موقعها الإلكتروني.
وتؤكد الشركة أنها تنشط في قطاعات 
الســــياحة والبنــــاء والعقــــارات والترفيه 
والخدمــــات. وكانــــت الموظفــــة تلقت في 
مارس الماضي رســــالة صــــرف عن العمل 

”لأسباب تقنية“.

اكتشاف عنقود مجرات عمره 13 مليار سنة

محكمة إسبانية تدين استبدال موظفة بروبوت

 تونــس – يتطلع مهرجــــان أيام قرطاج 
الموســــيقية إلى أن يصبح منصة عالمية 
لموســــيقى العالم البديلــــة والمبتكرة في 
تونس وأفريقيا والعالم العربي في الوقت 
الذي يســــتعد فيه لافتتاح فعاليات دورته 

السادسة الشهر المقبل.
وقال عماد عليبي، مدير المهرجان في 
مؤتمر صحافي، ”أيام قرطاج الموسيقية 
تطمح إلى صناعة فرص حقيقية للمبدعين 
وخلق روابط مع فنانين تونسيين وأفارقة 
المتوســــط،  وعــــرب ومــــن بلــــدان البحر 
والانفتاح على بقيــــة العالم لبناء علاقات 

تبادل وتشارك“.
ومن المقرر أن تقام الدورة السادســــة 
لأيــــام قرطاج الموســــيقية فــــي الفترة من 
11 إلــــى 18 أكتوبر المقبل بمشــــاركة فرق 
تونســــية وعربيــــة وعالمية تقــــدم أنماطا 

موسيقية مبتكرة.
وتنفتــــح أيــــام قرطــــاج الموســــيقية 
في دورتها السادســــة على تجــــارب فنية 
التنافــــس،  روح  علــــى  تشــــجع  جديــــدة، 
وتؤسس لروابط فنية وتنطلق من الجذور 
لتلامس العالمية. كما أنها تمنح ضيوفها 
مــــن زوار ومهنيين فرصا للتلاقي والعمل 
أينما كان جمهورها، سواء بمدينة الثقافة 
فــــي تونس العاصمــــة، أو بفضاء النجمة 
الزهراء في سيدي بوسعيد، فأيام قرطاج 
الموسيقية فرصة حقيقية لاكتشاف عوالم 

موسيقية مختلفة.

ولتونــــس نصيب كبير مــــن العروض 
التــــي تتنافــــس علــــى الجائزة الرســــمية 
للمهرجــــان؛ ومنهــــا ”ولادة“ للبنى نعمان 
لمحمــــد  و“دنــــدري“  شــــقرون،  ومهــــدي 
الجنحاني  لصابرين  و“زي“  الخشــــناوي 
و“يوفــــا“ لنصرالديــــن شــــبلي و“جدايل“ 
لوفاء  لربيــــع العبيــــدي و“بين البينيــــن“ 
لغســــان  ســــكايب“  و“ســــاوند  حربــــاوي 
الفنــــدري، إضافــــة إلــــى ”خماســــي ألف 
وهو عرض تونسي بلجيكي،  للموسيقى“ 
وعرض للفنان فرج ســــليمان من فلسطين 
وعرض للفنانة سكينة فحصي من المغرب 

وعروض أخرى.
وتفتتــــح الدورة السادســــة للمهرجان 
بعرض للموسيقي التونسي أمين بوحافة 
الأوركســــترا السيمفوني  بالاشــــتراك مع 

التونسي.
وخصص المهرجان لأول مرة مسابقة 
لموســــيقى المالوف الأندلسية ستتنافس 

على جوائزها ثلاث فرق تونسية.
ووفقا لتقاريــــر إعلامية، يهدف إدراج 
هذه المســــابقة ضمن أقســــام مســــابقات 
أيام قرطاج الموسيقية إلى تثمين تجارب 
التلحين في القوالب الموسيقية التقليدية 
التونســــية وتشــــجيع الجيل الجديد على 
التلحيــــن والابتــــكار فــــي هــــذه القوالب 
وترويجها في المشهد الموسيقي الراهن.

وتشارك في الدورة الجديدة للمهرجان 
فرق مــــن الجزائــــر والمغرب وفلســــطين 

والأردن ومصر ولبنان وبلجيكا وبوركينا 
فاســــو وفرنســــا والكاميرون والســــنغال 

والبرتغال وبريطانيا وباكستان.
موســــيقية  عروضا  المهرجان  وينظم 
موازيــــة يقــــدم أبرزهــــا للفنــــان فائز علي 
فائز من باكســــتان وراكيــــل تافاريس من 
البرتغال وأســــماء حمــــزاوي وفرقة بنات 
تمبكتو من المغرب ونضال اليحياوي من 

تونس.

وسيكرم المهرجان الفنانين الراحلين 
منيرة حمدي وحسن الدهماني من تونس، 
والفلسطينية ريم البنا والجزائري رشيد 

طه، ومهرجان تستور الدولي للمالوف.
وأيــــام قرطاج الموســــيقية تتمثل في 
مهرجان موســــيقي ينتظم مرة كل سنتين 
تحت إشــــراف وزارة الثقافــــة والمحافظة 
على التــــراث التونســــية، حيــــث انطلقت 
الدورة الأولــــى في ديســــمبر 2010، وأتت 

الثانيــــة فــــي مــــارس 2015، أي بعد ثلاث 
ســــنوات عــــن موعدها المحــــدد (دورة كل 
ســــنتين)، وذلك بعد ثورة يناير 2011، وما 

تبعها من تردّ أمني.
بــــدأ المهرجان في الثمانينات باســــم 
”مهرجــــان الأغنيــــة التونســــية“ قبــــل أن 
يتحول عام 2005 إلى ”مهرجان الموسيقى 
ثم أقيم لأول مرة باسم ”أيام  التونســــية“ 

قرطاج الموسيقية“ في ديسمبر 2010.

ــــــى أعتاب افتتاح  يطمــــــح القائمون على ”أيام قرطاج الموســــــيقية“ وهم عل
فعاليات الدورة السادســــــة من المهرجان للوصول بهذا الحدث الذي يجمع 
ــــــى أن يتحول إلى منصة  ــــــا والعالم العربي، إل ــــــين من تونس وأفريقي فنان

موسيقية عالمية بديلة.

أيام قرطاج الموسيقية منصة لموسيقى العالم البديلة

{دندري} إحدى عروض المهرجان
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 باريــس – ظهـــرت لأول مـــرة بعاصمة 
الموضة العالمية، الفتاة الصغيرة ديزي 
ماي-ديميتر، والتي فقدت ساقيها بعد أن 
اضطرّ الأطباء إلى بترهما وهي رضيعة، 
بســـبب عيب خلقي منذ الـــولادة، وبدت 
على الممشـــى في عرض أزياء دار ”لولو 
إيـــه جيجي“ ببرج إيفـــل، الجمعة، خلال 

أسبوع الموضة في باريس.
وبدأت البريطانية المولودة في مدينة 
برمنغهـــام والتي تبلغ مـــن العمر حاليا 
تسع سنوات، المشاركة في عروض أزياء 
بريطانية قبل عـــام، وكان أول ظهور لها 
من خلال عرض أزيـــاء للعلامة التجارية 

”ريفر آيلاند“. 
كما شـــاركت فـــي أســـبوع الموضة 
للأطفال فـــي لندن في فبرايـــر الماضي، 
وفـــي أســـبوع نيويـــورك للموضـــة هذا 

الشهر. 
ووجهـــت لها دعـــوة للمشـــاركة في 
أســـبوع الموضـــة بنيويـــورك بعـــد أن 
شـــاهدتها إيني هيدجي بيرون، مؤسسة 
دار لولو إيه جيجـــي للأزياء، وهي تقدم 
عرضا ضمن أســـبوع موضة الأطفال في 

لندن.

وقالـــت ديزي علـــى حســـابها على 
إنســـتغرام تحت صورة لهـــا مع والدها 
ألكـــس أمام بـــرج إيفـــل ”هنـــا لنصنع 

التاريخ، هذا ما نفعله“.
وتستخدم ديزي طرفين اصطناعيين 
مصنوعين من الكربون من أجل الركض 
ومن أجـــل الســـير على الممشـــى، وقد 
مكّناها من القيام بشقلبة بهلوانية خلال 
عرض الأزياء في لندن، أما في المدرسة 
فتســـتخدم نوعـــا آخـــر مـــن الأطـــراف 

الاصطناعية.
وقالـــت ديـــزي إنهـــا تحـــب ارتداء 
الملابـــس الجميلة والتقـــاط صور لها، 
مضيفـــة ”يصففـــون شـــعري ويضعون 
المســـاحيق قبل أن أرتدي ثوبي وأثبت 
الساقين، ثم أخرج إلى الممشى.. أحيانا 

لا أشعر بأي اختلاف“.
بيـــرون،  هيدجـــي  إينـــي  وأفـــادت 
مؤسســـة دار لولو إيه جيجـــي للأزياء، 
الفتيـــات  مـــع  بهـــا  ”نســـتعين  قائلـــة 
الأخريـــات. لدينا عارضة مراهقة ممتلئة 
الجســـم. ولدينـــا عارضـــات مصابـــات 
الأطفـــال  كل  ندمـــج  داون.  بمتلازمـــة 

المختلفين“.

طفلة بساقين اصطناعيتين 
نجمة أسبوع الموضة في باريس

اكتشـــف علم طوكيــو –
مجـــرّات يعـــود تاريخـــه
ســـنة وهـــو الأقـــدم الـــذي
الإطـــلاق، وفقا لما ج
الجمعـــة، نشـــر، 
”أســـترروفيز
وهو اكتشـ
أ

ال

لاس بالماس (إس
القضــــاء الإســــبا
محاســــبة فــــي
الكنــــاري ”لأس
ليحــــل مكا
معلوماتـــ

”تعسفي“.
المحك ورأت 
في مقاطعــــة لاس بالمــــاس
مو عقد فسخ ”أن إسبانيا)،

ين و رب وا ر جزا ا ن سرق و

تستعد الممثلة التونسية 
درة زروق بعد حضورها 

فعاليات مهرجان الجونة 
السينمائي، في دورته 

الثالثة، للعودة إلى 
القاهرة من 
أجل البحث 
عن براءتها 

في مسلسل 
{ بلا دليل }، حيث 

ستستأنف  تصوير 
مشاهده التي تدور 

أحداثها حول جريمة 
قتل غامضة المتهم 

الأساسي فيها 
درة.
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